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انقلاب في خريطة مراكز القوى لصالح الجيل الثاني على حساب الحرس القديم 

حربا الحوثيين و«القاعدة» تسرّعان «عملية توريث» مختلفة في السعودية
لندن ـ «القدس العربي» ـ كتب المحرر السياسي:

حربـان احدثتـا انقلابـا فـي خريطـة مراكـز القـوى فـي المملكة 
العربية السـعودية، ونقلتا السـلطة والنفوذ الى الجيل الثاني، اي 
احفـاد الملك المؤسـس عبد العزيز آل سـعود، وهما حـرب الحوثيين 
الزيديين الدائـرة حاليا في منطقتي صعدة وعمران شـمالي اليمن، 
وامتـدت ألسـنة لهبها الى جنـوب المملكة، والحرب علـى «القاعدة» 
التي بـدأت داخل المملكـة، وانتقلت بشـكل اكثر خطـورة الى اليمن 
ايضـا، حيث يوجد مقر فرعها في الجزيرة العربية بقيادة ابو بصير 

ناصر الوحيشي.
حـرب الحوثيـين الدائـرة حاليا علـى حـدود المملكـة الجنوبية، 
وتشارك فيها القوات السعودية بمختلف اسلحتها البرية والجوية 
والبحرية، صعّدت من نجم الجنرال خالد بن سـلطان مسـاعد وزير 
الدفاع الامير سـلطان بن عبد العزيز ونجله (الامير سلطان مريض 
بمرض عضال ولم يعد الى المملكة منذ عام تقريبا وموجود حاليا في 
المغرب)، فهو الذي يشـرف على المعارك، ويتولى مسؤوليات والده 

بالكامل.
امـا الحـرب على تنظيـم «القاعـدة» فجعلت من الاميـر محمد بن 
نايف مسـاعد وزيـر الداخلية، الذي هـو والده ايضـا، الامير نايف 

بـن عبدالعزيز المسـؤول الامني الاول فـي البلاد، ووزيـر الداخلية 
الفعلي، خاصة بعد تعيين والده نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، 
وهو منصب ظل شـاغرا لعشـر سـنوات، ومنذ تولي الامير سلطان 
ولايـة العهد. ويعتقد الكثيـرون ان الامير نايف اصبـح الاوفر حظا 
لخلافة شـقيقه الامير سلطان في ولاية العهد، سواء اذا اصبح ملكا، 

او انتقل الى رحمة الله.
واللافت ان هذا التحول المتصاعد الوتيرة، اي تولي ابناء الجيل 
الثاني المناصب الرئيسـية التي يشـغلها آباؤهم، يأتي على حساب 
الجيل الاول، ويحدث تغييرا جذريا في عملية التوريث، يتم بهدوء، 

كفرض للامر الواقع.
العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بن عبـد العزيز يبـارك عملية 
التوريـث هـذه ويؤيدهـا، ولكن بشـكل تدريجي. فقـد فاجأ الجميع 
عندما سـجل اول سـابقة في هـذا الصــــدد رسـمــــيا عندما عين 
الاميـر منصـور بن متعـب بن عبـد العزيز وزيـرا للشـؤون البلدية 
والقرويـة، خلفـا لوالـده الـذي قاطـع جلسـات مجلـس الـوزراء، 
احتجاجا على تعيين شـقيقه الامير نايف الذي يصغره سـنا، نائبا 
ثانيـا لرئيـس مجلـس الـوزراء. فمن تقاليـد العائلـة الحاكمة ان لا 
يترأس امير اصغر سـنا اي اجتماع او مجلس وزراء يشارك فيه من 

هم اكبر منه سنا.

الملـك عبداللـه الـذي يصفـه الكثيـرون بالملـك الاصلاحـي، بات 
يتجنب اتخاذ قرارات حاسـمة تغير المعـادلات القائمة على الارض، 
ويحـاول الحفـاظ على مراكز القـوى، على حالهـا دون تغيير، الامر 
الـذي صبّ في مصلحـة تصعيد الامراء الشـبان الـى المراكز الاولى 

مكان آبائهم.
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه بقوة هـو حـول موقف ابنـاء الملك 
عبدالعزيـز الذيـن يحتلـون مراكـز تم تجاوزهـا مـن قبـل الاحفاد. 
فالامير عبد الرحمـن يحتل منصب نائب وزير الدفاع، والامير احمد 
يحتـل منصب نائب وزير الداخلية، والاميــر سـلمان امير الرياض 
الذي كان يتطلع لمنصب ولاية العهد ويدير شـؤون العائلة تراجعت 
حظوظـه فيمـا يبـدو لمصلحة الاميـر نايـف. والحال نفسـه ينطبق 
على الاميرين مشـعل رئيس مجلـس البيعة، والاميـر نواف رئيس 
الاستخبارات السـابق، واخيرا الامير طلال بن عبد العزيز الذي لمع 
نجمـه، وكفّ عن المعارضـة، بعد ان قربه الملـك عبدالله وجعله احد 

مستشاريه.
هنـاك ايضا امراء مـن الاحفاد ينافسـون ايضا لتولـي ادوار في 
كعكـة الحكـم، مثل الاميـر عبد العزيز بـن فهد الذي يتربـع على قمة 
امبراطوريـة اعلاميـة ضخمـة يديرهـا اخوالـه مـن آل الابراهيـم، 
والمقصـود (محطـات التلفـزة مثل العربيـة، وام.بي.سـي بفروعها 

المتعـددة)، وكذلـك الاميـر الوليـد بن طـلال صاحـب الامبراطورية 
الماليـة الضخمـة وبعـض اذرعها الاعلاميـة (محطـات روتانا)، ولا 
يمكـن نسـيان الامير متعـب بـن عبدالله (مسـاعد رئيـس الحرس 
الوطنـي) وشـقيقه نجل العاهـل السـعودي الامير عبـد العزيز بن 
عبداللـه بن عبد العزيز الذي بات مبعوثا شـخصيا لوالده في امور 

كثيرة، خاصة الملف السوري.
واذا كانـت عملية توريـث وزارات الدفاع والداخلية والشـؤون 
البلديـة والقرويـة حُسـمت عمليـا، فـان ما يمكـن ان يكـون موضع 
منافسـة هو منصب ولي العهد. فهل سـيرث الجنرال الامير خالد بن 
سلطان والده في ولاية العهد، مثلما ورث منصبه في وزارة الدفاع؟ 
وهل سـيتولى هذا المنصب الاميـر محمد بن نايـف اذا اصبح والده 
وليا للعهد لحدوث اي مكروه للامير سلطان، او انتقل لتولي منصب 

الملك في المستقبل في حال شغوره؟
يظـل مـن الجائـز القـول ان الوصـول الـى مثـل هـذه النتائـج 
والتساؤلات امر ينطوي على بعض التســـرع، فمسألة التوريث ما 
زالت في بدايتهـا، وكذلك الحربان على الــــحوثيين والقــــاعدة. 
فأي انتكاسـة في هاتين الحربين ربما تنعكس سلبا على بــــطليها، 
كل علـى انفـراد او الاثنـين معـا، خاصـة ان اطرافـا خارجية وقوى 
اقليميـة متورطـة فيهـا، وهـذا ينطبـق بشـكل ادق علـى الحرب مع 

الحوثيين.
ما يمكن اسـتخلاصه حتى الان، ان الجناح السديري في الاسرة 
بدأ يسـتعيد قواعـده، ويرجح كفته مـن خلال صعود نجـم ابنائه، 
وتوليهـم اهـم مركزيـن فـي الدولـة وهما الامـن (محمد بـن نايف) 
والدفـاع (الاميـر خالـد بـن سـلطان) حيـث الاسـلحة والدبابـات 

والطائرات والميزانيات الضخمة.
المملكـة العربيـة السـعودية مقدمـة، فـي تقديرنـا، علـى ملفـات 
ساخنة جدا، فالحرب على الحوثيين حتى لو حُسمت في جبل دخان 
او غيره، بسبب الفارق الضخم في موازين القوى، فانه من الصعب 
القـول ان خطرهـا سينحسـر. فهـذه الحرب ربما تسـتمر لسـنوات 
طويلة، تكون بمثابة اسـتنزاف للمملكة بسبب وقوف ايران خلفها، 
حسـب الاتهامات اليمنية الرسـمية. والشيء نفسـه يقال ايضا عن 
حرب «القاعدة» ضد النظام السـعودي بعـد ان وجدت «قواعد» لها 
فـي الجوار اليمني حيـث تنجرف اليمن الى مصاف الدول الفاشـلة 
بسـرعة، الامر الذي يجعل مسـتقبل اميري هذه الحرب متوقفا على 
نتائجهما سـلبا او ايجابا، مع الاخـذ في الاعتبار ان النفوذ الايراني 
فـي تصاعد في شـمالي المملكـة اي جنوب العراق، وفـي بعض دول 
الجـوار الخليجيـة، وفـوق كل هـذا وذاك مـا زال احتمـال حـدوث 

مواجهات في موسم الحج واردا.

البرلمان العراقي يقرّ قانون الانتخابات
والمفوضية لا تستطيع اجراءها  في موعدها 

بغداد – «القدس العربي»: 
صـادق مجلـس النـواب العراقي مسـاء امس 
الاحد بالغالبية على قانون الانتخابات البرلمانية 

لعام 2010 بعد انتظار طويل.
وبحسـب نتيجة التصويت، الـذي تم بطريقة 
رفـع الايدي، فقـد حاز القانـون علـى غالبية 141 
صوتا، بينما اعتـرض عدد من النواب على بعض 

فقراته خاصة ما يتعلق بـ»كوتا» الاقليات.
وشـهدت جلسـة مجلـس النـواب، التـي غاب 
عنها رئيس البرلمان اياد السامرائي بسبب سفره 
في مهمة رسـمية الى الخـارج، وادارها نيابة عنه 
نائبه خالد العطية، جدلا واسعا بين ممثلي الكتل 

البرلمانية بشأن بعض بنود القانون.
تعديـلا  يعـد  الـذي  الجديـد  القانـون  ونـص 
لقانـون انتخابـات في العام 2005 علـى ان يكون 
ويحـق  المفتوحـة  القائمـة  بطريقـة  الترشـيح 
للناخـب التصويـت علـى القائمة برمتهـا او على 

احد المرشحين فيها ويحق الترشيح الفردي.
ونـص ايضا على اعتماد سـجل الناخبين لعام 
2009 فـي كركـوك علـى ان تشـكل لجنـة لتقصـي 
الحقائـق حول المخالفـات التي قد تكـون حصلت 

في سـجل الناخبين بجميع المحافظات التي يشـك 
بسجلاتها ومنها كركوك.

وكان العطيـة اسـتهل الجلسـة بكلمـة اعلـن 
فيهـا توصل الكتل السياسـية الـى صيغة مقبولة 

بخصوص قانون الانتخابات.
بهـذا  سـجل  النـواب  مجلـس  ان  وقـال 
علـى  انجازاتـه  رصيـد  الـى  يضـاف  انجـازا 
طريـق الديمقراطيـة ووجـه ضربـة للارهابيـين 
والظلاميـين. واعلن ان مسـودة القانون تحتوي 
على مواد ذات خيـارات متعدده طالبا من النواب 
التصويـت علـى احـد هذه الخيـارات وفـي حالة 
حصوله على الاغلبية البسيطة نصف زائد واحد 

يصبح معتمدا.
وكان المجلس السياسـي للامـن الوطني الذي 
يضممن جهته اعلن مسـؤول فـي المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابات في العراق مساء الاحد انه 
لن يكون بالامكان اجراء الانتخابات التشـريعية 
فـي   2010 الثاني/ينايـر  كانـون   16 فـي  المقـررة 

موعدها رغم اقرار البرلمان لقانون الانتخابات.
وقال حمدي الحسيني عضو مجلس المفوضين 
«لا يمكـن اجـراء الانتخابات فـي موعدها المحدد، 

وسوف يتم تحديد موعد لاجرائها لاحقا».

البشير لن يحضر قمة منظمة المؤتمر 
الاسلامي اثر اعتراضات اوروبية

مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
بالحكومـة التركية امـس ان الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير لن يحضر قمة منظمة المؤتمر 
الاسـلامي فـي اسـطنبول كمـا كان مقـررا، وذلك 
بعـد ان اثـار الاتحـاد الاوروبي اعتراضـات على 

زيارته.
وكان البشـير الذي أصـدرت المحكمة الجنائية 
الدوليـة أمـرا باعتقالـه متهمـة اياه بالمسـؤولية 
عن جرائم ضد الانسـانية في دارفور قد اعلن عن 

خطط لحضور قمة المنظمة اليوم الاثنين.
وقـال مسـؤول بالحكومـة التركيـة لرويتـرز 
مشـترطا عدم نشـر اسـمه «علمنا انه لـن يأتي». 
ولم يذكر تفاصيل. وأكد مسؤولون اتراك آخرون 

بدا عليهم الارتياح للنبأ ان البشير لن يحضر.
ونفـى رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة انبـاء 
الاناضول في وقت سـابق ان البشير مسؤول عن 
جرائم ابادة جماعية في دارفور وقال انه سيكون 
اكثـر ارتياحا في الحديث مع الرئيس السـوداني 
منه فـي الحديث مع رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضول عـن اردوغان 
قوله «لا اسـتطيع التحـدث مع نتنياهـو بارتياح 
كبير لكنني استطيع التحدث بارتياح مع البشير. 
سـأقول بارتيـاح مـا فعلته خطـأ. وسـأقولها في 
وجهه. لماذا؟ لان المسـلم لا يمكن ان يفعل مثل هذه 

الاشياء. المسلم لا يرتكب ابادة جماعية».

واتهمـت المحكمة الجنائية الدولية البشـير في 
اذار/ مارس بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية 
لكنهـا لم تتهمـه بالابادة الجماعيـة. وتقول الامم 
المتحدة ان نحو 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع 
الصراع في دارفور في عام 2003 رغم ان السودان 

ينفي سقوط ذلك العدد من القتلى.
وقـد تلحـق تصريحـات اردوغـان مزيـدا مـن 
الضـرر بالعلاقـات المتوتـرة بالفعـل بـين تركيـا 
وإسـرائيل والتـي تدهـورت منـذ الهجـوم الذي 
شـنته إسـرائيل فـي وقت سـابق هذا العـام على 

حفل غنائي لمنير والشاب 
خالد لتهدئة الأجواء قبل 

مواجهة مصر والجزائر
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»ـ مـن 
محمد القاعود: في إطار المحاولات لتهدئة 
الأجواء المشـتعلة قبـل مبـاراة منتخبي 
مصـر والجزائـر في الجولـة الأخيرة من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا تنظم مؤسسـة دار 
«أخبـار اليـوم» القوميـة المصريـة حفلا 
فنيـا غنائيـا يـوم الخميـس المقبـل، قبل 
يومـين من المبـاراة المرتقبـة يحييه نجما 
الغنـاء فـي البلدين المصـري محمد منير 

والجزائري الشاب خالد. 
يأتـي ذلك في الوقت الـذي تتردد فيه 
أنبـاء قوية عن اعتـزام الزعيـم المصري 
الرئيـس حسـني مبارك حضـور المباراة 
السـبت  يـوم  إقامتهـا  المقـرر  المصيريـة 
المقبـل. ويأتـي حضـور الرئيـس مبارك 
المتوقـع لمـؤازرة المنتخـب المصـري فـي 
هذه المبـاراة الهامة، بالإضافة لنزع فتيل 
الصـراع الجماهيري بين شـعبي وإعلام 
البلديـن، وقد يجاور مبارك في مقصورة 
سـتاد القاهـرة الرئيس الجزائـري عبد 

العزيز بوتفليقة.

حماس تسعى لدمج اذرع 
مسلحة لفصائل المقاومة 

في اجهزتها الامنية
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن 
وليد عـوض: اكـدت مصادر فلسـطينية 
الاحـد بـأن حركة حمـاس التي تسـيطر 
علـى غـزة تسـعى لدمـج اذرع مسـلحة 
لفصائـل المقاومـة فـي اجهزتهـا الامنيـة 

التابعة لحكومتها بالقطاع.  
وكشـفت المصـادر المقربة مـن حماس 
ان الحركـة اجرت خـلال الايـام الماضية 
سلسـلة لقاءات واجتماعـات مع قيادات 
الاذرع العسـكرية لفصائـل المقاومـة في 
قطـاع غـزة سـعيا منهـا لدمج اكبـر عدد 
ممكن من منتسـبي الفصائل في الاجهزة 
الامنيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة فـي 

الحكومة المقالة.
وقالـت المصادر ذاتها رافضة الكشـف 
عـن هويتهـا حسـب وكالـة «قـدس نت» 
حركـة  علـى  عـرض  طرحـا  ان  المحليـة 
الجهـاد الاسـلامي، الفصيـل الاسـلامي 
الثانـي فـي الاراضي الفلسـطينية بدمج 
العسـكرية  ذراعهـا  عناصـر  مـن  عـدد 
«سـرايا القدس» في الاجهـزة الامنية الا 

ان الحركة رفضت العرض.

غرق 4 فلسطينيين
على السواحل التركية

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: اكدت مصادر فلسطينية متعددة 
الاحد غرق 4 مهاجرين فلسـطينيين على 
السـواحل التركيـة بعـد ان تقطعت بهم 

السبل وفروا من العراق.
انبـاء  وكالـة  عـن  المصـادر  ونقلـت 
الاناضـول التركيـة انـه قد قضـى أربعة 
فلسطينيين من المهاجرين غير الشرعيين 
واعتبـر خامس فـي عـداد المفقودين إثر 
غرق زورقهم على السـاحل التركي قرب 
بودروم، جنوب شرق تركيا. واوضحت 
المصادر بـأن الزورق الـذي كان ينقل 18 
فلسـطينيا، بينهـم أطفـال، غـرق مسـاء 
الخميـس. وتم انقـاذ 13 راكبـا مـن قبـل 
سـكان يعيشـون علـى السـاحل ركبـوا 
مراكب عندما سـمعوا صرخات استغاثة 
وتوجهوا الى مكان غرق الزورق وابلغوا 

فرق الاسعاف، بحسب الوكالة.

الجيش اللبناني: الباخرة فرانكوبو
حُمّلت بالكامل في مرفأ دمياط المصري

آخر صيغة لتشكيلة الحكومة اللبنانية الوشيكة

نتنياهو يطالب واشنطن بمعارضة إعلان قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد 

أوباما لإسرائيل: «لا أمن» حتى ينتهي «اليأس الفلسطيني»
■ تـل أبيب ـ د ب أ: قـال الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما إن الإسـرائيليين لـن يجدوا أمنا 
حقيقيا بينما يستولي اليأس ويستبد القنوط 

بالفلسطينيين . 
جـاء ذلك فـي رسـالة فيديو مسـجلة بعث 
بهـا الرئيس الأمريكي بمناسـبة الذكرى الـ14 
لاغتيـال رئيس الوزراء الإسـرائيلي الاسـبق 

اسحق رابين في تل أبيب السبت. 
وأضاف «إن الامر متروك لنا لمواصلة» عمل 
رابين نحو السـلام، مستشـهدا بعبـارة رابين 
التـي قـال فيهـا إن المعركة الوحيـدة التي كان 

يشعر بسعادة للقيام بها هي معركة السلام. 
وقـال أوباما إن «روابـط أمريكا مع حلفائها 
الإسـرائيليين لـن تنقطـع»، مؤكـدا علـى دعم 

الادارة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل. 
وتجمـع أكثـر مـن مئة الف شـخص مسـاء 
السـبت في ميدان رابين بتل أبيب حيث اغتيل 
رئيس الوزراء الاسـبق على يد ناشـط يميني 
متطرف في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 
من عام 1995 بعد عامين من مفاوضات السلام 
اتفـاق  بمقتضـى  الفلسـطينية  السـلطة  مـع 
اوسلو.  وحضر الاحتفال الرئيس الاسرائيلي 
شـمعون بيريس ووزيـر الدفاع إيهـود باراك 
وزعيمـة  سـاعر  جدعـون  التعليـم  ووزيـر 

المعارضة تسيبي ليفني.
وقال الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس 
لوكالـة الانبـاء الالمانية على هامـش الاحتفال 
«إن عمليـة السـلام فـي ظـل حكومـة رئيـس 
«ليسـت  نتنياهـو  بنيامـين  الحالـي  الـوزراء 

قضية خاسرة». 
«هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت  ذلـك  الـى 
الإسـرائيلية امـس الأحـد أن المخـاوف تتزايد 
امكانيـة  إزاء  الإسـرائيلية  الحكومـة  داخـل 
إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
1967 مـن جانب واحـد، وهو الأمـر الذي ربما 

يقره مجلس الأمن الدولي.  
الـوزراء  رئيـس  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو طلب مؤخرا من 
إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضة 
هذا الاقتـراح، وذلك بعد التقارير التي وصلت 
إلى إسـرائيل عن دعم لهـذا الإعلان من جانب 
دول أوروبيـة كبـرى وربمـا أيضـا مـن بعض 

المسؤولين الامريكيين. 
وذكـرت الصحيفة أن هذه التقارير كشـفت 
سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  أن  عـن 
فيـاض توصـل إلى تفاهمات سـرية مـع إدارة 
بالدولـة  الأمريكـي  الاعتـراف  حـول  أوبامـا 
الفلسـطينية المسـتقلة، وهـو ما يعنـي اعتبار 
أي وجـود إسـرائيلي داخـل الخـط الأخضـر 
وحتـى القـدس توغلا غيـر قانوني ما يسـمح 
للفلسـطينيين باتخـاذ إجـراءات مضـادة في 

إطار الدفاع عن النفس. 
(رأي القدس ص 19)

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

اجرت مديرية المخابرات فـي الجيش اللبناني 
تحقيقا مع افراد طاقم الباخرة «francop» التي 
اعترضتهـا اسـرائيل وادّعـت انها تحمل اسـلحة 
وصواريخ.وجـاء تحقيـق الجيـش اللبناني بعد 

رسو الباخرة في مرفأ بيروت.
وذكـر بيـان لقيادة الجيـش انه «وفقـا لاقوال 
افراد الطاقم المذكور، فـان الباخرة قد تم تحميلها 
بشكل كامل في مرفأ دمياط بمصر (ترانزيت)، على 
ان يتم تفريغهـا على التوالي فـي كل من المرافىء 
الاتية: ليماسول، بيروت، اللاذقية، وقبل وصول 
الباخـرة الى مرفأ ليماسـول، تعرّضـت للقرصنة 

الاسـرائيلية، وتم اجبارها علـى التوجه الى مرفأ 
اشدود في فلسطين المحتلة، حيث احتجز طاقمها، 
وجـرى سـحب 97 مسـتوعبا من حمولتهـا، اعيد 
جزء منهـا الى الباخـرة، وتم ابقاء 36 مسـتوعبا 
في المرفا المذكـور». واضاف البيان «ووفقا لاقوال 
افـراد الطاقـم، فان عملية الكشـف علـى محتوى 
المسـتوعبات في مرفأ اشـدود، لم تجر على مرأى 
اي منهم، مع الاشـارة الى ان المسـتوعبات الـ 36 
التـي مازالـت قيد الاحتجـاز في اشـدود، كان من 

المقرر تفريغها في مرفأ اللاذقية».
وكانـت الباخـرة «فرانكوب» رسـت فـي مرفأ 
بيروت بعد الجدل الذي اثارته اسـرائيل في شأن 
حمولة الاسـلحة التي قالت انها كانت على متنها. 
وسـألت مصادر امنية «اذا كانت ثمة اسلحة على 

متن الباخرة، فلماذا لم تصادر في دمياط؟».

بيروت - « القدس العربي «ـ من سعد الياس:
دخلت التشـكيلة الحكومية حيّز «المراسـيم» بعد تذليل آخر 
معوقات التأليف من خلال اتفـاق قيادات المعارضة في ما بينها 
على السـير في تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية حسـب ما أكد 
بيان صادر عن «حزب الله» ليل الجمعة ـ السبت، ونقله الوزير 
جبران باسيل إلى «بيت الوسـط» حيث التقى رئيس الحكومة 
المكلـف سـعد الحريـري وأطلعه علـى نتائـج اجتمـاع قيادات 

المعارضة.
وبحسـب المعلومـات المتداولة عن التشـكيلة الحكومية فإن 
الاسـماء والحصـص موزعـة علـى 10 وزراء للمعارضـة + 15 

للاكثرية + 5 لرئيس الجمهورية على الشكل الآتي:
ـ وزراء المعارضـة: حصـة حركـة أمـل 3 وزراء شـيعة: علي 
الشـامي للخارجية بعد الحديث عن محمـود بري، محمد جواد 

خليفة للصحة، وعلي حسين العبد الله للشباب والرياضة.
حصـة حزب اللـه وزيـران: محمد فنيـش للتنميـة الإدارية 
وحسين الحاج حسن للزراعة. حصة « تكتل التغيير والإصلاح» 
4 وزراء موارنـة ووزير ارمني: جبران باسـيل للطاقة، سـيزار 
ابـي خليل أو نـديم لطيـف للاتصالات، بيـار رفول للسـياحة، 
سـيبوه هوفنانيـان أو إبراهـام دادايـان للصناعـة عـن حزب 

الطاشناق، يوسف سعادة وزير دولة عن «تيار المردة». 

ـ وزراء الاكثريـة 15: حصـة «تيـار المسـتقبل» وحلفـاؤه: 5 
وزراء سنّة: سعد الحريري رئيساً للحكومة، ريّا الحسن وزيرة 
المال، حسـن منيمنة وزيراً للتربية، محمـد الصفدي للاقتصاد، 
تمام سـلام للثقافة.3 وزراء مسـيحيون : ميشال فرعون وزيرا 
للإعـلام ( كاثوليكي )، طارق متري وزير دولة (أورثوذكسـي) 

وجان أوغاسبيان وزير دولة (أرمني).
حصـة «القـوات اللبنانية» وزيـران: سـليم وردة من زحلة 
وزيـر دولـة (كاثوليكـي) أو عمـاد واكيـم للعمـل أو الشـؤون 

الاجتماعية (أورثوذكسي) ابراهيم نجار لوزارة العدل(
 أورثوذكسـي ).حصـة الكتائب وزيـر واحـد : نائب رئيس 
الحزب سليم الصايغ، للعمل أو الشؤون الاجتماعية بعد رفض 

الحريري منح الكتائب حقيبة التربية.
حصة «اللقاء الديمقراطـي» 3 وزراء دروز: غازي العريضي 
للأشـغال، أكـرم شـهيـــــب للبيئـة او للمهجريـن، ووائل أبو 
فاعور وزير دولة لشـؤون مجلس النواب. مسـتقلون: بطرس 
حـرب وزيـر ماروني. ـ حصـة رئيـس الجمهوريـة (5 وزراء): 
إليـاس المـر للدفـاع ونائبـاً لرئيـس الحكومـة، وسـمير مقبـل 
(عـن الأرثوذكـس) بعـد طلب الحريـري اسـتبدال الكاثوليكي 
بأورثوذكسـي، زياد بارود وزيراً للداخليـة (ماروني)، عدنان 
السـيّد حسين وزير دولة (شـيعي) وعدنان القصار وزير دولة 

(سني). 

ناصر القدوة يتحدث في مؤتمر صحافي في الذكرى الخامسة 
لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

سيدة من الخليل تحمل عنقودا من العنب وهي ترحب بالرئيس 
محمود عباس الذي يقوم بجولات على المناطق الفلسطينية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري

الرئيس السوداني عمر البشير

لقاء تشاوري بين مشعل والقدومي في دمشق
■ دمشــق ـ «القــدس العربــي»ـ من كامــل صقر: التقــى رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس في دمشــق أمس أمين الســر المعفــى للجنة 
المركزيــة لحركة فتح فــاروق القدومي، في إطار «التشــاور بين القيادات 
الفلسطينية للخروج من الواقع والمأزق الفلسطيني الحالي» حسب ما قال 

خالد مشعل في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب لقائه القدومي.
وأضاف مشــعل أن هذا التشــاور لمواجهــة انحيــاز الإدارة الأمريكية 
المطلــق لإســرائيل، واصفاً العلاقــة مع القدومــي بالقديمــة والموصولة 

دائماً.
من جهته قال القدومي انه ســعيد بلقائه مــع إخوة المقاومة «حماس» 
، مضيفاً أن هذا اللقاء ليس بالغريب ســيما في إطار الســعي لبناء وحدة 
الصف الفلســطيني وعدم الوصول لتسوية سياســية. ويربط المراقبون 
بين التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية والمتمثلة بإعلان الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من 

جهة وبين زيارة القدومي ولقائه بقادة حماس من جهة أخرى.

القدوة يتوقع التوصل قريبا
الى دليل يؤكد وفاة عرفات مسموما

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: قـال ناصـر القـدوة، ابن 
شـقيقة الرئيس الفلسطيني ياسـر عرفات الاحد انه يتوقع الحصول 

قريبا على دليل يؤكد وفاة الزعيم الفلسطيني مسموما.
وقـال القـدوة الـذي يتـرأس حاليا «مؤسسـة عرفات» فـي مؤتمر 
صحافي عقده الاحد «الوفاة ليست طبيعية والسبب على الاغلب هو 

السم، ليس لدينا الدليل القطعي بعد».
واضـاف القدوة «لذلـك فضلنا الاحتفاظ بحقنـا في الحصول على 
القطعة الاخيرة من القضية، واسـرائيل تبقى المسؤولة كونها فرضت 
عليه الحصار واخذت قرارات رسـمية بازالة ياسـر عرفات ولا مجال 
لانـكار مسـؤوليتها عـن ذلـك». واضـاف «القضيـة لـن تحـل الى ان 
نحصل على الدليل بانه قتل مسـموما، وسنتمكن بشكل سريع نسبيا 
مـن الحصول على الدليل». وتابع القدوة «فـي الفترة المقبلة قد نأخذ 

خطوات محددة في هذا المجال».



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6354 الاثنين 9 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 19 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6354 Monday 9 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ طهـران ـ وكالات: قدم الرئيـس الإيراني 
محمـود أحمدي نجـاد امس الاحـد إلى مجلس 
الثلاثـة  الشـورى الإسـلامي أسـماء وزرائـه 
الباقـين لإكمـال حكومتـه، بـدلاً مـن الأسـماء 

الثلاثة الذين رفضهم المجلس سابقاً.
وأفادت وكالة الأنبـاء الإيرانية «فارس» أن 
أحمـدي نجـاد قدم في رسـالة لرئيـس مجلس 
الشورى الإسلامي علي لاريجاني أسماء وزراء 
التربية والتعليم والرفاه والضمان الاجتماعي 
والطاقـة وهم على التوالي حميـد رضا حاجي 

بابائي وصادق محصولي ومجيد نامجو.
مصادقـة  علـى  للحصـول  نجـاد  ويسـعى 

مجلس الشورى على الأسماء الجديدة. 
وتـلا نائب رئيس مجلس الشـورى حسـن 
أبو ترابي هذه الأسـماء خلال الجلسة العلنية 

التي عقدها المجلس امس الاحد. 
وقدم نجاد في الرسـالة التي بعثها خلاصة 
من برامج الوزراء الذين قدمهم لمجلس الشورى 

تنفيذاً للمادتين 77 و134 في الدستور.
وقـال أبـو ترابـي «ان المجلس سـيبدأ الاحد 
المقبل عملية دراسـة برامج الـوزراء للحصول 

على ثقة النواب».
وكان مجلـس الشـورى حجـب فـي مطلـع 
أيلـول (سـبتمبر) ثقته عـن المرشـحة لحقيبة 
الرفـاه والضمـان الاجتماعـي فاطمـة آجـر لو 
وكذلك عن المرشـحة لحقيبـة التربية والتعليم 
سوسـن كشـاورز وعن الوزير المرشح لحقيبة 

الطاقة محمد علي أبادي.
مـن جهة اخـرى تراجـع رئيس لجنـة الامن 
البرلمـان  فـي  الخارجيـة  والشـؤون  القومـي 
عـن  بوروجـردي  الديـن  عـلاء  الايرانـي 
تبـادل  خيـار  ان  مؤكـدا  سـابقة  تصريحـات 
اليورانيوم مع الخارج لا يزال مطروحا حسـب 

ما نقلت وكالتا مهر والطلابية الايرانيتان.
وقـال بوروجردي «خيارنا الاول هو شـراء 
الوقود المخصب بنسـبة 20 فـي المئة. وفي حال 

لم نتمكن من شـرائه عندها نقوم بعملية تبادل 
محـدودة شـرط الحصـول اولا علـى الوقـود 
بــ 20 في المئـة «قبل ان تسـلم ايـران كمية من 

اليورانيوم الضعيف التخصيب».
واضـاف ان «المجلس الاعلى للامـن القومي 
مكلـف باتخـاذ قـرارات» فـي هـذا الخصوص 
«فـي ضـوء المصالـح الوطنيـة للبـلاد». وكان 
بوروجـردي اعلـن السـبت ان ايـران ترفـض 
الخـارج  الـى  المخصـب  اليورانيـوم  ارسـال 
مقابـل الحصول على وقـود لمفاعل الابحاث في 

طهران.
وذكـر انـه «مـن غيـر المتوقع ارسـال قسـم 
مـن الــ1200 كلـغ مـن (اليورانيـوم الضعيف 
التخصيب) الـى الطرف الاخـر للحصول على 
وقود. هذه المسـألة غيـر واردة ان تدريجيا او 

دفعة واحدة».
الـى ذلـك ووصـل مسـاعد وزيـر الخارجية 
طهـران  إلـى  ريابكـوف  سـيرغي  الروسـي 

امـس الاحد لإجـراء محادثـات مع المسـؤولين 
الإيرانيين حول القضايا المشتركة.

ونقلـت وكالـة أنبـاء «فـارس» عـن مصـدر 
إيرانـي مطلـع أن زيـارة ريابكوف،تأتي تلبية 
لدعـوة تلقاهـا من مسـاعد شـؤون السياسـة 
الخارجيـة بـوزارة الخارجيـة الايرانيـة علي 
باقري. وأشـار المصدر إلـى ان ريابكوف التقى 
عصـر امـس الاحـد الامـين العام لمجلـس الامن 

القومي سعيد جليلي.
وبحـث المسـؤول الروسـي القضايـا التـي 
البلديـن والمنطقـة وذلـك فـي زيـارة  تخـص 

تستغرق يوماً واحداً.
يذكر أن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف 
لم يستبعد السبت في مقابلة أجرتها معه مجلة 
«دير شـبيغل» الألمانية فـرض عقوبات جديدة 
على طهران في حال لم يحدث انفراج في الملف 
النـووي.  وقـال «لا أحبـذ أن ينتهي هـذا الأمر 
بالعقوبـات الدوليـة، لأن العقوبـات فـي حـد 

ذاتهـا تأخذنا في اتجاه معقـد وخطر.. لكن إذا 
لم تتخذ خطوة للأمام، فلا يجب اسـتثناء هذا 

السيناريو».
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
قدمـت في 21 تشـرين الاول (اكتوبر) مشـروع 
اتفـاق يسـمح بتسـليم طهـران وقـود نـووي 
لمفاعـل الابحاث واخضاع المخزون الايراني من 
اليورانيـوم المخصـب لرقابة اكبـر لتبديد قلق 

المجتمع الدولي من برنامجها النووي.
ووافقت الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسا 
الرئيـس  كان  الـذي  الاتفـاق  مشـروع  علـى 
الايرانـي محمود احمدي نجـاد طرح مبدأه في 
ايلـول (سـبتمبر). لكن الجمهورية الاسـلامية 

تريد مفاوضات اخرى.
وينص مشروع الاتفاق على ان تصدر ايران 
غالبيـة اليورانيوم الضعيـف التخصيب ليتم 
تخصيبـه في روسـيا ويحـول في فرنسـا الى 

وقود نووي.

نائب ايراني: خيار تبادل اليورانيوم مع الخارج لا يزال مطروحا

■ فورت هـود (الولايات المتحدة) نجاد يقدم أسماء ثلاثة وزراء جدد .. ومساعد وزير الخارجية الروسي يزور طهران
ـ ا ف ب: كشـفت صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» امس الاحـد نقلا عـن مصادر 
قريبـة مـن التحقيـق ان نضـال مالك 
حسـن الطبيب النفسـي الذي يشتبه 
فـي انه اطلـق النـار في قاعـدة فورد 
هـود (تكسـاس، جنـوب) الخميـس 
مـا ادى الـى مقتل 13 شـخصا لم يكن 

منتميا الى مجموعة ارهابية.
للصحيفـة  المحققـون  واوضـح 
انهـم  هوياتهـم  كشـف  رافضـين 
يعتقدون ان حسن، الجندي الامريكي 
المسـلم، تصرف من تلقاء نفسـه. لكن 
الصحيفـة لفتـت الـى ان الشـرطة لا 
تسـتبعد فرضية ان يكون مطلق النار 

فكر في تنفيذ اعتداء انتحاري.
وتابعـت ان تحليـلا دقيقـا لجهـاز 
الكومبيوتـر الذي يملكه حسـن اظهر 
ان الاخيـر دخـل العديـد مـن المواقـع 
الالكترونية الاسـلامية وقـام بتبادل 

رسائل مع اشخاص متطرفين.
كذلـك قـام حسـن بكتابـة مقـالات 
تشجع على القيام بعمليات انتحارية 
تمهيـدا لنشـرها على الانترنـت. لكن 
هـذه  ان  اكـدت  تايمـز»  «نيويـورك 

المعلومة لا تزال تحتاج الى تأكيد.
ولا يـزال نضـال مالـك حسـن (39 
عاما) في احد المستشفيات العسكرية. 
ولـم يوضـح المحققـون مـا اذا كانـوا 

تمكنوا من استجوابه.
ومسـاء السـبت، اعلن الكولونيل 
قائـد قاعـدة  جـون روسـي مسـاعد 
مـن   17 ان  العسـكرية  هـود  فـورت 
اصيبـوا  الذيـن  الــ28  الاشـخاص 
بجـروح في اطلاق النار لا يزالون في 

المستشفى.
وسـتنظم الثلاثـاء مراسـم تكـريم 
للضحايـا الــ13 الذيـن سـقطوا فـي 
القاعدة بمشـاركة الرئيـس الامريكي 

باراك اوباما.

«نيويورك تايمز»: مطلق النار في القاعدة 
العسكرية لم ينتم الى مجموعة ارهابية

■ كابول ـ لندن ـ ا ف ب ـ د ب ا: صرح مسـؤولون 
امس الاحد بـأن جنديا بريطانيا وثلاثة جنود أفغان 
لقـوا حتفهم فـي انفجارين منفصلين بجنـوب البلاد 
المشتعل، كما قتل 26 من مسلحي طالبان في مواجهات 
وغارات شنها حلف شمال الاطلسي (ناتو) بالتعاون 

مع القوات الأفغانية. 
وفي إطار مسلسـل الهجمات التي ينفذها مسلحو 
طالبان بالقنابـل محلية الصنع، أعلنت وزارة الدفاع 
البريطانية في بيان لهـا الأحد مقتل جندي بريطاني 
فـي منطقـة سـانجين بإقليم هلمنـد الجنوبـي أمس، 
ليرتفـع عدد قتلى القوات البريطانية منذ نشـرها في 

أفغانستان أواخر عام 2001 إلى 230 . 
كمـا أعلنت وزارة الدفاع افغانية في بيان لها مقتل 
ثلاثـة من جنودهـا أمس عندمـا اصطدمـت مركبتهم 
بقنبلـة كانـت مزروعة علـى جانب طريق فـي هلمند 

أيضا. 
على صعيد متصل، أعلن الجيش الأفغاني مقتل 17 
من عناصـر طالبان وإلقاء القبض على آخر في إقليم 
زابـل الجنوبي في مواجهة مع قوات أفغانية مدعومة 

بقصف من حلف الأطلسي. 
وأوضح بيان أن الهجمات البرية والجوية جاءت 
بعـد اسـتهداف المسـلحين لنقطـة للجيـش الأفغاني 
في نـاو باهار بالإقليـم بالقصف المدفعـي، مضيفا أن 
العمليـة لـم تسـفر عن خسـائر فـي صفـوف القوات 

المشتركة. 
وأعلن فقير عسـكر قائد شرطة إقليم فرح بجنوب 
غـرب البـلاد مقتـل تسـعة مسـلحين فـي مواجهـات 

مختلفة مع قوات الأمن الأفغانية بالإقليم أمس. 

وفي غضون ذلك، صرح مسؤولون من أفغانستان 
وحلف الأطلسـي بأن البحـث متواصل عن الجنديين 
الأمريكيـين المفقودين منذ الأربعـاء الماضي في إقليم 

بادغيس بغرب البلاد. 
الـى ذلك رأى رئيـس اركان الجيـوش البريطانية 
سـير جوك سـتيراب الاحـد ان القـوات الافغانية لن 

تتمكن من ضمان امن البلاد الا في 2014.
وصرح سـتيراب الاحد لهيئة الاذاعـة البريطانية 
(بي بي سـي) «لسـت مكلفا التنبؤ بأي جدول زمني، 
اننـا فـي افغانسـتان لضمـان الامن من اجـل تطبيق 
حلول سياسـية. لكننا سـنضمن الامن الى ان يتمكن 

الافغان من القيام بذلك بأنفسهم».
بحلـول  سـيحصل  ذلـك  ان  «اعتقـد  واضـاف 
2014» واصفـا تقديـرات الجنرال الامريكي سـتانلي 
ماكريسـتال قائد القوات الدولية في افغانستان بان 

«ذلك لن يتم قبل 2013» بانها «متفائلة».
مـن جهتـه قـال الجنـرال جيم داتـن اكبـر ضابط 
بريطانـي فـي افغانسـتان فـي حديـث لبي بي سـي 
«يمكننـا ان نصـل خلال ثـلاث الى اربع سـنوات الى 
مسـتوى امنـي يسـمح للافغـان بتولـي مسـؤولية 

الامن».
واضـاف ان «تضحيـات الجنود تسـتحق تحقيق 

هذه الغاية لان عواقب الفشل ستكون اهم بكثير».
واقـر المسـؤولان الكبيران بـان جهـودا ضرورية 
القـوات  وجـود  اسـباب  العـام  للـرأي  لتفسـير 
البريطانية في افغانسـتان التي تتعرض للانتقادات 

بشكل متزايد.
وقـال سـتيراب «علينا ان نثبـت بان هـذه الغاية 

قابلة للتحقيق في الامد البعيد».
وتابع «انهـا عملية بطيئة ومؤلمة لكننا في الاتجاه 

الصحيح».
واقـر وزير الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند 
في صحيفـة «مايل اون صنداي» بانه «يصعب النظر 
الـى المخاطـر وان اسـتيعابها اكثر تعقيـدا. لكن هذه 

الحرب حرب لا بد منها».
وتنشر بريطانيا تسعة الاف جندي في افغانستان 
وتنوي ارسال 500 عسكري اضافي. وقتل 231 جنديا 
بريطانيا منذ بدء التدخل العسـكري في هذا البلد في 

.2001
وأكـدت مصادر رسـمية أفغانيـة أن أكثـر من 130 
متمـردا قتلـوا خـلال الأسـبوع الماضي أثنـاء العديد 
مـن المواجهـات التـي شـاركت فيهـا قـوات أفغانيـة 
وأمريكية والقوات الألمانية المتمركزة في قندز شمالي 

أفغانستان. 
وقـال محمد عمر محافظ ولاية قندز امس الاحد أن 
من بين القتلى أربعة من زعماء حركة طالبان وعشرة 
من العناصر الأجنبية الأصولية المتشـددة بالإضافة 

إلى مقتل اثنين من الجنود الأفغان. 
وأضاف المسـؤول الأفغانـي أن المواجهات اندلعت 
الأسبوع الماضي في عدة أنحاء من قندز وشارك فيها 

عناصر من القوات الخاصة الأمريكية. 
من ناحية أخرى ذكرت مصادر حكومية وعسكرية 
اعتـداءات  فـي  قتلـوا  شـخصا   30 نحـو  أن  اليـوم 
ومواجهـات جنوبـي وغربي أفغانسـتان مـن بينهم 
جنـدي بريطاني وثلاثة جنود أفغان و 26 من مقاتلي 

حركة طالبان. 

رئاسة الاركان البريطانية: الافغان لن يتمكنوا من ضمان امنهم قبل العام 2014

مقتل جندي بريطاني و3 أفغان
بيشاور (باكستان) في أعمال عنف جنوبي البلاد ومصرع 130 من طالبان

من فارس علي: 
قال مسؤولون باكستانيون إن مهاجما 
انتحاريا قتل رئيس بلدية معارضا لحركة 
طالبـان و11 شـخصا آخريـن فـي هجوم 
على مشارف مدينة بيشاور المضطربة في 

شمال غرب باكستان امس الاحد.
وفجـر الانتحـاري نفسـه فـي الوقـت 
الـذي كان يقـف فيـه عبـد المالـك رئيـس 
بلديـة قرية متني في سـوق مزدحمة لبيع 
الخـراف والماعز بمناسـبة عيـد الأضحى 

الذي يحل في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقـال محمـد مختـار وهـو طبيـب في 
المستشفى الحكومي الرئيسي في بيشاور 
لرويترز «قتل 12 شـخصا مـن بينهم طفل 

في الرابعة وجرح 36 شخصا آخرون».
وتقـع متني قرب المناطـق القبلية التي 

ينشط فيها المتشددون.
وشـن مقاتلـون إسـلاميون حملـة من 
تفجيرات القنابل والتفجيرات الانتحارية 
فـي باكسـتان في الأسـابيع الأخيـرة ردا 
على هجوم كبير شـنته قـوات الأمن على 
معقلهم الرئيسي في وزيرستان الجنوبية 

على الحدود الأفغانية.
وقال الجيش امس الاحد إن 20 متشددا 
قتلـوا في المعارك الأخيـرة هناك مما يرفع 
عـدد القتلـى في صفـوف المتشـددين إلى 

478 منذ بداية الهجوم.
وتشـير بيانـات الجيش إلـى مقتل 44 
جنديـا مـن جنـود الجيـش الباكسـتاني 
خـلال نفس المـدة. ولـم يتسـن الحصول 
علـى تدقيق مسـتقل لأعـداد القتلـى على 

الجانبـين حيـث لم يسـمح للمراسـلين أو 
المراقبـين المسـتقلين بالدخول إلـى ميدان 

القتال.
وتراقب الولايات المتحدة وقوى أخرى 
منخرطة في الحرب بأفغانستان المجاورة 
هذا الهجوم عن كثب نظرا لأن وزيرستان 
الجنوبيـة بمـا تحتـوي عليـه مـن جبال 

وعرة أصبحت مركزا عالميا للمتشددين.
الباكسـتانية  السـلطات  وشـجعت 
قبائل من البشـتون على تشكيل ميليشيا 
لمواجهـة المتشـددين لدعم الهجـوم الذي 

تشنه القوات الحكومية على المقاتلين.
وكان عبـد المالك زعيما لميليشـيا قبلية 

شكلها سكان القرى لمواجهة المتشددين.
وقـال لياقـة علـي خـان قائـد شـرطة 
بيشـاور «كان مواليا للحكومة ومعارضا 
شديدا لطالبان». وقتل متشددون العديد 
من شيوخ القبائل الموالين للحكومة خلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة وكثفـوا مـن 

الهجمات في الآونة الاخيرة.
وفي الشـهر الماضـي قتل أكثـر من مئة 
شـخص فـي انفجـار سـيارة ملغومة في 

بيشاور في أعنف هجوم شهدته باكستان 
منذ عامين.

ولقـي أكثر من 150 شـخصا حتفهم في 
هجمـات قبل بدء الهجوم في وزيرسـتان 

الجنوبية.
وبـدأ الجيـش هجومـه علـى المنطقـة 
التـي تقطنهـا أغلبية من البشـتون في 17 
أ تشـرين الأول /كتوبـر بهـدف القضـاء 
علـى مقاتلي حركـة طالبان الباكسـتانية 
المسـؤولين عـن موجـة مـن العنـف فـي 

المناطق القبلية.( رويترز)

مقتل رئيس بلدية معارض لطالبان
و11 شخصا شمالي باكستان في هجوم على سوق

باكستانيون يقفون امام الانفجار في مدينة بيشاور امس

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة: 

تحتفل برلين اليوم الاثنين بالذكرى العشـرين لسـقوط 
جـدار برلـين، وهو حـدث يثيـر اهتمامـا كبيرا فـي العالم 

ويجذب حشودا غفيرة.
وحسـب البرنامج المقرر سـتتوجه المستشـارة الالمانية 
أنجيلا ميركل الى جسـر بورنهولمر شتراسه ـ شارع بورن 
هولمـر ـ الـذي كان اول نقطـة عبـور حدوديـة فتحـت قبل 
عشـرين سـنة وتدفقت منها الحشـود التي اجتـازت جدار 

الفصل بأعداد غفيرة.
وفي المساء سـتبلغ الاحتفالات ذروتها مع حفلة شعبية 
ودبلوماسـية فـي آن تقام عند باب براندبـورغ رمز المدينة 

الذي كان يقسمها الى قسمين.
وسـتمثل كل دولـة من دول الاتحـاد الاوروبي الـ27 في 
هـذه الاحتفـالات التـي سـيحضرها قـادة الـدول الكبرى 
الاربـع التي احتلـت المدينـة، رئيـس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون والرئيسـان الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

والروسـي ديمتري مدفيديف ووزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون.

وبـين الشـخصيات التاريخيـة التـي سـتحضر الحفـل 
الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف وزعيم 
نقابـة «التضامـن» (سوليدارنوسـك) الرئيـس البولندي 

السابق ليخ فاليسا.
وتفتتـح الاحتفـالات والتـي أطلـق عليهـا اسـم «عيـد 
الحرية» بعد منتصف ليل الاحد بحفلة موسيقية في الهواء 
الطلـق تحييها اوركسـترا اوبرا برلين بقيادة الاسـرائيلي 

الارجنتيني دانيال بارنبويم عند بوابة براندبورغ.
وبلغـت حجـوزات الفنـادق ذروتها بسـبب تقاطر عدد 
كبيـر من السـياح مـن كافة انحـاء العالم فضـلا عن وفود 
اعلاميـة لتغطيـة هـذا الحـدث التاريخي ببرامـج خاصة. 
وتتوقع البلدية مشـاركة 100 الف شـخص في الاحتفالات 
الليليـة «اذا مـا سـمحت الاحـوال الجويـة بذلـك». الا ان 
الارصاد الجويـة تتوقع هطول الامطار الاثنين بعد الطقس 

المشمس الذي ساد طيلة نهاية الاسبوع.

وبحسب البرنامج الذي وزع على الصحافيين وحصلت 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منـه تم بنـاء الـف قطعة 
دومينو عملاقة من مادة البوليسـتيرين من المقرر ان تنهار 
الواحدة تلو الاخرى مسـاء الاثنـين لترمز الى انهيار جدار 

برلين الذي يتم احياء ذكرى سقوطه العشرين.
وتجمع المارة بوقت سـابق على امتداد كليومتر ونصف 
كيلومتر، لمشاهدة هذه القطع التي رفعت في الموقع السابق 
للجدار في وسـط العاصمة التاريخي على مشـارف بوابة 

براندبورغ والرايشتاغ.
وأبرزت الصحف الالمانية أهمية هذه الاحجار حيث قالت 
صحيفة دي تسايت الالمانية بأن هذه الاحجار قد زينت من 
قبل فنانين وأطفال مدارس وتشكل حافزا مهما على التفكير 
مليا بحادثة انهيار الجدار وتوحيد الشـعب الالماني، وبأن 
هذه الاحجار تمثل رسـالة رمزية مفادها أن رغبة الشـعب 

الالماني بالوحدة هي أقوى من هذه الاحجار.
 يذكـر بأن العديد مـن أحجار الدومينو تحمل رسـائل ، 
مثـل «نحن شـعب واحـد». أو «نزيف القلـب» بحيث يظهر 

سـيف يقطع طريقا في مدينة برلين ،والدم القرمزي يتدفق 
تتخللها الصلبان. 

وكان رئيس بلدية برلـين كلاوس فوفيرايتقد صرح في 
وقت سـابق بان المدينة قد اصبحت رمزا لـ «حلم الحرية»، 
وأن برلين هي المكان الذي «يمكن أن يشـعر بالتاريخ» ، كما 
قـال ، والمـكان الـذي يذكرنا بـأن «الجدران يمكـن أن تقع ، 

وليس فقط في ألمانيا ، ولكن في أي مكان في العالم».
يذكـر بـأن انهيـار جـدار برلـين فـي 9 تشـرين الثاني / 
نوفمبـر وما صاحبـه من دعاية شـهادات الإيـداع الدولية 
بأنه «الحدود المحصنة» أو ما يسـمى «المناهضة للفاشـية» 
كان واحدا من أبرز رموز الصراع بين الشرق والغرب حيث 
اسـتمر هذا الجـدار حوالى 28 عاما من 13 آب (أغسـطس) 
1961 حتى 9 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1989 وكان جزءا 
من الحدود الداخلية الألمانية بطول167.8 كم، كما أن العدد 
الدقيق للوفيات عنـد حائط برلين مثير للجدل الا أن العدد 
المتعارف به حسـب البحوث يتراوح مـا بين 136 حتى 206 

حالة وفاة.

رئيس بلدية برلين: حدث يذكرنا بأن الجدران ممكن أن تسقط أيضا في أي مكان بالعالم 

برلين تحتفل بالذكرى العشرين لوحدة الشعب الالماني وانهيار الجدار
حركـة  نفـت  رويتـرز:  ـ  كابـول   ■
طالبـان امس الاحد أنهـا تحتجز جثتي 
جنديين أمريكيين فقدا الأسـبوع الماضي 
فـي شـمال غـرب أفغانسـتان بعـد أن 
زعمـت فـي وقـت سـابق أنها انتشـلت 
الجثتين. وأدى اختفـاء الجنديين وهما 
مـن المظليين خـلال مهمة يـوم الأربعاء 
إلـى قيام قوات حلف شـمال الأطلسـي 
والقـوات الأفغانية في إقليـم بادغيس 
مـع  الحـدود  قـرب  بحـث  بعمليـات 

تركمانستان.
حركـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
طالبـان ذبيح الله مجاهـد لرويترز في 
مكالمـة هاتفيـة بـأن حركته لم تنتشـل 
جثتـي الجنديـين اللذين تقـول طالبان 
إنهمـا غرقـا فـي بادغيـس. كمـا يعتقد 
الجنديـين  ان  الإقليـم  فـي  مسـؤولون 

المفقودين غرقا.
وقالـت وزارة الدفـاع الأفغانيـة إن 
ضربـة جويـة قامـت بهـا قـوات حلـف 
شـمال الأطلسـي يوم الجمعة بناء على 
أوامـر بعد انـدلاع معركـة بينمـا كانت 
القـوات الأفغانية والأجنبية تبحث عن 
الجثتين قتلت بطريق الخطأ سـبعة من 

الجنود والشرطة الأفغانية.
وأكـدت القـوات التـي يقودها حلف 
شـمال الأطلسـي مقتل الجنـود وقالت 
إن افغانيـا ثامنـا وهـو مدنـي يعمل مع 
الجيش قتـل أيضـا. وقالت القـوة إنها 
تحقـق فيمـا إذا كانت الضربـة الجوية 

سبب مقتل الجنود.
ونادرا ما ترد أنباء عن فقد جنود في 
أفغانسـتان وعادة ما ينتج عنها عملية 

عسكرية موسعة. 

طالبان الافغانية تنفي احتجاز
جثتي جنديين أمريكيين مفقودين 

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهر اسـتطلاع جديـد للرأي تراجع شـعبية الحرب 
في افغانسـتان بين البريطانيين. وفي الاستطلاع الذي 
اجري لصالح قناة «سـكاي» اظهر ان ثلثي البريطانيين 

يعارضون بقاء  القوات البريطانية هناك. 
وجاءت نتائج الاسـتطلاع في وقت يدور فيه الجدل 
حـول التـورط البريطانـي فـي افغانسـتان فـي الوقت 
الذي تصر فيه الحكومة البريطانية على ان المهمة هناك 
ضرورية لامـن البلاد  وان هناك حاجـة للقيام بتدريب 
القوات الافغانية حتى تكـون قادرة على ادارة وحماية 

البلاد بدون حاجة للقوات الاجنبية. 
ودعـت تعليقـات فـي صحـف الاحـد الـى ضـرورة 
التفكير بالاسـتراتيجية البريطانية حيـث قالت تقارير 
ان بريطانيا يجب ان تبدأ بسحب قواتها من افغانستان 
بـدلا من تعزيز ارقامهم. وقالت صحيفة «اندبندنت اون 
صاندي» ان ارسال تعزيزات جديدة للقوات البريطانية 

ستكون له نتائج عكسية.
ومـن المتوقـع ان تقـوم الولايـات المتحـدة بزيـادة 
قواتهـا في افغانسـتان خاصـة ان طبيعة النـزاع هناك 
اخذة بالتغيير. ويشـير التحليل الـى ان زيادة القوات 
البريطانيـة ومعهـا الامريكية يقدم اشـارة الى الافغان 
ان كلا البلدين يخوضان حربا استعمارية ضد طالبان، 
خاصة ان غالبية الافغان تطالب بتخفيض عدد القوات 
حسـب اسـتطلاع اجري بداية هـذا العـام لصالح هيئة 
الاذاعـة البريطانية «بي بي سـي» وشـبكة «اي ار دي» 
الالمانيـة. ومع ان العديد من الافغـان لا يرغبون بعودة 
اسـتمرار  ان  الا   2001 عـام  بهـا  اطيـح  التـي  طالبـان 
الوجـود الاجنبي يعطـي الحركة المبـرر لمواصلة القتال 
والحصـول على تأييـد  داخل قطاعات الشـعب، اضافة 

الـى ان الانتخابـات المـزورة ووصـول رئيـس بأغلبية 
قليلة للحكم اعطت طالبان المبرر لوصف الرئيس حامد 
كـرزاي بانـه حاكـم غيـر شـرعي. وتـرى الصحيفة ان 
اسـتقالة اكبر مسؤول في الادارة الامريكية وممثلها في 
منطقة زبول- قندهار، ماثيو هو، يقدم فكرة عن طبيعة 
النـزاع وان الحـرب في افغانسـتان كما وصفهـا اهلية. 
وقـال ان اسـتمرار الوجـود العسـكري الامريكـي فـي 
افغانستان يساهم باعطاء  الشرعية لما وصفها المقاومة 
البشـتونية.  وحـذر مـن ان اسـتمرار دعـم الحكومـة 
الامريكيـة للحكومـة الافغانية بشـكلها الحالي يسـاعد 

على ابعاد السكان عن حكومتهم.

لن يتحقق النصر
 ويـرى التحليـل الـذي اعـده باتريـك كوكبـرن الى 
ان مـا يصلح للامريكيين فـي زبول يصح علـى الوجود 
فكـرة  ان  الكاتـب  ويعتقـد  هيلمنـد.  فـي  البريطانـي 
الجنـرالات فـي الميـدان احيانا ما تشـير الـى ان زيادة 
القـوات تعطيهـم القـدرة علـى تحقيـق النصـر وهـو 
معتقـد لوحظ علـى غالب حقبـات التاريخ العسـكري. 
لكـن الافغـان يفكرون بالعكـس، فهم وخـلال تجربتهم 
الطويلة في الحرب يرون ان وصول تعزيزات عسكرية 

جديدة يعني زيادة في العنف والكثير من القتلى. 
ويشير الى انه كلما زادت هجمات الناتو والامريكيين 

التي  تقتل المدنيين كلما زاد الدعم العام لطالبان. 

وجودنا ليس من اجل الافغان
ويرى الكاتب ان وجود تسعة الاف جندي بريطاني 
بأفغانسـتان ليـس من اجل سـعادة الافغـان ولكن كما 
قـال غـوردون بـراون يـوم الجمعـة لحمايـة السـكان 

البريطانيين في شوارع لندن والمدن الاخرى.

ويشـير الـى ان القاعـدة وقادتهـا موجـودون فـي 
باكسـتان وليـس افغانسـتان وطالمـا وجـدوا دعما من 
جهـات داخل المؤسسـة الباكسـتانية، الامنيـة مثلا فلا 
توجد لديهم اية اسباب للعودة مرة اخرى لافغانستان. 
ومن هنا يبدو ان بريطانيا ارسـلت قواتها التسعة الاف 
على ما يبدو للمكان الخطأ. ويشير التحليل الى ان براون 
يحاول تجنب هذه الحقيقة بالاشارة الى ان ثلاثة ارباع  
الخطط لهجمات على التراب البريطاني يتم الاعداد لها 
من على الحدود الباكسـتانية ـ الافغانية. ويرى الكاتب 
ان بـراون يتجنب الاعتراف ان هـذه الهجمات تنبع من 
باكسـتان وليـس افغانسـتان. ويشـير الكاتـب الى ان 
اسـتمرار الوجود البريطاني في افغانسـتان يجعل من 
بريطانيـا بلدا بلا امن لان التحقيقات مع من يعتقد انهم 
انتحاريـون تظهـر ان دوافعهم الحقيقية  هي اسـتمرار 

الوجود البريطاني في افغانستان وحرب العراق. 
واتهم الكاتـب ان تصوير بـراون بريطانيا بانها في 
حرب مع القاعدة يتبنى موقف كل من الرئيس الامريكي 
السـابق جورج بوش وسـلفه توني بلير. فقد وقعا في 
المصيـدة التي نصبتهـا القاعدة لهما من خلال اسـتفزاز 
امريكا للرد على هجمات ايلول (سـبتمبر) وهو ما اكده 
ايمن الظواهري، السـاعد الايمن لزعيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن. ومـع ان الحربـين علـى افغانسـتان والعراق 
كانتا سهلة الا ان نتائجهما اللاحقة ادت لوقوع البلدين 
بمصيـدة حربـين مكلفتـين ادتـا لهـدم بلديـن وملايـين 
المهجرين والاف القتلى وخسـارة امريكا احترام العالم 

لها ومعها بريطانيا.

انانية بريطانية
 ويـرى ان هدف الوجود البريطاني في افغانسـتان 
نابع ليس من الهدف الاستراتيجي ومخاطر افغانستان 

علـى بريطانيـا بل لان الاخيرة لا تريد خسـارة وضعها 
كحليف اول واساسـي لامريكا. قرار بريطانيا كان يبدو 
معقـولا حتـى عـام 2006 الا ان حامد كـرزاي بحكومته 
الفاسـدة والعاجـزة لعـب دورا فـي اضعاف وتشـويه 
موقف البلدين وبـدلا من هزيمة طالبان عادت اكثر قوة 

وفتحت جبهة جديدة لها في باكستان.
وفي الوقت الذي ملأ فيه مسؤولو الحكومة جيوبهم 
مـن امـوال الدولـة يعيـش 12 مليون نسـمة تحت خط 
الفقـر. ونسـبة 42 بالمئة يعيشـون على 45 سـنتا يوميا 
ويشـاهدون الوزراء وهم يبنون القصـور فيما يحصل 
الخبـراء الاجانب على 250 الف دولار في العام. ويختم 
قائلا ان مبـررات امريـكا وبريطانيا بحـرب ثانية على 
افغانستان مبالغ فيها، فالامر لا يعدو حربا اهلية يدافع 
فيهـا البشـتون عن مصالحهـم والتهميـش الذي حصل 

عليهم.

اسحبوا القوات حالا
ومن هنا ترى دراسة مسـحية نشرتها «بي بي سي» 
امـس ان 64 بالمئة من البريطانيـين يرون ان الحرب في 
افغانسـتان لا يمكـن الانتصار بهـا، فيما تطالب نسـبة 
63 بالمئة بضرورة سـحب القوات البريطانية في اسرع 
وقت ممكن. وفي الاسبوع الماضي اظهر استطلاع اجري 
لصالـح القناة الرابعة ان 35 بالمئة من المشـاركين يرون 
بضرورة سحب القوات في اسرع وقت ممكن. فيما كتب 
لـورد بادي اشـاداون زعيـم الليبراليـين الديمقراطيين 
السابقين بامكانية خسـارة الرأي العام ودعمه للحرب 
هنـاك. ودعـا الوزيـر العمالي السـابق كيـم هاولز الى 
تفكير جذري بالوجود البريطاني في افغانستان. ودعا 
لتحويـل مصروفات الحرب التي تعد بالمليارات لحماية 

الامن الوطني.

«مبررات براون عن خطر طالبان مبالغ فيها وزيادة القوات ليست حلا والنصر لن يتحقق» 
تزايد المعارضة للوجود البريطاني بافغانستان ومطالبة بسحب القوات الموجودة في المكان الخطأ امـس  بـدأ  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■

الأحـد توافد زعماء وممثلـي الدول التي 
تشـارك في قمة منظمة المؤتمر الاسـلامي 
في اسطنبول اسـتعدادا لعقد القمة التي 
تؤكد سـعي تركيـا لتعميـق علاقاتها مع 

العالم الاسلامي.
ووصـل الـى مطـار اسـطنبول كل من 
الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي ونائب 
الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي وأمير 
الكويـت الشـيخ صباح الأحمـد الصباح 

حيث استقبلهم مسؤولون أتراك.
وهـذه أول زيـارة للخـارج يقـوم بها 
كـرزاي بعـد إعـلان إعـادة انتخابـه في 

أعقاب انتخابات شابها تلاعب.
ويشـارك في القمـة التي تعقـد اليوم 
الاثنـين الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشير الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال 
دوليـة لاتهامـه بارتـكاب جرائـم حـرب 
فـي دارفـور، كمـا يشـارك فيهـا الرئيس 
الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد الـذي 
يخوض نزاعا مـع الغرب حول البرنامج 

النووي الايراني.
وتضيف القمـة إلى مخـاوف متنامية 
في بعض الدوائـر الغربية من ان تجري 
تركيا العضو في المنظمة الاسلامية والتي 
تسـعى للانضمام إلى الاتحـاد الاوروبي 
تغييرا في سياسـتها الخارجية وتتقرب 
من دول مثل إيران وسـورية بينما تنأى 
بنفسها عن صديقتها الاقليمية إسرائيل.

وعلى الرغم من أن القمة التي تشـارك 

فيهـا دول المنظمة البالـغ عددها 57 دولة 
من الممكـن وصفهـا بأنها قمـة اقتصادية 
وأخـرى  تجاريـة  إجـراءات  لمناقشـة 
لمكافحـة الفقر بين أعضائهـا الا ان وجود 
البشـير وأحمـدي نجـاد مـن المرجـح أن 

يخيم على أهدافها الاقتصادية.
وسـافر الرئيس السـوداني إلى دول 
افريقية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية 
الدوليـة مذكرة الاعتقـال بحقه في آذار/ 
مارس لكن مشـاركته في قمة اسـطنبول 
وقـال  حـرج.  موقـف  فـي  تركيـا  تضـع 
مسؤول في وزارة الخارجية التركية إنه 

لا توجد خطط لاعتقال البشير.
ولم تصدق تركيا التي عززت علاقاتها 
اتفاقيـة  علـى  السـودان  مـع  التجاريـة 
رومـا التي أبرمـت عام 2002 وتأسسـت 
بموجبها المحكمة الجنائية الدولية لكنها 
تتعرض لضغوط للتصديـق عليها حتى 

تطبق معايير الاتحاد الاوروبي.
وتأتي زيارة أحمدي نجاد لاسطنبول 
بعد زيـارة دولة قام بها رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيـب اردوغان إلى طهران 
الشـهر الماضي ووقعـت خلالها الدولتان 

اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة. 

زعماء يتوافدون لحضور قمة منظمة المؤتمر الاسلامي باسطنبول

نجاد يتحدث الى طفلة في مطار اتاتورك لدى وصوله الى اسطنبول امس
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اعلى النسب بسرطان الاطفال ومن لا مال لديه ليرشو المسؤولين يجوع

صحيفة: سكان القرى حول البصرة يتنفسون الدخان
ورائحة النفط و تحيط بهم القمامة ويحلمون بوظيفة

اللطيفية (العراق)
من سؤدد الصالحي:

تخـوض النسـاء بعد ان افلـتن من اراقـة الدماء 
الطائفيـة ومـن التمرد المسـلح في منطقـة كانت من 
اشـد المناطـق دمويـة فـي العـراق معركـة جديـدة 
لإطعـام عائلاتهن التي قتـل عوائلها او سـجنوا او 

اصبحوا بلا عمل.
وتراجـع العنـف خـلال الشـهور الثمانية عشـر 
الأخيرة فـي منطقة «مثلـث الموت» معقل نشـاطات 
التمرد قرب بغداد لكـن الهجمات اليومية على مدى 
سـنوات فـي بلـدات ريفية مثـل اللطيفيـة ادت الى 
مقتل عشرات الرجال ووضعت البقية في السجون 

او تركتهم بلا عمل.
واصبـح الرجـال الذين كانوا يشـغلون وظائف 
رواتبها كبيرة كضباط او عملاء للدكتاتور السـابق 
صدام حسين يأسفون على مصيرهم وهم يحتسون 
الشـاي او يدخنـون النرجيلة تاركين نسـاءهم في 
عبايات تغطيهن بالكامل يسعين على رزق العائلات 

بالعمل في الحقول.
تـزرع  التـي  عامـا)   50) علـي  ليلـى  وقالـت 
الخضـراوات فـي حقل بمسـاعدة ابنتهـا وزوجات 

ابنائها ان النساء يقمن بالعمل في هذه المزارع وهن 
يشعرن بالحزن والظلم.

وقالـت لا توجـد وظائـف للرجال ولديهـا اربعة 
ابنـاء لم يلتحق اي منهم بعمل ولا يملكون شـيئا لا 

وظيفة ولا حتى فرصة للالتحاق بالجيش.
وتحلـق سـحابة كثيفـة مـن الكآبـة علـى معاقل 
التمـرد السـني السـابقة مثـل اللطيفيـة بمـا يذكـر 
بالتحديات التي تواجه الحكومة العراقية في وقت 
تخـرج فيه البـلاد ببطء مـن اتون سـنوات العنف 

الطائفي واراقة الدماء.
ووعـدت الحكومـة الشـيعية بالعفـو العـام عن 
لتنظيـم  ظهورهـم  اداروا  الذيـن  السـنة  متمـردي 
القاعدة لكنها لا تزال تشعر بارتياب شديد تجاههم. 
ويحـذر المحللون من ان بعضهم سـيعود الى دائرة 
العنف اذا لم يستطيعوا العثور على عمل او شعروا 

بالخوف على سلامتهم.
وتعمـل النسـاء منـذ زمـن طويـل فـي الحقـول 
المحيطة باللطيفيـة. وكانت جهودهن يوما ما مجرد 
تكملـة للدخـل الـذي يحصـل عليـه الرجـال الذين 
تمتعـوا بمناصـب مميزة فـي ظل صـدام واصبحت 
المحاصيـل التـي يزرعنهـا الآن هي المصـدر الوحيد 

للدخل.
ولا يسـتطيع الرجـال العثـور على عمل بسـبب 

المفهـوم المنتشـر بانهـم جميعـا كانـوا ضالعـين في 
الهجمـات ضـد القـوات الامريكية والحكومـة التي 
يقودها الشـيعة فـي الفترة بين عامـي 2005 و2007 
عندما كان القتل والخطف أمرا شائعا بينما تصطف 

السيارات المحترقة على جوانب الطرق.
سـليم  احمـد  اللطيفيـة  بلديـة  رئيـس  ويقـول 
ان حوالـى 35 فـي المئـة مـن الرجال المحليـين كانوا 
ضالعـين فـي التمـرد. ويقـول مسـؤولو الأمـن ان 

النسبة تصل الى 97 في المئة.
ويشـكل السـنة العـرب غالبية سـكان اللطيفية 
بينمـا فـر سـكانها الشـيعة وبعضهـم كان ملتحقـا 
بالميليشـيات الى المناطـق الشـيعية القريبة عندما 
اصبحت الهجمات أمرا شـائعا. والأعراف السائدة 
لا تسمح إلا للقليل من رجال البلدة ومعظمهم اميون 

بمساعدة نسائهم في الحقول.
وقالـت أم سـجد (35 عامـا) التـي تنـم راحتاها 
المتورمتان عن سـاعات طويلة مـن العمل في الحقل 
انه لا توجد طريقة لتغيير اسلوب حياتهن وهذا هو 

مصيرهن. ويئس زوجها من العثور على أي عمل.
وانخفضـت اعمـال العنـف بشـدة منـذ تحالفت 
الميليشـيات السـنية مع القـوات الامريكيـة واغرى 
السـلام الهش النسـاء المجهدات من الحـرب -مثل 
ليلـى علي- اللاتـي نجون مـن العنف باسـتجماع 

شجاعتهن والقيام بالعمل.
وقال شرطي عراقي رفض ذكر اسمه ان بعضهن 
اشـترين مسدسـات او بنادق لحماية انفسـهن بعد 

وفاة اقاربهن من الرجال.
وقـال رئيـس البلديـة ان الحيـاة الريفيـة فـي 
اللطيفيـة تعتمـد بالكامـل علـى النسـاء خاصة في 

مجال الزراعة.
وتقـع اللطيفيـة وهـي بلـدة صغيـرة تتألف من 
اكـواخ طينية وطـرق ترابية على بعـد 40 كيلومترا 
جنوبـي بغداد وكانـت بها مزارع مملوكة لسـاجدة 
خيـر اللـه زوجة صـدام ومسـؤول كبير فـي حزب 

البعث.
والآن لا تقـع العـين إلا علـى القليل مـن الرجال. 
والمنظـر الاكثـر شـيوعا هـو لنسـاء فـي اثوابهـن 
السـوداء يعملن في الحقول بمسـاعدة فتيات ربما 

في سن العاشرة.
وبعضهـن استسـلمن الـى مصيرهـن مثـل رواء 
جاسـم التي تركت المدرسـة منذ ثلاثـة اعوام عندما 

كان القتل منتشرا.
وقالت جاسم (18 عاما) انها كانت تود ان تصبح 
معلمة لكن لا توجد وسـيلة لتحقيق هذا الحلم ومن 
الصعب جدا العودة الى الدراسة بعد ان بلغت هذه 

السن.    (رويترز)

تـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  السـليمانية   ■
الاعتـداءات التـي يتعـرض اليهـا الصحافيون في 
اقليـم كردسـتان العراق مسـتمرة علـى الرغم من 
تشـريع قانون العام الماضي ينظم العمل الصحافي 

هناك.
واخر هذه الاعتداءات تعرض نبز كوران رئيس 
تحرير مجلـة «جيهان» الكردية الصادرة في مدينة 
اربيـل، فـي 29 تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي الى 
اعتـداء مـن قبـل اشـخاص مجهولـين امـام مكتب 

المجلة ما ادى الى كسور وخدوش في وجهه.
ومجلة «جيهان» تصدر منذ عامين وهي مستقلة 

وتتناول مواضيع سياسية عامة.
وقـال كـوران لفرانس بـرس «كانت واقفـا امام 
مكتـب المجلـة، حـين اعترضنـي مجهولـون وبعـد 
السـؤال عن هويتي بدأوا بالاعتـداء علي وضربي 
بشـكل مبرح ثم تركوني». ونقل نبز الى المستشفى 

بعد ذلك لتلقي العلاج. 
وتتبنـى مجلـة «جيهـان» كمثيلاتهـا مـن مجلة 
«لفـين» وصحيفتي «آوينة» و»هاولاتي»، سياسـة 
تحريرية نقدية تجاه السـلطة الكرديـة والأحزاب 

النافذة في اقليم كردستان.
وكان نبـز تعـرض الـى الاختطاف في نيسـان/

ابريـل مـن العـام الماضـي مـن قبـل مجهولـين الى 
منطقـة نائية خـارج اربيل وبعد ضربـه والاعتداء 

عليـه تركـوه وهـو ينـزف الـى ان عثر مـارة عليه 
وانجدوه.

وقال كوران «ليس لدي شكوك بان عناصر تابعة 
للاجهزة الامنية للحزب الديمقراطي الكردسـتاني 

اعتدوا علي في كلتا المرتين».
واكـد «لقد نشـرت في اخـر عدد مـن المجلة مقالا 
عـن جهـاز «باراسـتن» (جهـاز مخابـرات الحـزب 
بالـذراع  ووصفتـه  الكردسـتاني)  الديمقراطـي 
التـي يرأسـه  الديمقراطـي  الجاسوسـية للحـزب 
مسـعود البارزاني». واضاف انه «بعد نشـر المقال 

تمت مهاجمتي».
وتابـع نبز «ان العمل الصحافي في اربيل صعب 
مقارنة بالسليمانية وفضاء الحرية في السليمانية 

اوسع»، على حد قوله.
ولم يصدر الحزب الديمقراطي اي تعليق بشـأن 

هذه الاتهامات.
ونـدد عضـو اللجنـة العليـا لنقابـة صحافيـي 
حقـوق  عـن  الدفـاع  لجنـة  ورئيـس  كردسـتان 
الصحافيـين زيـرك كمـال، بالاعتـداء علـى كوران 
وقال «طلبنا من الشـرطة وجهاز الأمن (الأسايش) 

متابعة الأمر وتحديد الجناة».
بدوره، قـال رئيس تحريـر مجلة لفـين الكردية 
احمـد ميـرة، «ان هـذا الاعتداء يشـير الـى الواقع 
فيهـا  يعيـش  التـي  الخطيـرة  والحالـة  السـيىء 

الصحافيون في اقليم كردستان».
واضاف ميرة الذي يـرأس اكبر مجلة كردية من 
حيث المبيعات «ان هذه الاعتداء تهدف الى اسكات 
الصحافة الحـرة التي تحارب السـلطة». وتعرض 

ميرة وأفراد طاقم مجلته لمحاولات اغتيال عديدة.
واغتيل مدير مكتب الصحيفة في كركوك سوران 
مامـه حمه في تموز/يوليو 2008 امام منزله وسـط 

حي كردي في كركوك.
وقـال ميـرة «ان موجـة التهديد والأعتـداء على 
الصحافيين ستستمر لأن الصحافة الحرة اعترضت 
الفسـاد المستشري في اقليم كردستان العراق وفي 
بعض الأحيان اسـتطاعت ان تحيل المفسـدين الى 

القضاء».
وتواجـه مجلـة «لفـين» حاليـا دعـوى قضائية 
رفعتها رئاسـة اقليم كردسـتان العـراق ضد المجلة 
على خلفية نشـرمعلومات عن راتـب ومخصصات 

رئيس الأقليم مسعود البارزاني.
وقال ميرة «نخاف من وقوع القضاء تحت تأثير 
الرئاسة ما يؤدي الى خسـارتنا للقضية واسكاتنا 

بالقانون».
وعلـى الرغـم من وجـود قانـون صحافـة يمنع 
اعتقال الصحافي في مسـائل النشـر ويمنحه عدة 
حقـوق اخـرى كتوفيـر المعلومات والحـق في عدم 
كشـف مصـدره، فان الخلافـات بين سـلطة الاقليم 

والاعلام الحر قائم ويتعرض الصحافيون بين حين 
واخر الى التهديد والاعتداء.

ويقول اسـوس هـردي مدير الشـركة الاعلامية 
المسـتقلة (اوينـة) «هنـاك عقليـة شـمولية تتحكم 
ببعض مراكز القرار في كردستان، لا يمكنها القبول 
بحريـة التعبير او الاعتراف بسـيادة القانون (..) 
هـذه العقليـة لا تعترف حتـى بالقوانـين والمحاكم 
التي انشـأتها السـلطة التي تديرها احزابهم، فهي 

تتصرف وفق قانون الغابة».
واضاف هـردي» الغـرض من هـذه الاعتداءات 
هـو اشـاعة الخـوف والهلع بـين المواطنـين لمنعهم 
مـن التعبيـر بحرية عـن ارائهـم، او توجيـه النقد 

للسلطات والمسؤولين».
وكان مرصـد الحريات الصحافية (منظمة تدافع 
عـن الصحافيين) اعلن فـي حزيران/يونيو الماضي 
ان قوات الامن الكردية صادرت نسخ عدد من مجلة 

محلية تصدر في اقليم كردستان واحرقت بعضها.
ونقـل المرصـد عن ميـران حسـين المسـؤول في 
مجلـة «لفين» قوله ان «قوات الامـن صادرت جميع 
نسـخ مجلة لفين (العدد 94) التـي تصدر في مدينة 

السليمانية وتوزع في كافة مدن اقليم كردستان».
وبحسب حسين فان «المجلة كانت نشرت مقالات 
في اعداد سـابقة هاجمت سياسـات رئاسة الاقليم 

وتعرضت لعدة ملاحقات قضائية وتهديدات».

■ النجف (العـراق)-  د ب أ: اكد مقتدى الصدر رجل الدين 
الشـيعي امـس انـه لا يمانـع في حـدوث اندمـاج بـين ائتلاف 
دولـة القانون بزعامـة رئيس الحكومة العراقيـة نوري المالكي 
والائتـلاف الوطنـي العراقي بزعامة المجلس الاسـلامي الاعلى 

في العراق. 
وقال الصـدر، في بيان صحافـي: «لامانع لدينـا من التحاق 
ائتـلاف دولة القانـون مع الائتلاف الوطنـي العراقي في جبهة 

واحدة بشـرط الافراج عن المعتقلـين والعفو عن المحكوم عليهم 
بالاعدام لأغراض سياسية». 

وتجـرى حاليـا اتصـــــــالات بين ائتـلاف دولـة القانون 
بزعامـة المالكـي والائتـلاف الوطنـي العراقي بزعامـة المجلس 
الاسـلامي الاعلـى فـي العـراق مـن اجـل الاندمـاج فـي قائمـة 
انتخابيـة واحدة لخـوض منافسـات الانتخابات التشـريعية 

المقبلة في العراق. 

■ القاهـرة-  ا ف ب: اعلـن مصـدر دبلوماسـي مصـري ان 
سفيرا جديدا لمصر وصل الى بغداد حيث لم تكن القاهرة ممثلة 

منذ اغتيال القائم بأعمالها في 2005.
وقال هذا المصدر ان الدبلوماسـي شريف كمال شاهين وصل 

الجمعة الى العاصمة العراقية.
وكان الرئيـس المصري حسـني مبـارك اصدر فـي حزيران/
يونيـو الماضي قرارا جمهوريا بتعيين شـريف شـاهين، سـفيرا 

لمصر في العراق.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية المصرية حسـام زكي 
حينـذاك ان كمـال «له خبـرة كبيـرة بالعمل الدبلوماسـي على 

مدى 27 عاما».
ورأى زكـي ان تعيينـه يعـد «خطـوة مهمـة الـى الامـام فـي 

استعادة قوة وحيوية العلاقات بين البلدين الشقيقين».
ولم يكن لمصر تمثيل دبلوماسي في العراق منذ خطف القائم 
بالاعمـال المصـري ايهاب الشـريف فـي بغداد فـي تموز/يوليو 

2005 واغتيالـه فـي عمليـة اعلـن تنظيـم القاعدة مسـؤوليته 
عنها.

وكان وزيـر الخارجيـة المصري احمد ابو الغيـط زار العراق 
في تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اول زيارة على هذا المستوى 

لمسؤول مصري منذ العام 1990.
وشـاهين هو سـادس سـفير لدولة عربية يتوجه الى بغداد 
والبحـــريـن  والكـــــويـت  وسـوريا  الاردن  سـفراء  بعـد 
والامارات العربية المتحدة. واعلن اليمن في ايلول/ســــبتمبر 
انه سيرسـل سـفـــيرا له ولكن لـم يتم حتـى الان تأكيد موعد 

وصوله.
وفي 25 ايلول/سـبتمبر، استدعت سورية سفيرها في بغداد 
ردا على استدعاء العراق سفيره في دمشق بعد اتهام السلطات 
العراقيـة سـورية بايـواء منفـذي هجمـات دمويـة اسـتهدفت 

العاصمة العراقية.
وتتمثل تونس ولبنان بقائمين بالاعمال في العراق.

■ بغـداد-  يو بي اي: وصف نائـب الرئيس العراقي طارق 
الهاشمي الأجواء التي سادت لقاءه مع رئيس مجلس الشورى 
الإيرانـي (البرلمـان) علـي لاريجانـي ببغـداد أمس بأنهـا غير 

مريحة.
ونقـل بيـان صـادر عـن مكتـب الهاشـمي قولـه «طلبت من 
لاريجانـي خـلال المقابلـة إيضاحـات تتعلـق بسياسـة إيـران 
بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية من بينها 
قطـع 42 نهرا عن العـراق، والتعديات التـي تحصل على حقول 
النفط المشـتركة، والتجاوزات علـى المياه الإقليميـة العراقية، 
وشـح المياه في شـط العـرب وتجارة السـلع الغذائيـة منتهية 
الصلاحيـة والمخـدرات التي تدخـل العراق إلـى جانب عدد من 
الملفات الشـائكة الأخرى». وأضاف الهاشـمي وهو الأمين العام 
السـابق للحـزب الإسـلامي العراقي (سـني) «أخبرت السـيد 

لاريجانـي أن إيـران فقـدت الكثيـر من رغبـة الشـعب العراقي 
فـي تطبيع العلاقات بين البلدين بسـبب التدخل غير المشـروع 
وغيـر المنطقي بالشـأن الداخلي خصوصا فـي القضايا الأمنية 
والسياسـية فـي البلاد». وقـال ان «لاريجانـي ( كالعادة) نفى 
كل هذه المعلومات حتى عندما حاججته بأني استند الى وثائق 
رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران وتقارير حكومية 
عراقيـة في كل ما تقدمت به عاود السـيد لاريجاني لينفي كل ما 
طرحتـه في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا». وكان لاريجاني 
الـذي يـزور العراق منذ أربعـة أيام بدعوة من نظيـره العراقي 
إياد السـامرائي التقى رئيس الوزراء نوري المالكي أمس،حيث 
أكـد على ضـرورة التقريب بين بغـداد وطهران» وإمـكان تأثير 
ذلـك على بلدان المنطقـة» متهما بعض الدول (التي لم يسـمها) 

بمحاولة هدم العلاقة بين البلدين.

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي اي: قتـل أحـد عناصـر قوات 
الصحـوة المدعومـة مـن الجيـش الأمريكـي السـبت، بنيـران 

مسلحين مجهولين جنوب غرب مدينة كركوك.
وقال مصدر أمني محلي «هاجم مسلحون مجهولون بأسلحة 
خفيفـة أحد أفراد قـوات الصحوة ويدعى محمـد إبراهيم احمد 

أثناء وجوده أمام منزله بقرية الدكمات التابعة لناحية الرشاد 
جنـوب غرب مدينة كركوك، ما أدى الى مصرعه في الحال بينما 

لاذ المهاجمون بالفرار».
وتقـع مدينـة كركـوك مركـز محافظـة التأميم علـى بعد 260 

كيلومترا الى الشمال من بغداد.

الانبار(العـراق) - د ب أ: قـررت قيادة شـرطة الأنبار امس 
نشـر كاميرات مراقبة تدار عبر الأقمار الاصطناعية في مدينتي 
الرمـادي والفلوجة للحـد من اعمال العنف فـي الانبار(118 كم 

غربي بغداد). 
وقـال اللـواء طـارق اليوسـف قائـد شـرطة الأنبـار لوكالة 
الانباء الالمانية (د.ب.أ)»إن قيادة شرطة المحافظة اتخذت قرارا 

بنصـب 40 كاميـرا للمراقبة الأمنية تدار عبـر الأقمار الصناعية 
في مناطق مدينة الانبار». 

وأضاف «أن المناطق التي شهدت تزايدا في اعمال العنف هي 
المرشحة لنصب الكاميرات فيها بهدف كشف المجرمين». 

وشـهدت مدينتـا الفلوجـة والرمـادي اعمال عنـف متزايدة 
بالاونة الاخيرة استهدفت اغلبها دوريات ومفارز الشرطة. 

لندن – «القدس العربي»:
تعـول الحكومة العراقيـة على جنـوب العراق 
الذي يحتوي على نسـبة 80 بالمئة من نفط العراق 
لتوفيـر المـال الكافي وتحقيـق الامن والاسـتقرار 
للبـلاد عامـة. وتقـوم الحكومـة منـذ فتـرة بعقـد 
مؤتمرات اقتصادية دولية لتشجيع الاستثمار في 
البلاد والعقـود الاخيرة التي وقعتها مع شـركات 
نفط لتطويـر حقول النفط في البصرة  وما حولها 
تحمل الكثير من الوعود للسـكان الذين يبدو انهم 
ما زالوا خارج المعادلة وليس لديهم امل بتحسـين 
ظروفهـم فمـا يـراه سـكان القـرى الطينيـة حول 
حقول النفـط ليس الا اعمدة من الدخان المتصاعد 
حول بيوتهـم البدائية، فيما تنتشـر حـول قراهم 
بحـار مـن الميـاه العادمـة اضافـة لاعتمادهم على 
العربـات التي تجرهـا الحمير التـي انهكها التعب 
والعمـل الطويل تحت حر الشـمس، فيمـا تنافس 
الحمير السيارات في الشوارع التي تحتاج لتعبيد 
وتوسـعة مـع وجود نسـب عاليـة مـن الاصابات 
بالسـرطان بين الاطفال التـي تعتبر الاعلى في كل 
البلاد، فيما يشـرب سكان المدينة التي تعد الثانية 
من حيث عدد السـكان، المـاء المالح عبر الصنابير، 
ام شوارعها فمليئة بالاوساخ لدرجة ان البلدية لا 

تستطيع جمعها. 
وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» فسـكان 
يحــلمـون  الخمــــسـة  الحقـول  حـول  القـرى 
بالعثـور على فرصـة للعمل في مشـاريع التطوير 
والتنقيـب عن النفـط الا ان حظوظهـم تظل قليلة 
ان لم تكـن معدومة. وفي كل الحـالات التي يتقدم 
فيهـا ابنـاء المناطق لاعمـال يرفضون نظـرا لعدم 
توفر المؤهلات العلميـة الكافية لديهم او يفتقدون 

الخبرة. 
ولكـن السـكان يقولـون ان مـا ينقصهـم هـو 
المسـؤولين.  لرشـوة   الـلازم  المـال  او  الوسـاطة 
ونقلت الصحيفة عن مواطن في واحدة من القرى 
قوله ان السـكان يجلسـون فـي المسـاء يراقبون 
اعمدة الدخـان ويحلمون بالثـروة التي يمكن ان 
تتحقق لهم لو حصلوا على قيمة سـاعة من النفط 
المصدر. وقالت الصحيفـة انه عندما اعلنت وزارة 
النفط الشـهر الماضي عن حاجة شركتها للنفط في 
الجنـوب لعمال اصطـف الاف المتقدمين لسـاعات 
وبعضهـم لايام وعندما حلـت الفوضى بالطوابير 
اخذت قوات الشـرطة تضرب المتقدمين الذين كان 
بعضهم من القرى الفقيرة جاءوا بملابسـهم الرثة 
واحذيتهم المعفـرة بالطين. وبلغت اعداد الطلبات 
المقدمة لشـغر 1600 وظيفة 27 الفـا وكل الوظائف 
تشترط الشـهادة والخبرة وهو ما لا يملكه سكان 

القرى البصراوية. 
وتشـير الـى قرية يمـر منهـا خط نفـط يعيش 
سـكانها في بيوت من الصفيح بدون سـلطة لجمع 
النفايات التي ترمى كي تتعفن تحت الشمس، فيما 
لا يوجد نظام خدمات صحية، ويتم تسريب المياه 
العادمـة خارج البيوت حيـث تتجمع في احواض 
تعتبـر مرتعـا للحشـرات، وغالبية سـكان القرى 
عاطلـون عن العمـل. ومعظم القرى مقامة بشـكل 
عشوائي على اراض حكومية وفي بعض الاحيان 
تحضر قوات الشرطة مهددة السكان بانها ستهدم 

القرى وستجرفها.
 ومـع ان الحكومـة خصصـت دولارا واحدا عن 
كل برميـل نفـط يصـدر لاعمـار المدينـة ونواحيها 

الا انـه حتـى لـو توفـر المـال فالسـكان لـن يكون 
بمقدورهم البناء والتوسـع لان كل المناطق تعتبر 

مناطق نفط. 
وفـي الوقت الذي اكـد فيه وزيـر التخطيط ان 
البصـرة تقتـرب لتصبـح مركـزا اقتصاديـا مهمـا 
ولا  النفـط  رائحـة  الا  يشـمون  لا  السـكان  ان  الا 
يتنفسـون الا الدخان فيما تمتلئ صفوف المدارس 
القليلـة بالطلاب ويزيد الفصل عـن 51 طالبا فيه، 
فيمـا توقف السـكان عن زراعـة الطماطم واخذوا 
الشـاحنات  لاصحـاب  مزارعــــهـم  يؤجـرون 
كمواقف. ويكتفي السـكان بالنظـر للجانب الاخر 
من قراهـم حيـث يعــــيش عمال شـركات النفط 
في بيوت مكيفة وشـوارع نظيــفـة، ومع اعتراف 
الا  الوظائـف  لتأمـين  التعليـم  بأهميـة  السـكان 
انهـم يقولون ان الوسـاطة والرشـوة لها دور في 
الحصـول علـى عمـل فـي شـركات النفـط، وقيمة 
الرشـوة المطلوبة تتراوح ما بين الفين الى خمسـة 

الاف دولار.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

قـال مصـدر مطلـع ان اللقاء الخـاص الذي عقـد قبل ايام 
بعيـدًا عـن الإعلام بـين زعيم المجلـس الأعلى عمـار الحكيم 
ورئيس الوزراء نـوري المالكي زعيم ائتـلاف دولة القانون 
بحـث كيفية آلية التحالف بـين الائتلافين بعد تخلي ائتلاف 
دولـة القانـون عن الشـروط المسـبقة التـي وضعهـا مقابل 
الانضمـام إلـى الائتـلاف الوطنـي العراقي . وأشـار المصدر 
إلـى أنَّ «المفاوضـات التـي انقطعت بـين الائتـلاف الوطني 
العراقـي وبين ائتلاف دولة القانون عادت قبل فترة قصيرة 
وهي مسـتمرة بشـكل مكثف وعلى أعلى المستويات لكن كلا 
الطرفين يدرسـان تفاصيـل توحيد الائتلافـين، لان القضية 
لا يمكن حسـمها بسـهولة، إنمـا تحتاج الى دراسـة وتنظيم 
عدة عناصر بينها ترتيب وتوزيع الأسـماء وحسـم مسـألة 
الدخـول بقائمـة موحـدة ام قائمتين وغيرها مـن التفاصيل 
الدقيقة الأخرى». ولم يسـتبعد المصـدر حدوث مفاجآت في 
الأيـام المقبلـة لكنـه لم يفصـح عـن طبيعتها مكتفيـا بالقول 
ـه «خلال الأيّام الأربعـة المقبلة، ربما تتمخض الدراسـات  إنَّ

والمباحثات عن شيء تتم بلورته».
و أضاف «ليس مسـتبعدا حدوث مفاجآت في سير الأمور 
لأنَّ الوضع قابل للتعديل والتغيير، لكنها مفاجآت تصب في 
صالح الائتـلاف الوطني العراقي».وفيما يتعلّق بالشـروط 
المسـبقة، أوضح المصدر أنَّ الائتلاف الوطني وضع شـروطًا 
للانضمـام اليـه أولهـا اتباع سياسـة «لا فـرض ولا رفض». 
وتابـع اشـترط ايضـا عدم تحديـد مناصـب او عـدد مقاعد 
للأحـزاب المنضوية تحـت لوائه. من جانبـه، اقترح ائتلاف 
دولـة القانون الدخـول بجبهة واحـدة لكـن بقائمتين؛ كأن 
توضـع قائمـة دولـة القانـون علـى يسـار ورقـة الانتخاب 
والائتلاف الوطني على يمين القائمة. إلا أنَّ الائتلاف الوطني 
ه غير معمول به في  ومفوضيـة الانتخابات رفضا المقترح لأنَّ
دول العالم وغير مرخص لإقراره من قبل المفوضية المستقلة 
العليـا للانتخابات. في ذات الوقت قال النائب عن الائتلاف 
العراقي الموحد الشـيخ جلال الدين الصغير ان المشـاورات 
بـين ائتـلاف دولـة القانـون والائتـلاف الوطنـي مازالـت 
مسـتمرة للوصول الى صيغ مشـتركة تتيـح الدخول بتكتل 
واحـد خـلال الانتخابـات المقبلة. الـى ذلك قـال رئيس كتلة 
التوافـق البرلمانيـة ظافر العانـي ان الخـلاف الوحيد الذي 

يمنع من دمج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني هو 
خلاف منصب رئاسـة الوزراء،مشـير الى  ان دخول ائتلاف 
دولـة القانـون بتحالـف مـع الائتـلاف الوطنـي سـيجعله 
يخسـر الكثيـر من انصـاره وسيخسـر اغلب الشـخصيات 
التي تحالفت معه من المكون السـني الذين سـوف يشعرون 
بخيبة امل لان تحالف هذه الشخصيات كان مشروطا بعدم 
التحالـف مـع الائتـلاف هـذا . و نفـى النائب عـن التحالف 
الكردسـتاني محما خليل ان يكون تشكيل ائتلاف موحد من 

الائتلافين يلحق ضررا بمكون او كتلة بعينها.

نساء العراق يقاتلن لاطعام اولادهن بعد افلاتهن من المعارك الطائفية 

الاعتداءات على الصحافيين في اقليم كردستان العراق لا تزال مستمرة 

الصدر يوافق بشروط على اندماج
 كتلة المالكي مع الائتلاف 

نشر كاميرات مراقبة للحد من اعمال العنف في الانبار 

السفير المصري الجديد يصل الى بغداد

الهاشمي يقول ان لقاءه بلاريجاني
 لم يكن مريحا وساده التوتر 

 مقتل أحد عناصر قوات الصحوة
 بنيران مسلحين مجهولين في كركوك

لقاء خاص بين المالكي وعمار الحكيم يقرّب عودة 
الائتلاف الموحد.. وتوقعات بإعلانه هذا الاسبوع 

نواب عراقيون اثناء مؤتمر صحافي بعد اقرار البرلمان قانون الانتخابات امس

المالكي يقول إن الحكومة القادمة ستكون 
حكومة الأغلبية وستمثل جميع المكونات العراقية

■ بغــداد-  يــو بي اي: قال رئيس الــوزراء العراقي نوري المالكي ان الحكومة المقبلة ســتكون حكومة 
الحاصل على الاغلبية لتمثيل جميع المكونات العراقية.

وقــال المالكــي امس الأحــد في معــرض رده على اســئلة الصحافيــين عبرنافذة التواصــل في الموقع 
الالكترونــي للمركز الوطنــي للإعلام التابع للامانة العامة لمجلس الــوزراء «يجب ان تمثل الحكومة جميع 

مكونات الشعب العراقي، وان لا تكون مشكلة على اساس المقاعد والارقام».
من جهة اخرى انتقد رئيس الوزراء ما وصفه بتجاوزالقواعد الاخلاقية في اساليب الدعاية الانتخابية، 
ومنها تجيير الحالات الســلبية في الشارع ضده، كادعاء تعمد صناعة زحمة السير، او سحب مسدسات 
افراد الشرطة، او التجاوز على العوائل الفقيرة في مناطق متجاوزعليها بذريعة توجيهات رئيس الوزراء.  
ودعا الى ان يكون الاختلاف في وجهات النظر، او ان تكون الدعــــوة للانتــــخابات مشــروعة ومحكومة 
بقواعــد اخلاقيــة وقانونيــة، مؤكــدا ان تجـــاوزالقاعــدة الاخلاقية اصبــح حالة معروفة عند الشــعب 

العراقي.

نوري المالكي
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رجال المدفعية السعودية خلال تواجدهم قرب الحدود اليمينة السعودية 

صنعاء ـ»القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

تواصلـت المعارك بـين الحوثيين من 
جهة والقوات اليمنية والسـعودية من 
جهة اخرى، اذ اعلن الحوثيون اسقاط 
مقاتلـة يمنيـة الاحد فـي شـمال اليمن 
بالقـرب مـن الحـدود السـعودية، فـي 
حين اكد مصدر عسكري يمني ان تحطم 
الطائرة سببه خلل فني. وبينما اعلنت 
السـعودية اسـتعادة السـيطرة علـى 
جبل الدخان الحدودي، نفى الحوثيون 

ذلك واكدوا استمرار القتال.
وقال المتحدث باسم المتمردين محمد 
عبدالسـلام «لقـد اسـقطنا بالمضـادات 
تشـن  كانـت  يمنيـة  مقاتلـة  الجويـة 
عدوانـا على منطقـة رازح» القريبة من 

الحدود مع السعودية.
وذكرت مصـادر صحافية أمس أن 8 
إعلاميين مـن جماعة الحوثـي المتمردة 
بصعدة في شمالي اليمن لقوا مصرعهم 
أمس أثناء محاولتهـم تصوير الطائرة 
العسـكرية التـي تحطمـت بالقـرب من 
منطقة رازح الجبلية التي يسيطر عليها 
الحوثيون، قرب الحدود مع السعودية. 
وأوضحـت أن إعلاميي جماعة الحوثي 
قضوا نحبهم إثر انقلاب سيارتهم التي 
كانـت تقلهم إلى موقع سـقوط الطائرة 
الحوثيـون  تبنّـى  التـي  العسـكرية 
المصـادر  ذكـرت  فيمـا  لهـا،  إسـقاطهم 
الحكومية اليمنية كالعادة أنها تحطمت 

بسبب خلل فني.
هـذه  أن  مطلعـة  مصـادر  وكشـفت 
الحـرب أماطـت اللثـام عـن (الاختلال 

الجـو  سـلاح  يعيشـه  الـذي  الكبيـر) 
اليمني الذي تفتقر طائراته العسـكرية 
إلـى الصيانة الجيدة وإلـى قطع الغيار 
الأصلية، وهو ما خـدم كثيرا المتمردين 
التحطـم  اسـتخدامهم  إثـر  الحوثيـين 
المتكرر للطائرات العسكرية في حربهم 
تبنّيهـم  عبـر  السـلطة  ضـد  الدعائيـة 

لإسقاط هذه الطائرات العسكرية. 
ويرى مراقبون أن الحرب الإعلامية 
هـي الوسـيلة الأكثـر اسـتخداما لـدى 
هـذا  ويولـون  الحوثيـين  المتمرديـن 
الجانـب اهتمامـا كبيرا، حيـث يدّعون 
كل يـوم تحقيـق انتصـارات عسـكرية 
أرض  علـى  تقـدم  تحقيـق  ويتبنـون 
السـلطات  تلجـأ  حـين  فـي  الواقـع، 
اليمنية إلى الصمت المريب لأسباب غير 

معروفة.
واسـتغل الحوثيـون مكامـن الخلل 
لـدى الأجهـزة الحكوميـة اليمنية عبر 
تبنيهـم كل خطأ تقع فيـه، مثلما حصل 
في سقوط ثلاث طائرات عسكرية يمنية 
منـذ بداية الحرب الحالية بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين في صعدة التي بدأت 
في 11 آب (أغسـطس) الماضي، بتبنيها 
إسـقاط كل هذه الطائرات بينما لا يملك 
الحوثيون أسـلحة مضـادة للطائرات، 
في حين ترجع المصادر الحكومية (على 
اسـتحياء) أسـباب سـقوط الطائرات 

العسكرية إلى الـ»خلل فني». 
بـين  الدائـرة  الحـرب  ودخلـت 
المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية 
اليمنية في صعدة بشمالي اليمن خلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة، طـورا جديدا 
بإدخـال القوات السـعودية فـي دائرة 
الصـراع اليمنـي اليمنـي المسـتمر منذ 

العام 2004.
أن  المراقبـين  مـن  العديـد  ويـرى 
المتمردين الحوثيين استعدوا منذ وقت 
طويـل لاقتحـام الأراضي السـعودية، 
عبر حشـد المئات مـن عناصرهم للقيام 
يعتقـد  التـي  الشـاقة،  المهمـة  بهـذه 
اجنـدة  مـن  تخلـو  لا  أنهـا  المراقبـون 
هـذه  ان  خاصـة  خارجيـة،  سياسـية 
العمليـة جاءت بعد أسـبوعين فقط من 
لسـفينة  اليمنيـة  السـلطات  احتجـاز 
إيرانيـة كانت تحمـل أسـلحة وخبراء 
سـلاح إيرانيين كانوا فـي طريقهم إلى 
صعدة لدعـم الحوثيين وفقـا للمصادر 

الحكومية اليمنية.
ربمـا  الحوثيـين  أن  إلـى  وأشـاروا 
نجحوا في اختـراق العديد من المناطق 
السـعودية التي حاولوا من خلال هذه 
العملية أقلمة هذه الحرب واسـتقطاب 
الأضـواء الخارجية نحو قضيتهم، غير 
أنهم قد لا يستطيعون الاستمرار طويلا 
في مواجهـة القوات السـعودية، حيث 
موازيـن القـوى مختلفة تمامـا عما هي 
عليه القـوات الحكومية اليمنية، بدليل 
أن السـلطات السـعودية أعلنـت أمس 
دحرهـا لكافـة العناصـر الحوثيـة من 
أراضيها بعد أيام معدودة من السيطرة 

عليها.
المناطـق  ابنـاء  مـن  العديـد  وذكـر 
الحدوديـة مـع السـعودية لـ»القـدس 
العربـي» أن جماعـة المتمـرد الحوثـي 
لـدى  الشـديد  الفقـر  أيضـا  اسـتغلت 
العديد من سكان هذه المناطق بالإضافة 
إلـى بعـض رجـال القبائـل المسـلحين 
عبـر تجنيدهم فـي صفوفهـا، ومنحهم 
مبالغ مجزيـة، ومهّدت لهم الطريق إلى 

اختـراق الأراضـي السـعودية، حيـث 
يطمحـون هنـاك إلـى الحصـول علـى 
(الفيـد) القبلي، أي علـى غنائم الحرب 

التي يعتقدون أنها ستكون ثمينة. 
الحوثـي  جماعـة  أن  وأوضحـوا 
السـعودية  الأراضـي  لهـم  «أباحـت 
لـ(الفيـد) وهـو ما أسـال لعـاب رجال 
الحـروب  علـى  المعتاديـن  القبائـل 
القبلية، وبالتالي اسـتطاعت الجماعة 
استقطاب المئات من رجال القبائل ومن 
ذوي الحاجـة، واقتحمـت بهـم العديد 
مـن مناطق الأراضـي السـعودية التي 
لا تبعدها عـن الأراضي اليمنية سـوى 

سويعات من الوقت».
المصـادر الحكوميـة اليمنية كشـفت 
أيضا أمس أن عناصر القاعدة استغلوا 
هـذا الوضـع فتسـللوا إلـى الأراضـي 
جماعـة  مقاتلـي  ضمـن  السـعودية 
اخترقـوا  الذيـن  المتمـردة  الحوثـي 
الحـدود مـع السـعودية ودخلـوا إلـى 

مناطق سعودية عديدة.
ويـرى مراقبـون أن هـذه الأنبـاء ـ 
لـو صحّـت ـ أعطـت مؤشـرا قويـا بأن 
الحوثيين نجحوا في الدفع بالسعودية 
التمرديـن  مـع  الصـراع  بـؤرة  إلـى 
الحوثيـين مـن جهـة وربما مـع عناصر 
تمرد مماثلة داخل الأراضي السعودية، 
إمـا مـن قبـل عناصـر القاعـدة الذيـن 
اسـتغلوا الوضـع الأمنـي المنهـار على 
الحـدود اليمنية السـعودية أو من قبل 
عناصر قبلية سـعودية في الجنوب قد 
تحظى بتأييد وتشجيع من قبل جماعة 
المجـاورة  بصعـدة  الحوثـي  التمـرد 
لهـا، بحكم القـرب المذهبي بـين جانبي 

الشريط الحدودي اليمني السعودي. 

نجحوا في تجنيد ذوي الحاجة ورجال القبائل في القتال داخل السعودية

اليمن: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة يمنية في صعدة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود:

دعـا المرشـد العام لجماعـة الإخوان المسـلمين محمد 
مهـدي عاكف ملـك السـعودية عبداللـه بـن عبدالعزيز 
للوقف الفوري للقتال الدائر حاليا مع الحوثيين جنوبي 
المملكـة وذلك  لمنع إراقة الدماء، وقتـل المدنيين الأبرياء.

وطالب المرشـد في بيان لـه الأطراف المتقاتلة بالسـعي 
لعقـد لقـاء بـين الفرقـاء اليمنيـين لإصـلاح ذات البين؛ 
حفاظًا على وحدة اليمن وسـلامة أبنائه، والحفاظ على 
ثرواته ومقدراته، ومنع القوى المتربصة بالأمة العربية 

والإسلامية من الوقيعة بين المسلمين.
وأضـاف « لقد آلـم نفوسـنا وأحزننـا كل الحزن هذا 
القصـف المتبـادل وتلـك الدمـاء المهـدرَة علـى الحـدود 
اليمنيـة- السـعودية، ودخـول جيش المملكـة العربية 

السـعودية سـاحة القتـال الدائـر منـذ فترة بـين أبناء 
الشعب اليمني الشقيق».

وأشـار المرشـد إلـى إنـه مـن حـق المملكـة العربيـة 
السـعودية أن تحمـي حدودهـا، وتحافـظ علـى أمنهـا، 
ولكـن دورهـا ودور ملكها أكبـر من ذلك بكثيـر بريادتها 
وقيادتها للعالم الإسـلامي، ومكانتها الكبيرة، وهو دور 
الإصـلاح بين المتخاصمين، ورأب الصـدع بين المتقاتلين، 
وليس الاسـتدراج إلى دخول سـاحة المعـارك، ولها في 
تاريخهـا الحديث في عهد مؤسسـها الملك عبد العزيز آل 

سعود ما يؤكد ذلك.
وللسعودية دور بارز في ذلك قديما وحديثًا، وللملك 
في أبيه- رحمه الله- القدوة الحسـنة عندما استجاب 
لدعـوة العلمـاء والفقهاء سـابقًا. وطالب كافـة العلماء 
والفقهاء من أنحاء العالم الإسـلامي للتدخل، ومناشدة 
العاهل السـعودي وقف القتال وحقن الدماء، والسـعي 

في الصلح بين المتحاربين.

مرشد الإخوان يدعو ملك السعودية
 للوقف الفوري للقتال ضد الحوثيين

مرشد الاخوان عاكف مهدي

دبي من رئيسة كاسولوفسكي:

اسـتعادت  إنهـا  السـعودية  قالـت 
عليهـا  سـيطر  أراض  علـى  السـيطرة 
متمردون يمنيون في تسـلل عبر الحدود 
الأسـبوع الماضي لكن المتمردين نفوا هذا 
الزعـم وقالـوا إنـه يجري قصـف القرى 

اليمنية بعنف.
وشنت السعودية ضربات جوية على 
المتمرديـن فـي شـمالي اليمـن الأسـبوع 
الماضي بعـد أن عبر متسـللون حوثيون 
شـيعة الحـدود إلـى المملكة وقالـوا إنهم 

سيطروا على منطقة تسمى جبل دخان.
يكونـوا  أن  امـس  المتمـردون  ونفـى 
فقدوا السـيطرة على جبـل دخان وقالوا 
إن الهجـوم الـذي تشـنه المملكة مسـتمر 
وإن القـرى اليمنيـة مسـتهدفة بقصـف 

عنيف.
ويتزايـد قلـق السـعودية اكبـر دولة 
عـدم  مـن  العالـم  فـي  للنفـط  مصـدرة 
تمـرد  يواجـه  الـذي  اليمـن  اسـتقرار 
الحوثيين في الشمال ومشاعر انفصالية 

في الجنوب وتهديـدا متناميا من مقاتلي 
تنظيم القاعدة الذين نشطوا من جديد.

ونقلت وكالـة الأنباء السـعودية عن 
الأميـر خالد بن سـلطان بن عبـد العزيز 
مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي 
قولـه أمـس السـبت «الحمد للـه الوضع 
مطمئـن وكل مـا اسـتولوا عليه مـن قبل 
السـيطرة  تم  دخـان»  «جبـل  وخاصـة 
عليه تمامـا».  ونقلت الوكالـة عن الأمير 
خالد قوله إن ثلاثة من أفراد قوات الأمن 
السعودية قتلوا كما أصيب 15 آخرون في 

القتال على الحدود السعودية اليمنية.
وذكـر الأميـر خالـد أن أربعـة جنـود 
سـعوديين مفقـودون، ولكنـه أشـار إلى 
أنهـم لم يؤخذوا كأسـرى. وأضاف أيضا 
أن قـوات الأمن السـعودية ألقت القبض 

على عدد من المتمردين.
وقـال الاميـر خالـد إن تعليمـات الملك 
عبـد الله العاهـل السـعودي تنص على 
اعتقـال اي متمـرد موجود علـى الجانب 
السـعودي من الحدود «ولم نتدخل ولن 

نتدخل في حدود اليمن».

وقـال الحوثيـون يـوم الجمعـة انهم 
احتجزوا بعض الجنود السعوديين.

ونقـل عـن متحـدث باسـم المتمردين 
قوله في بيان نشـر على موقع الحوثيين 
على الانترنـت ان «ما يقال عن اسـتيلاء 
السـعودية على جبـل الدخـان خبر عار 

عن الصحة تماما». 
مجموعـة  مـن  بينـدر  ديفيـد  وقـال 
يوراسـيا الاستشـارية ان الاضطرابـات 
فـي اليمن اخطر تهديد اقليمي لاسـتقرار 
السعودية وان المملكة تتوخى قدرا كبيرا 

من الحذر كي لا تتورط كثيرا في النزاع.
وكتـب فـي مذكرة بحثية نشـرت يوم 
الخميس الماضي «من المسـتبعد ان تشـن 
السـعودية غزوا بريا على نطاق واسـع. 
وهـدف  كبيـرة  فوضـى  ذلـك  سيسـبب 
الريـاض دعم الحكومـة اليمنيـة وليس 

سحق الحوثيين». 
وفـي صنعـاء قالت الحكومـة اليمنية 
ان احـدى مقاتلاتهـا سـقطت فـي معقـل 
للمتمردين في شـمال البلاد امس بسبب 
قالـوا  المتمرديـن  ان  غيـر  فنـي.  عطـل 

فـي بيـان أرسـل لرويتـرز عبـر البريـد 
الالكترونـي انهـم اسـقطوا الطائـرة في 
صعـدة وهي محافظـة جبلية في شـمال 
اليمـن شـهدت معظـم الاشـتباكات فـي 

الآونة الأخيرة.
واتهم الحوثيون في الاسابيع القليلة 
للقـوات  بالسـماح  السـعودية  الماضيـة 
اليمنية باستخدام اراضيها كقاعدة لشن 

هجمات ضدهم وهددوا بالرد.
وحمل المتمردون الحوثيون السـلاح 
الرئيـس  حكومـة  ضـد  الاولـى  للمـرة 
عـام  صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي 
سياسـي  بتهميـش  مستشـهدين   2004
واقتصـادي ودينـي من جانـب الحكومة 

المدعومة من السعودية والغرب.
واشـتد الصـراع فـي اب (اغسـطس) 
عندمـا بدأ الجيش اليمنـي عملية الارض 
المحروقـة. وتقول جماعـات الاغاثة التي 
لـم يسـمح لهـا سـوى بوصـول محدود 
للمحافظـات الشـمالية ان مـا يصـل الى 
150 الف شـخص فـروا مـن منازلهم منذ 

عام 2004 . رويترز

مراقبون اعتبروا ان شنها هجوما بريا سيسبب فوضى كبيرة

السعودية تعلن والحوثيون ينفون
 استعادتها السيطرة على جبل دخان الحدودي 

الخرطوم – «القدس العربي»  

من كمال بخيت:

عـن  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  كشـف 
تجـاوزات، قـال إن الحركة الشـعبية قد 
ارتكبتهـا بحـق منسـوبيه فـي الجنوب 
والنيـل الأزرق، وأعلـن نافع علـي نافع 
نائب رئيـس المؤتمر الوطني، أن الحزب 
سـيضع هـذه المخالفـات أمـام مفوضية 
الانتخابـات. وأعـرب عـن ثقتـه فـي أن 

تبذل المفوضية جهدها لوضع حدٍ لها.
شـهادات  الوطنـي  المؤتمـر  وقـدّم 
مباشرة لإثنين من منسـوبيه هما «خالد 
أكـدا فيهـا  النـور» و»ياسـر قـورداك»، 
والتعذيـب  المبـرح  للضـرب  تعرضهمـا 
بواسطة جيش الحركة الشعبية بمنطقة 
ملـوط، كمـا أبـرزا خطابـين موجّهين من 
محافظ مقاطعة ملـوط يأمرهما بالإبعاد 
النهائي مـن المقاطعة الأمـر الذي وصفه 
د. نافـع بأنّـه شـبيه بسياسـة المناطـق 

المقفولة.
وعـدّد د. نافع أكثر مـن «20» نموذجاً 
الشـعبية  الحركـة  تجـاوزات  مـن 
ومحـاولات تعويقها للسـجل الانتخابي 
باستهداف منسوبي الوطني في ولايات 
شـرق الاسـتوائية وغرب وشـمال بحر 
الغـزال، وأعالـي النيـل وواراب والنيل 

الأزرق. وقال د. نافع في مؤتمر صحافي 
أمـس، إنّ المؤتمـر الوطنـي صبـر كثيـراً 
علـى مُضايقـات الحركة استشـعاراً منه 
بمسـؤوليته تجـاه السـودان، لكنه قال 
إنّ الوطنـي سيسـلك أي سـبيل حتـى لا 
تتصاعد الأمور، واعتبر تمليك المعلومات 
بشـأن تجاوزات الحركة واحداً من هذه 
السـبل، وأضاف: «ونأمل ألاّ نحتاج إلى 

أكثر من ذلك».
وقـال د. نافـع إن عـادة اللئـام أنهـم 
لا يقـدرون للكرمـاء الصفـح ويظنونـه 

ضعفاً. 
واضـاف نافع علي نافـع نائب رئيس 
الحركـة  قيـادات  إنّ  الوطنـي،  المؤتمـر 
بـاو  محليـة   «25» بالدائـرة  الشـعبية 
بالنيل الأزرق مارسـت ضغوطاً نفسـية 
على المواطنين لإجبارهم على التسـجيل 

لصالح الحركة.
حسـن»  «علويـة  أنّ  نافـع  وأوضـح 
كانـت  بالداخليـة  الدولـة  وزيـر  حـرم 
فـي  الضالعـة  الحركـة  قيـادات  ضمـن 
هـذه المخالفة. كما ذكـر د. نافع أن بعض 
قيادات الحركة منعت أفراد قبيلة الفلاتة 
كافة من التسجيل بالدائرة «20» بمحلية 
بـاو، بحجـة أنهـم ليسـوا مـن مواطني 

المنطقة.
وأكـد د. نافع، أن المؤتمـر الوطني لن 
يوقـف نشـاطه فـي الجنـوب، وقـال إن 

الوطنـي صبـر علـى تجـاوزات الحركة 
فيهـا  تتعلّـم  مسـاحة  لهـا  تتـاح  حتـى 
السياسـة وأسـاليب إدارة الدولـة مـن 

الحضر وليس من الغابة.
ونفى د. نافع وجود أي مقترح أمريكي 
باسـتثناء الجنوب من الانتخابات، كما 
نفـى قيـام الوطني بأي إجـراءات تعيق 
الانتخابات في الشمال، ووصف الحديث 
عن اعتقالات لمنسـوبي الحركة الشعبية 
بجنـوب دارفور بأنـه عار مـن الصحة، 
وأشـار إلـى أن المعتقلـين «21» شـخصاً 
منهـم   «9» الشـعبي،  للجيـش  ينتمـون 
ضبـاط وأحدهـم برتبة لـواء، وأضاف: 
إذا كان هؤلاء ينتمون للجيش الشـعبي 
فعـلاً أو ينتحلون بطاقات مزوّرة فيجب 

أن يعاقبوا في كلا الحالتين.
ونفى د. نافـع أن يكون الفريق مجاك 
أقـوت نائب رئيـس جهاز الأمـن خاطب 
الفريق سـلفاكير ميارديت النائب الأول 
لرئيـس الجمهوريـة مهـدداً بانسـحاب 
منسـوبي الحركة من الجهاز اذا ما مضى 
البرلمان في اجازة قانون الأمن. واضاف: 
اقوت لـم يكتب خطابا أصلاً بهذا المعنى، 

ولكن طلب منه الا يعلق على ذلك. 
القيـادي  عبيـد  كمـال  د.  واسـتبعد 
بالمؤتمـر الوطني، عودة الشـريكين إلى 
الحـرب مرة أخـرى، وقـال إن الحرب لم 
تعالج قضية الجنوب في السابق، وحتى 

المعالجـة الجزئية الحالية تمت بالحوار، 
لكن د. عبيد أشـار إلى أن النموذج الذي 
تُقدّمـه الحركـة الآن بتجاوزاتهـا خـلال 
ذاتـه  هـو  الانتخابـي  السـجل  مرحلـة 
الذي سـتلجأ إليـه عند الاسـتفتاء على 
تقريـر المصيـر، الـذي يتلخص كمـا قال 
عبيد في حمـل الناس بالقوة على تغيير 

قناعاتهم.
بعنـف،  الحركـة  عبيـد،  د.  وهاجـم 
لـم  الحـرب  خـلال  رصيدهـا  إن  وقـال 
يكـن مشـرفاً، كما لـم يكن مشـرفاً خلال 
التفـاوض، ووصفـه بأنـه أقل تشـريفاً 
خـلال التحضير للانتخابـات، وأضاف: 
«لقـد جرّبتنـا الحركـة في الحـرب ومن 

جرّب المجرّب فقد حاقت به الندامة».
إلغـاء  أن  عبيـد،  كمـال  د.  وأكّـد 
الانتخابـات غيـر واردٍ مع وجـود إرادة 
شـعبية لقيامها، وأكد اضطـلاع الوطني 
والقـوى السياسـية بدورهـا حتى يعلم 
ومـن  يوفـي  مـن  السـوداني  الشـعب 
ينقـض. واتهـم الحركـة الشـعبية بأنها 
غير راغبة في قيام الانتخابات، وأضاف 
يؤهلهـا  لا  الحالـي  الحركـة  سـلوك  أن 
لتكون شـريكاً إسـتراتيجياً. وأشار إلى 
أنه لا أحد يستطيع أن يحدد مركز اتخاذ 
القرار داخل الحركة الشـعبية، وأضاف: 
«حتى قـرار الحرب ليـس قـراراً ممركزاً 

داخل الحركة.

نافع في مؤتمر صحافي : صبرنا كثيرا على تجاوزات الحركة 

السودان: المؤتمر الوطني يشن هجوما عنيفا على الحركة الشعبية 
الامم المتحدة تحذر من خطر 

حدوث مجاعة في جنوب السودان
■ بور(السـودان) ـ ا ف ب: حـذر مسـؤول رفيـع فـي الامم المتحـدة الاحـد من ان 
جنوب السـودان يواجه خطر حدوث مجاعة اذا لم يتم احتواء العنف القبلي وسـوء 
التغذية الحاد الذي يعاني منه حاليا اكثر من مليون شخص في هذه المنطقة الشاسعة 
والمتخلفـة تنمويا. وقال نائب مدير منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسـف) 
هايلـد جونسـون ان شـح الامطـار للعام الثانـي على التوالـي واسـتمرار المواجهات 
القبليـة خلال الشـهور الاخيرة يمكن ان يكون لهما «تأثير خطيـر» على حياة الاطفال 
في جنوب السـودان. واضاف المسـؤول خلال زيارة الى بور، عاصمة ولاية جونغلي 
وهـي الاكثر تضـررا من تصاعد العنـف القبلي الذي اوقع قرابة الفـي قتيل في جنوب 
السـودان منـذ مطلع العام ان «الازمـة قد تكون موجعة جدا». واكـد ان «هناك حاليا 2 
. 1 مليون شـخص في جنوب السـودان يعانون من النقص المزمن في الغذاء، وليست 

هذه سوى بداية» المشكلة.
وبدأ موسـم الجفاف في جنوب السودان لتوه ولا يجد كثيرون ما يأكلونه في هذه 
المنطقـة بسـبب رداءة الحصاد هذا العام. وهـذا الوضع مهدد بالتفاقم خلال الشـهور 
المقبلة عندما تستهلك مخزونات الغذاء.كذلك فان شح الامطار خلال الاسابيع الاخيرة 
قـد يـؤدي الى نزوح رعاة المواشـي الى مناطق اخـرى غير تلك التي يقيمـون فيها، ما 

يهدد بتصاعد التوتر بين المجموعات الاتنية المتصارعة.
واعتبـر المسـؤول فـي اليونيسـف، الـذي زار كذلك ولايـة اعالي النيـل في جنوب 
السـودان، ان نزوح الرعاة «سـيؤجج النزاعات من دون شـك اذ ان شح الامطار ادى 

الى قلة الغذاء وعلف المواشي».
وحذر جونسـون من انـه «اذا لم نتمكن من السـيطرة على الموقف فان مسـتويات 
الجـوع سـتصل الى حافة المجاعة»، مشـيرا الـى ان «عدد الاطفال (الذيـن يعانون من 

سوء التغذية) سيتصاعد في هذه الحالة بسرعة كبيرة».
مـن جهته قـال حاكم ولاية جونغلـي كيول مانيانـغ «هناك بالفعـل مجاعة، فحيث 

يوجد سلام لا توجد امطار وحيث توجد امطار ليس هناك سلام».
وكان برنامج الغذاء العالمي بدأ الاسـبوع الماضي توزيع مسـاعدات، عبر اسـقاطها 
بالطائرات، على اكثر من 155 الف شـخص في ولايات جونغلي وواراب واعالي النيل 
بجنوب السـودان. وتهدف هذه العملية، التي ستسـتمر خلال الشـهرين المقبلين، الى 
مساعدة سكان القرى المعزولة حيث يعاني السكان من نقص الغذاء بسبب الصراعات 

القبلية وضعف المحصول وارتفاع اسعار المواد الغذائية.

اردوغان يشكك في ان يكون البشير 
نسق ارتكاب ابادة في دارفور

■ اســطنبول - ا ف ب: شــكك رئيس الــوزراء التركي رجب طيــب اردوغان في ان 
يكون الرئيس السوداني عمر البشير المتوقع وصوله الى تركيا لحضور اجتماع دولي، 
قد نسق ارتكاب ابادة في دارفور، مؤكدا الاحد ان «اي مسلم لا يمكنه ارتكاب ابادة».

وفي مقابلة مع شــبكة التلفزيون التركي «تي آر تي» نقلتها وكالة انباء الاناضول، 
قال اردوغان الذي يتزعم حزبا قويا انبثق من حركة اسلامية، انه زار دارفور شخصيا 

(في 2006) لكنه لم يلحظ حصول ابادة «كما يقال».
وقال «في اي حال، فان اي مســلم لا يمكنه ارتــكاب ابادة، انه غير قادر على ذلك»، 
في اشارة الى الرئيس السوداني الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة 

توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واضــاف اردوغان «لو كان هناك مثل هــذا الامر (ابادة)، لكنا قادرين على الحديث 

عنها مع الرئيس البشير وجها لوجه».
واضاف ان مشاركة الرئيس الســوداني المتوقعة في قمة اقتصادية لمنظمة المؤتمر 

الاسلامي الاثنين في اسطنبول، تاتي تلبية لدعوة من هذه المنظمة وليس من تركيا.
واثارت زيارة البشــير اســتياء الاتحاد الاوروبي الذي تســعى تركيا التي لم توقع 

على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية الى الانضمام اليه.
وحتى بعد ظهر امس لم يكن البشير قد وصل الى المدينة التركية.

وعندما اصــدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها في اذار/مارس، اعتبرت تركيا 
ان هذا القرار قد يسيء الى الجهود المبذولة لاستقرار اقليم دارفور غرب السودان.

وانتقدت دول افريقية وعربية عدة اضافة الى الصين مذكرة التوقيف.
والعام الماضي، تعرضت الحكومة التركية للانتقاد لانها اســتقبلت البشير مرتين: 
بمناســبة زيارة ثنائية في كانون الثاني/يناير ثم في اب/اغســطس لحضور اجتماع 

قادة افارقة. 

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

حثـت عضـوة بـارزة فـي مجلـس العمـوم البريطاني 
معروفة بمواقفها المسـاندة للقضية الفلسطينية مناصري 
القضية بالعمل على تشكيل قوى ضغط مناظرة لتلك التي 
تؤيد اسرائيل بحيث تنشط بفعالية في التأثير على صناع 
القرار لما فيه صالح القضية، مطمئنة بأن هذه اللوبيات في 
حد ذاتها ليسـت ضد القانون بل هي مسموح بها وشرعية 

طالما أنها لا تتورط في العنف.
ولفتـت البارونة جيني تونـغ الى الصعوبـات البالغة 
التـي تواجه أصحاب الـرأي المنتقد لما تفعله اسـرائيل في 
ظل هيمنة قوى الضغـط التي تعمل لصالحها في الولايات 
المتحـدة الامريكية وبريطانيا، مشـيرةً الى أنها شـخصياً 
تعرضـت لاتهامـات باللاسـامية والعمـل ضـد اسـرائيل 

كنتيجة لمناصرتها للفلسطينيين.
وكانـت البارونة تونـغ تتحدث في أمسـية خاصة يوم 
السـبت الماضـي نظمتهـا جمعيـة العـون الطبـي الدولـي 
لفلسـطين (بيما) فـي فندق هيلتون أولمبيـا في لندن حيث 
تحدث في الامسية عدد من الشخصيات عن الواقع الطبي 

الصعب السائد في قطاع غزة. 
وأعربت البارونة تونغ عـن احباطها من غياب العدالة 

في مسـألة القضيـة الفلسـطينية رغم المحـاولات الحثيثة 
التـي يبذلهـا المناصـرون لاحقـاق العدالـة، مشـددة على 
الصعوبـات والعراقيـل التـي تواجهها وزملاؤهـا في هذا 
الخصـوص، وخاصـةً بالذكر صحيفـة الجاليـة اليهودية 
(الجويـش كرونيـكل) التـي هاجمتهـا بتهـم اللاسـامية 

والعداء لاسرائيل على خلفية مساندتها للفلسطينيين.
وقالت انها تتمنى لو أن ممثلاً عن هذه الصحيفة يكون 
بـين الحاضرين للامسـية ويسـتمع للشـهادات فيها حتى 
يقـف على حقيقة موقفهـا الذي لا يمكن وصفـه الا بأنه مع 

الحق والعدالة وضد انتهاك حقوق الانسان. 
وأعربـت عـن أسـفها لواقـع الحال الـذي تمـارس فيه 
أمريـكا ولا يقـوى الاتحـاد  اسـرائيل الضغوطـات علـى 
القضيـة  لصالـح  شـيء  بـأي  القيـام  علـى  الاوروبـي 
الفلسـطينية خوفاً مـن اتهامات اللاسـامية وعدم احترام 
الهولوكسـت، معتبـرة أن الوضع يمكن وصفـه بأنه حالة 

من التواطؤ العالمي على غزة. 
كما قالت ان القضية الفلسـطينية تشـكل بؤرة الصراع 
ليس في الشـرق الاوسـط فحسـب بل في العالم بأسـره، 
مشـيرة الـى أنهـا ذهبـت الـى مناطـق صـراع مختلفة في 
العالم واستمعت الى آراء داعمة لوجهة النظر هذه، معلنةً 
تمسـكها بهذا الرأي رغم كل اللغـط الذي يدور فيما يخص 

الحربين في العراق وأفغانستان على حد تعبيرها. 
وأكدت انها تحاول وزملاء لها أن تفعل شيئاً مؤثراً على 
صعيد حل القضية الفلسـطينية رغم الصعوبات، مشـيرةً 
الى أنها ذهبت الى سـورية ثلاث مـرات حتى الآن والتقت 
خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس 
والرئيـس السـوري بشـار الاسـد فـي محاولـة لتقريـب 
وجهات النظـر، ولافتة الى أنها جوبهت فـي المرة الأخيرة 
التي صادفت يوم الثاني من الشـهر الجاري (وعد بلفور) 
بـردة فعل قوية من قبـل بعض العامة في سـورية نظراً لما 
تجلبه المناسـبة من ذكريات مؤلمة حول الـدور البريطاني 

التاريخي في المأساة الفلسطينية.  
وأشـادت بموقف حمـاس التي أبدت تفهمـاً للمتطلبات 
الدوليـة وأظهـرت فـي أكثـر مـن موقـف حسـن نواياهـا 
ورغبتها في تحقيق السلام في المنطقة، ملقيةً باللائمة على 
اسرائيل التي لم تستجيب لمبادرات حماس وأظهرت نهجاً 
من الاستمرار في العنف وفرض منطق القوة والتخويف. 
ووعـدت تونغ بأن تتذكر خلال مشـاركتها في فعاليات 
احياء ذكرى الحرب العالمية الثانية أمام النصب التذكاري 
في منطقة ريتشـموند (جنوب لنـدن) ضحايا الصراع في 

فلسطين والشرق الاوسط وليس فقط ضحايا الحرب.
وكان الطبيـب النرويجـي مادس غلبرت الذي اشـتهر 

مؤخـراً علـى خلفيـة الدعم الطبـي والاعلامي الـذي قدمه 
خلال الحرب الاخيرة على غزة أول المتحدثين في الامسية 
حيـث اسـتعرض الوضـع الصحي في غـزة اسـتناداً الى 
تجربتـه الشـخصية فـي هـذا الخصـوص، وقـدم صـوراً 
مواقفـه  وراء  الاسـباب  لشـرح  عـدة  وشـواهد  وأرقامـاً 
الداعمـة للفلسـطينيين والتي لاقـت انتقاداً شـديداً خلال 
فترة الحرب من قبل اسـرائيل ومناصريها. وكانت الصور 
والشـواهد والكلمات التـي علق بها الدكتـور غلبرت على 
واقـع الحـال في غزة مـن القوة بمـكان بحيث ظهـر التأثر 

واضحاً على وجوه الحاضرين. 
وحرص الدكتور غلبرت في عرضه على تجنب الاشارة 
للضحايا بالارقام كما قال وقدم قصصاً انسـانية لبعضهم 
ذاكراً اياهـم بأسـمائهم الحقيقية وتفاصيـل اصاباتهم أو 
ظروف موتهم، مؤكـداً أن الضحايا وأهاليهم خولوه بنقل 
أصواتهـم الى العالـم الخارجي أمـلاً في أن يغيـر ذلك من 

الواقع شيئاً. 
المسـؤولين  بشـدة  عرضـه  فـي  غلبـرت  د.  وانتقـد 
الاسـرائيليين المتورطين بجريمة الحرب على غزة، وخص 
مـن بينهم شـمعون بيريس الـذي حاز جائـزة نوبل بغير 
وجه حـق من وجهة نظره، مذكراً بتصريحاته حول حرب 
غزة من أن الأهداف الاسـرائيلية تم تحقيقها بنجاح قدره 

90 ٪ رغم أن معظم الضحايا كانوا من الاطفال والنسـاء 
الذين لا نشاط أو انتماء عسكريا لهم. 

وأعـرب الدكتور غلبرت عن أمله فـي أن يحظى الكتاب 
الاخيـر الذي صـدر له وزميله الدكتـور اريك فووس الذي 
رافقـه فـي رحلتـه الى غـزة خلال الحـرب وحمـل عنوان 
«عيون في غزة» بناشـر اسـرائيلي يتولى ترجمة الكتاب 
الـى العبريـة وتعريف الـرأي العـام الاسـرائيلي بحقيقة 
الجرائم البشـعة التـي ترتكبها الحكومة الاسـرائيلية في 

قطاع غزة. 
مـن جانبه تحدث الدكتـور مفيد المخللاتـي عن الوضع 
الطبـي المـزري في غـزة، مؤكـداً أنـه يتم تقـديم الخدمات 
الصحيـة للمواطنـين الفلسـطينيين فـي ظـروف صعبـة 
للغاية ووسـط نقص حاد في التجهيزات والمعدات الطبية 

الاساسية. 
وشدد في حديثه على عزيمة الشعب الفلسطيني الذي 
يواجه ظروفه الصعبة بارادة قوية واصرار على المواصلة 
والتحدي، وضرب مثلاً على ذلك بانشاء كلية الطب نفسها 
فـي الجامعة الاسـلامية حيث ترافق ذلك مـع بدء الحصار 
على غزة وهو ما ضاعف التحديات بالنسبة للقائمين على 
الفكـرة، معتبـراً أن اسـتمرار الكلية حتى اليـوم يدل على 

قوة العزيمة الفلسطينية.  

وحـث القائمـون علـى الجمعيـة فـي ختـام الامسـية 
المتضامنـين العرب والاجانـب على تقـديم التبرعات التي 
تضمـن لها تنفيذ مشـاريع دعم صحي لسـكان قطاع غزة، 
محذريـن من أن الاوضـاع الصحية للقطاع تشـهد تدهوراً 
يفـوق التصـور مـع اسـتمرار الحصـار والتضييـق الذي 

تمارسه اسرائيل وتزايد الحاجة للخدمات الصحية. 
وقـال الدكتور أحمـد أبو مرعـي رئيس جمعيـة العون 
الطبـي الدولـي لفلسـطين المعروفـة اختصـاراً بــ (بيما) 
ان الجمعيـة وقفـت على حجـم الحاجات الصحيـة الملحة 
للمواطنين الفلسـطينيين فـي قطاع غزة والضفـة الغربية 
منذ بدأت عملها في العام 2006 وأن سـكان قطاع غزة على 
وجه الخصوص يعانون الامرين من جراء النقص الشديد 
في المواد واللوازم الطبية والتدهور في الخدمات الصحية 
اضافةً الى مشـاكل أخرى عدة بسـبب الحصـار المفروض 

عليهم لنحو ثلاث سنوات حتى الآن. 
مـن  العاجلـة  الاسـتجابة  مرعـي  أبـو  كلمـة  ولاقـت 
الحاضريـن لفعاليات الأمسـية الذين أعلنـوا عن تبرعات 
أشـارت  فيمـا  الخيريـة،  الجمعيـة  نشـاط  لدعـم  نقديـة 
البيانات التي أظهرتها المنشورت الصادرة عن الجمعية في 
خصوص المشـاريع التي تنفذها الى أن الحاجة للتبرعات 

ما تزال قائمة من أجل تنفيذ المشاريع الخيرية بنجاح. 

أعربت عن احباطها من هيمنة اللوبي الصهيوني في أمريكا واسرائيل

البارونة تونغ: على مناصري القضية الفلسطينية تشكيل قوى ضغط فاعلة تواجه اللوبي الداعم لاسرائيل 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اعرب 76 بالمئة من الفلسـطينيين 
عن اعتقادهـم بأن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس سـيعدل عن قـراره عدم 
الترشـح لفتـرة رئاسـية ثانية للسـلطة 
الفلسـطينية قـام الاخيـر بزيـارة الاحد 
لمحافظتـي الخليـل وبيـت لحـم جنـوب 
الضفـة الغربية وسـط تجمـع الآلاف من 

المواطنين المطالبين بعدوله عن قراره.
وكان عبـاس اعلـن قبـل ايـام بأنه لا 
يرغـب بالترشـح لرئاسـة السـلطة فـي 
دفـع  الـذي  الامـر  القادمـة  الانتخابـات 
الآلاف مـن اهالي الخليـل الاحد للخروج 
الـى الشـوارع فـي اسـتقباله ومطالبته 

بالتراجع عن قراره.
وفيما هتف المئـات من المواطنين الذي 
اصطفـوا بجـوار الشـوارع التي سـلكها 
موكب عبـاس قائلين «يا محمود عباس.. 
لا تتنحـى أنـت الاسـاس» قالـت مصادر 
فلسـطينية محلية بالخليل ان استقباله 

كان منظما وليس شعبيا.
واكدت المصـادر بأن عباس شـرع في 
دعايـة انتخابيـة بزيـارة الخليـل الاحد 
اكبـر محافظات الضفة الغربية، مشـيرة 
لرئاسـة  الترشـح  عـدم  قـراره  ان  الـى 
السـلطة ليس حقيقيـا، مؤكـدة على انه 
سـيتراجع عنـه علـى حـد قولهـا. وزار 
عبـاس محافظـة الخليـل الاحـد لافتتاح 
العديد من المؤسسات فيما تبرع بعشرات 

الآلاف من الدولارات لمؤسسات اهلية.
وتبـرع عبـاس بمبلـغ 30 ألـف دولار 
لمجلـس طلبـة جامعـة الخليـل، ومثلهـا 
لمجلس طلبة جامعة بولتكنيك فلسـطين، 

و30 ألف دولار أخـرى للجمعية الخيرية 
لجمعيـة  دولار  آلاف  و10  الإسـلامية، 
البـر والإحسـان، 10 آلاف دولار لمنتـدى 

حلحول الثقافي.
ونظمـت حركة فتح فـي محافظة بيت 
لحم مهرجانا تأييديا لعباس مساء الاحد 
استقبالا له وسـط مطالبات بعدوله عن 
قـراره عدم الترشـيح لرئاسـة السـلطة 
مرة اخـرى. وعلـى نفس الصعيـد اظهر 
اسـتطلاع للرأي الفلسطيني ان 76 بالمئة 
مـن الفلسـطينيين يعتقـدون أن عبـاس 

سيعدل عن قراره.
وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجري 
في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة مؤخراً 
أن 62 بالمئـة يعارضون قرارعباس بعدم 
الترشـح للانتخابات الرئاسية القادمة، 

مقابل 38 بالمئة يؤيدون هذا القرار.
وبينت نتائج الاسـتطلاع الذي أجراه 
طاقم شركة الشرق الأدنى للاستشارات 
«نير ايسـت كونسـلتنغ» في رام الله، أن 
79 بالمئـة مـن مؤيـدي حركة حمـاس مع 
قـرار الرئيس بعدم الترشـح، مقارنة مع 
77 بالمئـة من مؤيدي حركة فتح يطالبون 

عباس بالعدول عن قراره.
وحـول الأسـباب التي دفعـت عباس 
لاتخاذ هـذا القـرار، يعتقـد 45 بالمئة أنه 
يعاني من أزمة سياسـية، مقابل 16بالمئة 
يعتقـدون أنـه يهـدف الى الضغـط على 
الولايات المتحدة واسـرائيل و12 بالمئة، 
والضغـط على حركة حمـاس و10 بالمئة 
بأنه لديه اسـتراتيجية غيـر معلنة، و17 
بالمئة لأسـباب أخـرى منهم نسـبة قليلة 
تصل الـى 3 بالمئـة تعتقد أنـه يهدف الى 
حـل السـلطة وتسـليم منظمـة التحرير 

مسؤولية ادارة الأراضي الفلسطينية.
وبينـت النتائـج أن غالبيـة 76 بالمئـة 

يعتقـدون أن عباس سـيعدل عـن قراره 
بعـدم الترشـح للانتخابـات، مقابـل 24 
بالمئة يعتقدون أنه حسـم موقفه في عدم 

الترشح.
حـول  للمسـتطلعين  سـؤال  وفـي 
الشـخصية التي سـيمنحونها أصواتهم 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أظهرت 
النتائـج أن 31 بالمئة سـينتخبون عباس 
ترشـحه  عـدم  عـن  إعلانـه  بعـد  حتـى 
للانتخابـات مـع العلم أن هـذا الخيار لم 
مـروان  و12بالمئـة  للمسـتطلعين،  يذكـر 
البرغوثـي، و8 بالمئـة محمـد دحلان، و7 
بالمئة د.سلام فياض، و4 بالمئة إسماعيل 
هنيـة، و3 بالمئـة د.مصطفـى البرغوثي، 
و6 بالمئـة شـخصيات أخـرى، و 16بالمئة 
سيمتنعون عن المشاركة أو التصويت في 

الانتخابات، و13 بالمئة رفضوا الإجابة.
ووفقـاً للنتائـج، ترتفـع نسـبة تأييد 
مـروان البرغوثـي ومحمـد دحـلان بين 
عنصر الشـباب، في حـين يحصل عباس 
علـى تأييـد متسـاو تقريبـاً مـن مختلف 

الفئات العمرية.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، 
توضـح النتائـج أن الخطاب الـذي ألقاه 
عباس واعلن فيه قـراره عدم الرغبة في 
الترشـح مرة ثانية لرئاسة السلطة، زاد 
من شـعبية حركة فتح، حيث سـيدلي 62 
بالمئـة بأصواتهـم لحركـة فتـح إذا جرت 

الانتخابات الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد حل السلطة الفلسطينية، 
عبـر غالبيـة 75 بالمئـة عن رفضهـم ذلك، 

مقابل 25بالمئة يؤيدون حل السلطة.
وفي حـال تم حل السـلطة، يفضل 61 
بالمئة تولي منظمة التحرير الفلسـطينية 
مسـؤولية الأراضي الفلسـطينية، مقابل 
27 بالمئـة يفضلون إعـادة الوضع إلى ما 

قبـل اتفـاق اوسـلو، و7بالمئة مـع وجود 
الضفـة  إلحـاق  و5بالمئـة  دوليـة  قـوات 
غـزة  قطـاع  وضـم  بـالأردن  الغربيـة 
الـى مصر. هـذا واثار قـرار عبـاس عدم 
رغبتـه بالترشـح مـرة اخـرى لرئاسـة 
السـلطة ردود فعل متباينة على الصعيد 
الفلسـطيني فـي حـين اقـر رئيـس دولة 
اسـرائيل شـمعون بيريس بان تل ابيب 
دفعـه  ممـا  بعبـاس  مسـت  وواشـنطن 

لاتخاذ ذلك القرار.
حيـث  عبـاس،  عـن  بيـرس  ودافـع 
اعتبـر فـي حديث مـع صحيفـة يديعوت 
اسـرائيل  ان  الاسـرائيلية  احرونـوت 
عملتـا  الامريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
علـى المس وازعـاج عباس وهـذا ما ادى 
الى غضبـه، والاعلان قبل ايـام عن عدم 
ترشـيح نفسـه مـرة أخرى للرئاسـة في 

السلطة الفلسطينية.
وبحسـب مـا نشـر موقـع الصحيفـة 
صبـاح الاحـد فـإن تصريحـات بيريس 
جاءت اثناء احياء ذكرى رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الأسـبق اسـحق رابين ليلة 
أمـس الاول في ميـدان رابـين بمدينة تل 
ابيب، حيث اعتبر بيريس ان تصريحات 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
الـى بـدء  كلينتـون والتـي دعـت فيهـا 
المفاوضـات دون وضـع شـروط مسـبقة 
ووقف الاسـتيطان، كان لها دور كبير في 

الموقف الاخير لعباس.
واضاف الموقع نقـلا عن بيريس «كلنا 
عبـاس،  بالرئيـس  المـس  فـي  سـاهمنا 
وليـس مهما اذا كنا نقصـد ذلك ام لا، لان 
النتيجـة كانـت واحدة، وهـذا الامر كان 
بمثابة رشـق الحجـارة بوجـه ابو مازن 
من الجميع، حيث سـاهم ذلك بشكل كبير 
في غضـب الرئيس الفلسـطيني، خاصة 

76 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون انه سيعدل عن قراره.. ولجنة الانتخابات الفلسطينية تنفي اعتزامها التوصية بتأجيل الانتخابات

عباس يقوم بجولة جنوب الضفة وسط تجمع الآلاف من المواطنين المطالبين
 بعدوله عن قراره بعدم الترشح لرئاسة السلطة.. واسرائيل تعترف بانها مست به

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى زيارته مدينة بيت لحم

انـه يعمـل منـذ 50 عاما للتوصـل لنهاية 
لهذا الصراع ومن غيـر المعقول ان يتلقى 

هذا الموقف من اسرائيل وامريكا».
الاسـرائيلي  الاعتـراف  ظـل  وفـي 
بدفـع عباس لاتخـاذ قـراره الاخير نفت 
لجنة الانتخابـات المركزية الفلسـطينية 

الاحـد اعتزامها تقـديم توصيـة بتأجيل 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 
الفلسـطينية التـي حـدد موعدها عباس 

في 24 كانون الثاني (يناير) القادم.
وأكـدت اللجنة فـي بيان صـادر عنها 
الاحـد أنها لا تـزال ملتزمـة بالموعد الذي 

حـدده عبـاس لإجـراء الانتخابـات في 
الرابع والعشرين من كانون ثاني المقبل، 
وأنه ليس من صلاحيتها تغيير المرسـوم 

الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
وسـائل  كافـة  اللجنـة  وناشـدت 
الإعـلام عـدم التعاطي مـع التسـريبات 

الإعلاميـة، والالتـزام بأخـذ المعلومـات 
مـن  اللجنـة  تخـص  التـي  والبيانـات 
مصادرهـا الرسـمية، علمـا بـأن اللجنة 
تصدر بانتظام بيانات صحافية رسـمية 
حول موقفهـا وإجراءاتها الانتخابية في 

الوطن. 

أبو مازن لا يستبعد اغتياله.. وأطر الحركة لم تناقش مسألة خليفته

المجلس الثوري لفتح يعقد اجتماعا لتجديد الثقة بعباس 
ودعوته للعدول عن قراره بعدم الترشح لرئاسة السلطة لولاية ثانية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض وأشرف الهور:

اكدت مصادر رفيعة المسـتوى بحركة 
فتـح ان اجتماع المجلس الثـوري لحركة 
فتـح الذي عقد مسـاء الليلة قبل الماضية 
الثقـة  تجديـد  بهـدف  كان  اللـه  بـرام 
بالرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
وحثـه علـى التراجـع عـن قـراره بعدم 

الترشح لولاية ثانية لرئاسة السلطة.
واكـد امـين مقبـول أمين سـر المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح ان الاجتمـاع جاء 
لبحث الافق السياسـي للمرحلة القادمة 
وكذلك الخيارات المطروحة في المستقبل، 

اضافة لبحث قرار الرئيس عباس.
وكان المتحدث الرسـمي باسـم  حركة 
فتح وعضو مجلسـها الثوري فتح فهمي 
الزعاريـر اكـد علـى أن المجلـس الثوري 
للحركة وبدعوة من أمانة سـره سـيعقد 
مسـاء الأحـد، اجتماعـا تشـاوريا لكافة 

أعضائه المتواجدين .
واشـار الزعاريـر فـي بيـان صحافي 
ان الهدف من الاجتماع مناقشـة أسـباب 

توجهـات الرئيس عباس بعدم ترشـحه 
للانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 24 
كانـون الثانـي (ينايـر) القـادم، سـواء 
أو  العربيـة  أو  الداخليـة  المسـببات 
الدوليـة، وتداعيـات ذلك شـموليا على 

الوضع السياسي والوطني والداخلي.
وأوضح الزعارير، أن المجلس الثوري 
للحركة، تداعى لهذا الاجتماع لشـعوره 
بخطـورة المرحلة الحرجة التـي تمر بها 
القضيـة الوطنيـة الفلسـطينية، مؤكـدا 
فـي هـذا الشـأن أن فتـح لن تتنـازل عن 
النضـال  قيـادة  فـي  ومكانتهـا  دورهـا 
تحقيـق  حتـى  الفلسـطيني  الوطنـي 
تطلعـات شـعبنا الفلسـطيني بالحريـة 
والاسـتقلال، وقيادة النظام السياسـي 
الفلسـطينية  الدولـة  مؤسسـات  لبنـاء 
المستقلة، والذي تكمن ضمانته في قيادة 

الرئيس محمود عباس.
وأشـار المتحدث الرسـمي لحركة فتح 
إلى أن حركته في مؤتمرها العام السادس 
قـد انتخبت عباس رئيسـا لحركـة فتح، 
وهو مـا يعتبـر تفويضا لرئاسـة منظمة 
التحريـر والسـلطة الوطنيـة نيابـة عن 
الحركـة، لافتـا إلـى أن أعضـاء المجلـس 

الآليـات  فـي  ويتداولـون  سـيبحثون 
والسـبل الممكنـة لثني عباس عـن قراره 

بعدم الترشيح في الانتخابات.
ومن جهتـه أكد محمود العالول عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح لـ»القدس 
العربي» أن موضوع ترشـيح شـخصية 
لخـوض  مـازن  أبـو  مـن  بـدلاً  أخـرى 
الانتخابات «لم يطرح للنقاش في قيادة 
الحركة»، مشـيرا الى ان مـا كان يتداول 
في جلسات سابقة هو تفكير الرئيس في 
عـدم الترشـح، وأكد أن اللجنـة المركزية 
للحركـة سـتجتمع بشـكل مكثـف خلال 
الفترة القادمـة، لبحث جميع الخيارات، 
مؤكـداً فـي الوقـت ذاتـه تمسـك الحركة 
لخـوض  كمرشـح  عبـاس  بالرئيـس 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحـول مـا إذا كان الرئيـس أبو مازن 
ينـاور، مـن وراء قـراره للضغـط علـى 
الأمريكيين والإسـرائيليين، قال المسؤول 
الفتحاوي «جميع المؤشرات تؤكد أن أبو 
مـازن لا ينـاور، وأنه ماض فـي قراره»، 
وأشـار إلى أن أبو مازن أصيب بـ»خيبة 
أمـل كبيـرة»، مـن وراء عملية السـلام، 
وكشـف المسـؤول أن أبو مـازن «تفاجأ» 

من المواقف العربية حيال انطلاق عملية 
المفاوضات السـلمية مع إسـرائيل، التي 
تحمـل ذات الوجـه الـذي تبنتـه أمريكا 
مؤخـراً، من خلال عدم ربـط المفاوضات 
بتجميـد الاسـتيطان، لافتـاً إلـى أن أبو 
مازن تعرض لــ «ضغوط عربيـة» تدفع 
باتجـاه تبنيـه لرؤيـة الإدارة الأمريكية 

الجديدة تجاه انطلاق المفاوضات.
وكان الرئيس عبـاس أعلن الخميس 
فـي خطـاب تلفزيونـي عـدم رغبتـه في 

الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
وقـال عضـو في المجلـس الثـوري أن 
«جميـع الخيـارات سـتكون مفتوحـة»، 
أمام الفلسـطينيين، لكنه لم يشأ الحديث 
عـن أي من هذه الخيـارات، التي قال انه 
سـيعلن عنها في اللحظـة الأخيرة وفتح 
قرار عبـاس الباب علـى مصراعيه، أمام 
جملـة مـن التسـاؤلات لا تجـد إجابـة، 
كان مـن بينهـا اسـتمرار قيادتـه لمنظمة 
التحرير، كون أن قراره جاء لعدم وجود 
أفـق واضـح أمـام عمليـة السـلام، التي 
تتولى منظمة التحرير، وليست السلطة 

شأن إدارتها مع إسرائيل.
وفي ذات السـياق تشير معلومات أن 
الرئيس عباس سـيبقى يمـارس مهامه، 
التـي ربـط تركهـا بإجـراء الانتخابـات 
الفلسـطينية، خاصـة فـي ظـل صعوبـة 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 

24 كانون الثاني (يناير) القادم.
ولم يسـتبعد الرئيس عباس أن تلجأ 
إسـرائيل لتنفيذ مخطط لاغتياله، وقال 
فـي مقابلة مـع قناة أبو ظبـي الفضائية، 
«لا أسـتبعد ذلك، من خـلال تنفيذ عملية 
اغتيـال بصورة مباشـرة، كمـا حدث مع 
أحمد ياسـين، وأبو علي مصطفى، أو عن 

طريق غير مباشر».
وتحـدث الرئيـس عباس عـن معرفة 
إسـرائيل لكل خطـوات تحركاتـه داخل 
المناطـق الفلسـطينية، كونـه يعيش في 
الضفة الغربيـة تحت الاحتلال، وقال ان 
تحركاتـه تكـون علنيـة، وقال انـه يبلغ 
إسـرائيل بهـا، وأن دوريات إسـرائيلية 

ترافق موكبه خلال مغادرته من رام الله 
إلى المعبر الذي يربط الضفة بالأردن.

وتحدث الرئيس عباس عن «إساءات 
شـخصية»، تعرض لها هو وأسـرته، في 
أعقـاب تأجيل تقرير غولدسـتون، وقال 
ان بعضهـا كان مـن خـلال تنصل بعض 
البلدان من مسـؤولياتها تجاه التأجيل، 
وكذلك من خلال «حملة التجريح»، التي 
تعرض لهـا من قبل حركـة حماس، التي 

وجه لها انتقادات شديدة. 
وواصلت حركة حمـاس تأكيدها بأن 
إعلان أبو مازن عدم الترشـح للرئاسـة، 
يعتبـر «شـأنا فتحاويـا داخليـا»، وقال 
الدكتور سـامي أبو زهري الناطق باسم 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس 
العربـي» نسـخة منـه «تلويـح محمـود 
لولايـة  الترشـح  رغبتـه  بعـدم  عبـاس 
فتحـاوي  شـأن  هـو  جديـدة  رئاسـية 
داخلـي لا يعنينـا فـي حركـة حمـاس»، 
وأضـاف «نحـن نعتبر أن هـذه الخطوة 
لأصدقائـه  موجهـة  عتـب  رسـالة  هـي 
الأمريـكان والإسـرائيليين بعـد تنكرهم 
ورأى  أداة»،  مجـرد  إلـى  وتحويلـه  لـه 
ان الأولـى بالرئيـس عبـاس بـدلاً مـن 
التوجه للأمريكان «التوجه إلى الشـعب 
الفلسـطيني ومصارحته بفشـل مسيرة 
التسوية و إعادة الاعتبار لخيار المقاومة 
لاسـتعادة  عمليـة  خطـوات  واتخـاذ 

الوحدة الفلسطينية».
وأكـدت خالـدة جـرار عضـو المكتـب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية أن إعـلان 
عباس عـدم نيته الترشـح يعتبر «نتاج 
وصول العمليـة التفاوضيـة التي يؤمن 

بها إلى طريق مسدود».
تنـاول  المهـم  مـن  ليـس  أنـه  ورأت 
الموضوع مـن جانبه الشـخصي المرتبط 
عدمهـا،  أو  بالترشـح  الرئيـس  برغبـة 
بـل أن تكـون القناعـة التـي توصـل لها 
«فرصـة لطـرح البديـل»، وقالـت «لا بـد 
مـن إجـراء مراجعـة سياسـية حقيقيـة 
للمسـار السياسي الفلسـطيني في إطار 

من المؤسساتية».

■ عمــان ـ يو بــي آي: أعلن المجلس الوطني الفلســطيني في 
عمــان امــس الاحد رفضــه قرار الرئيــس محمود عبــاس بعدم 

ترشيح نفسه للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ختام اجتماع عقده المجلس بمقره في العاصمة الاردنية 
شــارك فيــه اعضــاء المجلــس فــي الاردن (63 عضوا) ناشــد 
المجتمعــون عباس العــدول عن قراره بعدم الترشــح، واعتبروا 
أن قراره جاء بعد الضغوط الاسرائيلية وتراجع موقف الادارة 

الامريكية من الاستيطان. 
وطالــب المجلــس عبــاس بالاســتمرار فــي موقفــه الرافض 

لبدء عملية التفاوض في ظل اســتمرار الاســتيطان، كما طالب 
نائب رئيس المجلس الوطني تيســير قبعة بعقــد اجتماع للجنة 
الانتخابــات الفلســطينية من اجل اصــدار قرار بعــدم امكانية 
تنظيــم الانتخابــات الفلســطينية في ظــل الانقســام وبالتالي 
بقاء عباس في الســلطة كون الشعب الفلسطيني ما يزال تحت 

الاحتلال.
وقــرر المجلــس فــي ختام جلســته دعــوة المجلــس المركزي 
الفلسطيني لاجتماع طارئ، وتشكيل لجنة للقاء الرئيس عباس 

لاطلاعه على رفض المجلس قراره بعدم خوض الانتخابات.

المجلس الوطني الفلسطيني 
يرفض قرار عباس بعدم ترشيح نفسه للرئاسة 

■ تـل ابيـب ـ غـزة ـ يو بـي آي: بادر وزيـر الدفاع 
الإسرائيلي الأسـبق والرجل الثاني في حزب (كديما) 
خطـة  طـرح  إلـى  موفـاز  شـاؤول  الكنيسـت  عضـو 
سياسـية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقضي 
بالتفـاوض مع الفلسـطينيين وحتى حمـاس في حال 
فوزهـا في الانتخابـات المقبلة وقيام دولة فلسـطينية 
بحـدود مؤقتة فـي 60٪ مـن الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة.
واسـتعرض موفـاز خطتـه السياسـية فـي مؤتمر 
صحافي عقـده في تل أبيب امس الأحـد وقال إنه «في 
حال فوز حماس في الانتخابات وأرادت الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات فإنها تكون في تلك اللحظة قد وافقت 
على شـروط الرباعيـة الدولية (القاضيـة بالاعتراف 
بإسـرائيل والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف) وليسـت 

منظمة إرهابية». 
وأضـاف أنه صاغ مبادرته السياسـية خلال نصف 
العام الأخير وفي صلبها قيام دولة فلسطينية بحدود 
مؤقتـة فـي 60٪ من مسـاحة الضفة الغربيـة وبدعم 
أمريكي وأنه «في نهاية العملية السياسـية سـيحصل 
الفلسـطينيون على كل مسـاحة الضفة الغربية، ليس 

حدود العام 1967 وإنما مساحة الضفة». 
وأضـاف أنه في هـذه المرحلـة لا حاجة إلـى إخلاء 
مسـتوطنات لكن من أجـل الإثبات للفلسـطينيين بأن 
إسـرائيل جدية فإنه ينبغي البدء بسـن قانون إخلاء 
المعزولـة  المسـتوطنات  فـي  المسـتوطنين  وتعويـض 
الواقعة شـرقي الجـدار العازل والتـي يقطنها نحو 70 
ألف مسـتوطن وأن تسـمح القوانين بهـذا الخصوص 
بإقامـة مسـتوطنات جديـدة فـي الكتل الاسـتيطانية 
التـي يرى موفـاز أنه يجب ضمهـا إلى إسـرائيل وفي 

منطقة الجليل بشمال إسرائيل.
وفـي موازاة ذلك يقترح موفاز الشـروع في المرحلة 
الثانيـة بمفاوضـات علـى قضايـا الحـل الدائـم بـين 
إسـرائيل والفلسـطينيين لا يسـتبعد موافقة إسرائيل 
خلالهـا علـى الانسـحاب مـن الأحيـاء الفلسـطينية 
الواقعة في أطراف ما يعني رفضه انسـحاب إسرائيل 
مـن كل القـدس الشـرقية وخصوصـا البلـدة القديمة 

ومحيطها. 
وقـال موفـاز إن «دولة إسـرائيل ملزمـة بالجلوس 
مـع جهة تغير أجندتها وأنا مقتنع بأن قيادة مسـؤولة 
سـتجلس مـع جهـة كهـذه رغـم أنـي أعلـم أيضـا أن 

حمـاس تواصل إطلاق الصواريـخ وتخزين صواريخ 
طويلة المدى والاسـتعداد لاسـتمرار المواجهة وبودي 
القول لقيـادة حماس إنه إذا اسـتمروا بهـذه الطريق 
فإنـه قد تم حسـم مصيرهم».  وهاجـم رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إنه «يعيق العملية 
السياسـية ويهدر الوقت ونحن كدولـة لا نملك امتياز 
إهدار الوقت... وإذ لم يطبق نتنياهو هذه الخطة فإني 
آمل أن أحصـل على الفرصة (بتولي رئاسـة الوزراء) 
انعـدام  وهـذا  كاذب  الحاصـل  فالهـدوء  لتطبيقهـا، 

مسؤولية لأن الوقت لا يعمل في صالحنا». 
ورأى محللـون سياسـيون إسـرائيليون أن طـرح 
موفـاز لخطته يعنـي أن يبلـور معارضـة داخل حزب 
(كديمـا) لعملية أنابوليـس التي ترى رئيسـة الحزب 
ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني أنها السبيل 

الأفضل لحل الصراع. 
ويعتـزم موفـاز طـرح خطتـه فـي مجلـس كديمـا 
لمناقشتها ملمحا بذلك إلى أنه لا يسعى إلى انقسام في 

كديما وإنما المنافسة على رئاسة الحزب. 
وقـال إنـه بلور خطتـه السياسـية بعد مشـاورات 
عديـدة أجراهـا مـع جهـات مهنيـة فـي جهـاز الأمـن 

وشـخصيات  أبحـاث  معاهـد  ورؤسـاء  الإسـرائيلي 
مـع  السياسـي  الجمـود  أن  علـى  وشـدد  سياسـية 
الفلسـطينيين الحاصـل في هـذه الأثناء يشـكل خطرا 
ويلحـق ضـررا بإسـرائيل مـن الناحيـة الديمغرافية 

وفيما يتعلق بشرعية إسرائيل في العالم.  
وانتقـد قياديـون فـي حزب كديمـا موفـاز وخطته 
ونقلـت عنهـم الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة قولهم إن 
«موفـاز ارتبـك قليـلا لأنـه في الكنيسـت يعملـون في 
عملية التشريع وسـن القوانين وينشغلون بشكل أقل 

في الخطط السياسية».
وشـدد القياديـون علـى أن «موفـاز ليـس عضـوا 
فـي حـزب موفـاز وإنمـا فـي كديمـا وإذا كانـت لديـه 
خطة سياسـية فـإن عليـه أن يعرضها في مؤسسـات 

الحزب».
وسـارعت حركة حماس امس الأحد باعلان رفضها 

اقتراح موفاز حال فوزها في الانتخابات.
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس سـامي أبـو زهـري 
موفـاز  «تصريحـات  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
ليس فيها أي جديد، وهي محاولة مكشـوفة للعب على 

التناقضات الفلسطينية الداخلية».

وأضاف «موقف حماس معروف من رفض التفاوض 
مع الاحتلال في ظـل التجربة الكارثية للمفاوضات مع 
حركة فتح ومنظمة التحرير طوال السنوات الماضية». 
وكان موفـاز بـادر إلـى طـرح خطـة سياسـية لحـل 
الصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني تقضـي بالتفاوض 
مـع الفلسـطينيين وحتـى حماس فـي حـال فوزها في 
الانتخابـات المقبلـة وقيـام دولـة فلسـطينية بحدود 

مؤقتة في 60 بالمئة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
مـن جانبـه، اعتبـر المتحدث باسـم حمـاس فوزي 
برهـوم فـي تصريـح لـه، أن طـرح خطـة إقامـة دولة 
فلسـطينية في حدود مؤقتة، بمثابـة «خبث صهيوني 
ولعب على المتناقضـات» ورفض هو الآخر مبدأ إجراء 

المفاوضات.
وقـال برهـوم «أي مفاوضات مع العـدو الصهيوني 
على الثوابت والحقوق يعني إقرارا بشرعيته ويجمل 

وجهه ويعطيه غطاءً لارتكاب مزيد من الجرائم». 
واعتبـر أي مفاوضـات مـع إسـرائيل «استنسـاخ 
تجربـة عقديـن مـن الزمـن مـن مسـيرة الفشـل»، في 

إشارة إلى تجربة السلطة الفلسطينية.
وأشـار إلى تزامن دعـوة موفاز مع إعـلان الرئيس 

الفلسـطيني محمود عباس، رغبته عدم ترشيح نفسه 
في الانتخابات القادمة، معتبراً أن «الاحتلال يسـتغل 
مثل هذه الأجواء لنصب شباكه حتى يصطاد في المياه 

العكرة».
الاعتبـار  عـودة  الآن  «الأصـل  أن  برهـوم  ورأى 
للمشـروع الوطني وبرنامـج المقاومـة وتعزيز صمود 
شـعبنا، وضـرورة البدء بمرحلـة جديدة مـن انتزاع 
الحقوق وليس استجداءها كما يريد أبو مازن(الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس) وفريقه».
ورفضـت السـلطة الفلسـطينية، امس الأحـد، بعد 
حركـة حمـاس خطـة موفـاز لإقامـة دولة فلسـطينية 
مؤقتة في جزء من الضفة الغربية. وقال الناطق باسم 
الرئاسـة الفلسـطينية، نبيل أبو ردينة في تصريح له 
مسـاء امس، «خطة موفاز مرفوضة وغير مقبولة على 
الإطـلاق وأي حلول جزئية تسـتثني القـدس لن ترى 

النور لأن القدس خط أحمر».
وبشـأن إعلان موفـاز إمكانية التفـاوض مع حركة 
حمـاس، أكد أبـو ردينة أن «أي جهـة تدخل مفاوضات 
مع إسـرائيل بناء علـى هذه الخطة تتحمل مسـؤولية 

التفريط بالقدس ومقدساتها».

هاجم نتنياهو لإنه «يعيق العملية السياسية ويهدر الوقت

موفاز يعلن عن خطة سياسية تقضي بالتفاوض مع حماس وقيام دولة فلسطينية في 60٪ من الضفة.. الحركة ترفض العرض والسلطة تؤكد انه لن يرى النور

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قـال مسـؤول فـي حركـة فتح بقطـاع غـزة امـس ان حركته 
ابلغـت رسـميا عبـر وسـطاء، برفـض حركـة حمـاس لاقامـة 
مهرجـان جماهيري، لاحياء ذكـرى وفاة الرئيس الفلسـطيني 

الراحل ياسر عرفات.
وقـال الدكتـور فيصـل ابـو شـهلا، عضـو المجلـس الثوري، 
والعضو في المجلس التشـريعي عن فتح «تم (السـبت) ابلاغنا 
بشـكل نهائي عبر الوسـطاء برفض حماس، السماح لنا باقامة 

مهرجان لاحياء الذكرى الخامسة لوفاة ابو عمار».
واوضح ابو شـهلا لـ «القدس العربـي» ان الاحتفال بذكرى 
وفـاة عرفات هذا العام سـتكون وفق انشـطة سـتحددها هيئة 
العمـل الوطني (فصائـل منظمة التحرير)، لافتا الى انه سـيتم 
الاعـلان عنهـا لاحقـا «اذا لـم تقابـل بالرفـض من قبـل حكومة 

غزة».
وتوقـع ان يتـم اللجـوء لطباعـة ملصقـات لصـور الرئيس 
عرفـات، واكد ان سـكان غـزة سـيحيون الذكرى بمشـاعرهم، 

وقال «لا احد يستطيع ان يحجر على هذه المشاعر».
وكان ابو شـهلا قـال في وقت سـابق ان قيـادة فتح تحدثت 

مع قيـادة حركة الجهـاد الاسـلامي، لابلاغ حركة حمـاس بنية 
هيئـة العمـل الوطنـي وفتـح اقامـة المهرجـان الجماهيـري في 
ذكـرى وفاة عرفات. وانتقد ابو شـهلا موقـف حركة حماس من 
منع احتفال بذكرى «رمز الشـعب الفلسطيني وعنوان للوحدة 
الفلسـطينية»، وقـال ان حركـة فتـح قـد منعت حتى مـن اقامة 

فعاليات وانشطة في الغرف المغلقة.
وفـي السـياق قـال النائـب اشـرف جمعـة عـن كتلـة فتـح 
البرلمانية انه سـيقيم احتفـالا لاحياء ذكرى وفـاة ابو عمار في 

مكتبه بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.
ودعا في بيان له نشـطاء وكوادر فتح الى حضور الاحتفال، 
وقال انه سـيبدأ عند العاشـرة صباحا، ولفـت الى ان الاحتفال 

سيتضمن عرضا مرئيا يسرد رحلة ابو عمار.
يشـار الـى ان المهرجان الاخير الـذي نظمته فتـح في ذكرى 
وفـاة عرفـات، كان عقب سـيطرة حركة حماس علـى الاوضاع 
في غزة بشـهور معـدودة، وخلال المهرجان الـذي يعد الاضخم 
الذي تنفذه فتح، جرت مناوشـات، بين المشاركين وقوات الامن 
التابعـة لحمـاس، سـرعان ما تطـورت، حيـث اطلقـت القوات 
الامنيـة النار ما ادى الى مقتل تسـعة من نشـطاء فتح، واصابة 

عدد كبير بجراح.

فتح تؤكد ان حماس ردت برفض اقامة
 مهرجان لاحياء ذكرى وفاة عرفات بغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قالـت مصـادر اسـرائيلية ان حركتـي 
حماس والجهاد الاسـلامي نجحتا مؤخرا 
فـي ادخـال تكنولوجيـا جديدة سـاعدت 
كثيرا في تطوير منظومة الصواريخ المحلية 
التي يمتلكها نشطاء الحركتين، لكن حركة 
الجهـاد رأت فـي هـذه التصريحـات بانها 
تمثـل تحضيـرا اسـرائيليا لشـن هجـوم 

جديد على القطاع.
و نقلت اذاعة الجيش الاسـرائيلي عن 
مسـؤولين عسـكريين اسـرائيليين قولهـم 
الامريكيـة  الادارة  احاطـت  بلادهـم  ان 
بمعلومـات تفيـد بـأن الحركتـين (حماس 
والجهـاد) امتلكتا مواد جديدة بمسـاعدة 
ايرانيـة تسـاهم فـي تطويـر صواريخهم 
المحلية. وبحسـب المسـؤولين فان بلادهم 

ابغت الادارة الامريكية بـ «قلقها الشديد» 
تزويـد  الاخيـرة  ايـران  محـاولات  مـن 
الفصائل الفلسطينية وحزب الله بأسلحة 
النشـطاء  ان  المصـادر  وقالـت  متقدمـة. 
الفلسـطينيين نجحـوا فـي ادخـال وقـود 
صواريـخ جديد الى قطاع غزة، من شـأنه 
ان يزيـد مـن قوة دفعهـا ومداهـا وقدرتها 
علـى حمـل رؤوس ذات قـدرة تفجيريـة 

اكبر.
وبحسـب المصـادر، فانهـا لم تسـتبعد 
ان يقـوم الجيـش الاسـرائيلي  بالدخـول 
فـي عمليـة كبيـرة فـي قطـاع غـزة لوقف 
تسـلح الفصائل الفلسـطينية، على الرغم 
الـذي  الكبيـر  الدولـي  الاحتجـاج  مـن 
واجهته اسـرائيل جراء عملياتها الاخيرة 

«الرصاص المصبوب»في قطاع غزة. 
وزعمت ان مصلحة وأمن اسرائيل «اهم 
بكثيـر من تقاريـر كاذبـة لا قيمـة لها» في 
اشـارة الى تقرير غولدسـتون الذي يتهم 

اسرائيل بارتكاب «مجازر حرب» في غزة. 
وهذه هي المرة الثانية خلال اسـبوع التي 
تتحدث فيها اسرائيل عن ادخال الفصائل 
المسـلحة في غزة تحسينات وتطويراعلى 

منظومة صواريخها المحلية.
وكانت اسـرائيل تحدثت قبـل ايام عن 
امتـلاك حمـاس صواريـخ ايرانيـة يصل 
مداها الـى مدينة تل ابيب، وهـو امر نفته 
الجنـرال  اعـرب  حيـث  حمـاس،  حركـة 
الجيـش  اركان  رئيـس  اشـكنازي  غابـي 
الاسـرائيلي عن اعتقاده ان المعركة المقبلة 
ستكون في غزة. وقال اشكنازي «الجيش 
سـيعود لمواجهة منصات اطـلاق القذائف 
الصاروخية في المناطق السـكانية الاشـد 
كثافـة فـي المعمـورة، والقتـال فـي القرى 
والمـدن، والمسـاجد، والمشـافي، وريـاض 
الاطفـال والمـدارس، لأن الاعـداء يريدون 
علـى  القتـال  مـن  الاسـلوب  هـذا  فـرض 

اسرائيل».

اسرائيل تتحدث عن نجاح حماس والجهاد في ادخال
 وقود ايراني ساعد في تطوير منظومة الصواريخ
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قوات الشرطة الاردنية تنتشر في جبل الجوفة في عمان 

بعض المناطق لا تستطيع الشرطة دخولها وتعدد حالات احراق البيوت والسيارات

تظاهرات في احد احياء عمان على خلفية مقتل شاب اردني على يد الشرطة
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

تفـرض الاحـداث ذات البعـد الامني 
فـي الكثير مـن مناطق تجمـع الاردنيين 
ايقاعـا صاخبا على النقاش السياسـي 
الوطنـي والعـام فـي البلاد ليـس فقط 
بسـبب تكرار حوادث الشغب وتنوعها 
الجغرافي ولكن ايضا بسبب الاسترسال 
في قراءات صعبة لما سيكون عليه الامر 
لاحقـا فـي ظـل التحديـات الاقتصادية 
والمالية التي تواجههـا الحكومة. ويوم 
امـس كان يومـا عاديا قياسـا بما جرى 
في اكثر من منطقة طوال الاشـهر الستة 
الماضيـة حيث سـيطرت الشـرطة على 

حالـة شـغب جماعيـة جديدة فـي احد 
الاحيـاء وسـط العاصمـة عنوانها كان 
اعتداء شرطي على احد المواطنين ضمن 

سلسلة اعتداءات تكررت مؤخرا.
لكـن مـا لم يعـد عاديـا هو مسـتوى 
وطبيعـة النقاش التي تثيـره مثل هذه 
الاختراقـات الامنيـة بعـد ان طالت الى 
حد كبير جميع فئات المجتمع وانتشرت 
في رقعة الجغرافيـا ولم تعد حكرا على 
احـد او منطقـة فأي حادث مـن اي نوع 
الان قابـل للتطـور الـى احتـكاك شـبه 

جماعي مع رجال الامن.
حصـل ذلك في احدى قـرى محافظة 
عجلون شـمالي البلاد مرتين على الاقل 
وحصل في مدن الطفيلة ومعان والكرك 
جنوبـي البـلاد ويحصـل فـي الاحياء 

المكتظـة وسـط العاصمـة عمـان، الامر 
الذي شـكل ظاهرة لافتة للعيان لم يعد 
التحـدث عنهـا مقتصـرا علـى الدوائـر 
الامنية او الاعلاميـة فقط لكن اصبحت 
من الملفات الساخنة حتى في النقاشات 
الاسـراتيجية داخل غرف القرار المغلقة 

او في الاجتماعات رفيعة المستوى.
وفـي اكثر من مـرة اظهـر المواطنون 
ميـلا  وعائليـة  قبليـة  عناويـن  تحـت 
لـم يكـن مألوفـا للعنـف وبـدأت تظهر 
فـي الشـارع حـالات انتقـام احيانا من 
الخصم الشـعبي واحيانا من ممتلكات 
السـلطة علـى شـكل احـراق سـيارات 
وبيـوت واطـلاق رصـاص فـي الهواء 
وغيرها من المظاهر الماسة بهيبة الدولة 

وفق اجماع المحللين.

وفـي اغلب هـذه الحـوادث حصلت 
اشـكالات مباشـرة مـع جهاز الشـرطة 
وجهـت  واسـعة  انتقـادات  ان  حتـى 
لادارة الامـن العام عندمـا توجهت الى 
احدى القرى وتقدمت بعطوة عشائرية 
احـد  مـع  مواجهـة  اثـر  للدمـاء  حقنـا 
المطلوبـين انتهـت بمقتلـه، الامـر الذي 
اثار تساؤلات كبيرة تحت عنوان هيبة 
الدولة مـرة اخـرى ولاقـى اعتراضات 
اكبـر علـى اسـاس ان السـلطة ينبغي 
لا  والمؤسسـية  القوانـين  تحكمهـا  ان 
تلـك الاعتبـارات والتقاليـد التي تحكم 

العلاقات في الشارع.
وليس سـرا هنا ان الكلام عن توسع 
ظاهرة التمـرد الاجتماعية والميل العام 
للعنف والغضب تنقصه الدقة فالجديد 
السـلطات  حسـب  حتـى  المسـألة  فـي 
الامنيـة هـو زيادة فـي رقعة الشـفافية 
في الحديث عن المشـكلات اليومية عند 
مؤسسـة الامـن العـام، والجديـد هـو 
تكاثر صحافة الشبكة الالكترونية التي 
تسـلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة 
تحصل في الشـارع مما شـكل سببا من 
اسـباب تنامـي الحديث عـن  ميل مزاج 
الشـارع الاردني للعنـف خصوصا بعد 
حصـول جرائـم غريبـة وجماعيـة في 

الاعوام القليلة الماضية.
الواقـع يقول ان هنـاك مناطق يقول 
السياسيون انها تشهد نشاطا اجراميا 
في مجـال المخـدرات ولا تدخلهـا قوات 
الامـن وان هناك مناطـق اخرى تعتدي 

علـى الميـاه الجوفيـة ولا تلتـزم بدفـع 
الفواتير ولا تخضع لاعتبارات السلطة 
فـي الوقت نفسـه بسـبب حساسـيات 
ان  يقـول  الواقـع  معينـة.   اجتماعيـة 
الضواحـي  فـي  وتحديـدا  المواطـن 
والقـرى اصبـح اكثـر ميـلا للعدوانيـة 
والاعتـداء والاحـراق واحيانـا اطلاق 
الرصـاص فـي الوقـت الذي تظهـر فيه 
يوميـا قصص وحكايـات بعضها موثق 
الشـرطة  رجـال  لاعتـداءات  ومصـور 
خـارج احـكام القانـون وفلسـفة الامن 

العام على افراد.
الاهـم كمـا يرى بعـض المحللـين هو 
اكتشاف الافراد وسـائل جديدة لفضح 
الانتهـاكات التـي يتعرضـون لهـا عبر 
حيـث  الاعـلام  بوسـائل  الاسـتعانة 
كانـت هـذه الاعتـداءات تحصـل دوما 
فـي الماضـي دون ان تتـاح لضحاياهـا 
فرصة الصـراخ بينما تغير الوضع الآن 
بسـبب ازدحام وسـائل الاعلام وتوالد 

مؤسسات المجتمع المدني.
فـي  التطـورات  هـذه  مـع  تجاوبـا 
صنـاع  يخشـى  الاجتماعـي  العمـق 
القـرار مزيدا من الانهيـار في ظل الازمة 
الاقتصاديـة والظـروف الصعبة المقبلة 
تقديـرات  بكثافـة  النخـب  وتتـداول 
سـلبية عـن الحاجـة الملحة لاجـراءات 
وتحـولات تسـتعيد هيبـة الدولـة لأن 
الامن الاجتماعي مصلحة لكل الاطراف 
ويعتقـد بـان هـذا التحـدي هـو الابرز 

الذي تنشغل به دوائر القرار مرحليا.

■ عمان ـ رويترز: قال مسؤولون أردنيون إن العاهل الأردني 
الملك عبد اللــه الثاني توجه امس الاحد إلــى بريطانيا للتباحث 
مــع رئيس الوزراء غوردون براون حــول تطورات الأوضاع في 
الشــرق الأوســط. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك 
عبدالله ســيبحث مع براون «جهود تحقيق السلام على أساس 

حل الدولتين وفي إطار إقليمي شامل».
وأضــاف البيان ان الملك ســيلقي خلال الزيــارة أيضا كلمة 
أمام عدد من طلاب وأساتذة الكلية الملكية البريطانية للدراسات 
الدفاعية «حول التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما ما يتصل 

بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي ومســاعي تحقيق الســلام 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

كان العاهــل الأردنــي حــذر فــي عدد مــن اللقــاءات مؤخرا 
مــن إضاعة الفرصة المتاحة لتحقيق الســلام فــي المنطقة ودعا 
إســرائيل إلــى وقف اقامــة المســتوطنات واتخــاذ الإجراءات 

الأحادية التي تعرقل استئناف مفاوضات السلام.
ويخشــى الأردن مــن اخفــاق جهــود الإدارة الأمريكيــة في 
الضغــط علــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي لوقــف عمليــات 

الاستيطان واستئناف عملية السلام.

العاهل الأردني يبحث جهود السلام مع رئيس الوزراء البريطاني 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، 
اسـرائيلية  مصـادر  عـن  نقـلا  الاحـد، 
وصفتهـا بانّهـا عاليـة المسـتوى قولهـا 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  انّ 
للولايـات  زيارتـه  خـلال  سـيحاول 
المتحدة، احباط خطة فلسـطينية لاعلان 
الاسـتقلال من جانب واحد بموافقة عدد 
من الـدول الاوروبية واقطاب في الادارة 

الامريكية.
واكدت الصحيفة ان نتنياهو طلب من 
الادارة الامريكيـة مؤخرا اسـتخدام حق 
النقـض الفيتو ضد اي مشـروع قرار في 
الامم المتحدة يمنح الفلسـطينيين سيادة 

على الاراضي المحتلة عام 1967.
وتوجـه نتنياهو الاحد الى واشـنطن 
للمنظمـات  للمشـاركة فـي مؤتمـر عـام 
اليهوديـة. ولكن لم يحدد له لقاء بعد مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما. وقالت 
مصـادر فـي البيـت الابيـض، لصحيفـة 
«يديعـوت احرونوت» انّـه حتى الآن لم 
يتـم تحديـد لقاء بـين نتنياهـو واوباما. 
انّ  قائلـة  العبريـة  الصحيفـة  وتابعـت 
الدولـة العبرية تلقـت معلومات موثوقة 
تفيـد بـان رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فيـاض توصـل الـى تفاهم سـري 
بالاعتـراف  يقضـي  اوبامـا  ادارة  مـع 

بدولة فلسطينية مسـتقلة على الاراضي 
المحتلة عام 1967. واضافت ان اسـرائيل 
تخشى من اعتراف مجلس الامن الدولي 
بالدولة الفلسـطينية. ولفتـت الصحيفة 
العبرية الى انّ خطة فياض التي نشـرها 
في نهاية شـهر آب (اغسـطس) الماضي، 
والتـي نظـر الاسـرائيليون لهـا بشـكل 
ايجابـي، ووجدوا فيها تشـابها مع خطة 
وخطـة  الاقتصـادي،  للسـلام  نتنياهـو 
وزيـر الشـؤون الاسـتراتجية الجنـرال 
المتقاعد موشـيه بوغي يعلون التي تركز 
على بناء المؤسسات الفلسطينية، تشمل 
بندا سـريا حـول اعـلان الاسـتقلال من 

جانب واحد.
التحريـر  منظمـة  انّ  بالذكـر  جديـر 
الفلسطينية، اعلنت الاستقلال عام 1988 
فـي مؤتمرها في الجزائـر، وحظيت على 
اعتراف حوالي مائة دولة في كافة انحاء 
العالـم، الا انهـا لـم تحـظ علـى اعتراف 
والـدول  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الاوروبية المتنفذة.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وبحسـب 
فانّـه فـي نهايـة الفتـرة المحـددة لبنـاء 
المؤسسات الفلسطينية، اي بعد سنتين، 
ستتوجه السلطة الفلسطينية والجامعة 
العربية لمجلس الامـن الدولي والجمعية 
العامة وتطالب بالسـيادة على الاراضي 
المحتلة عام 1967. وفي هذا السياق نقلت 
الصحيفة عـن مصادر مطلعـة ان فياض 
ابلغهم بانّه حصـل على تأييد للفكرة من 

قبـل عدد من الـدول البارزة فـي الاتحاد 
الاوروبي كفرنسـا وبريطانيا والسـويد 
الـوزراء  رئيـس  واشـار  واسـبانيا. 
الفلسـطيني ايضـا الـى انّه قـام بعرض 
الفكـرة علـى الادارة الامريكيـة ولم تلق 
معارضـة، ونقلـت الصحيفة عـن مصدر 
اسـرائيلي مسـؤول قولـه انّ ان فيـاض 
صـرح بانّـه توصـل الـى تفاهم فـي هذا 
الشـأن مـع الادارة الامريكيـة، علـى حد 

تعبيره.
واسـتطردت الصحيفة العبرية قائلة 
الفلسـطينيون  يقـوم  ان  امكانيـة  انّ 
بالمطالبة بالسيادة على الاراضي المحتلة 
عـام 1967 تقلـق اسـرائيل جـدا. وعقـد 
السياسـي  (المطبـخ  السـباعي  المجلـس 
حـول  مـداولات  عـدة  المصغـر)  الامنـي 
الموضـوع فـي الشـهور الاخيـرة، مـا هو 
الا دليـل بارز على القلق الاسـرائيلي من 
هذا الموضـوع، وفي هذا السـياق وصف 
مسؤول اسرائيلي الخطوة بأنها خطيرة 
للغاية، وقال انّ المجلس الوزاري المصغر 
يـدرك ان ركون اسـرائيل قد يـؤدي الى 
التفـاف تأييـد دولي حول خطـة فياض، 

على حد قوله.
فـان  اسـرائيلية،  مصـادر  وحسـب 
رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو ناقش 
الموضـوع خـلال اجتماعاتـه مـع وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون، 
ومع المبعـوث الامريكي الخاص للشـرق 
الاوسـط جـورج ميتشـيل، وطلـب مـن 

الولايـات المتحـدة الامريكيـة ان توضح 
لرئيس الوزراء الفلسـطيني فياض انها 
تعترض على هذه الخطوة وستسـتخدم 
ضد حق النقـض الفيتـو، الا انّ نتنياهو 
لم يحصل بعد على رد واضح من الادارة 
الامريكية بشأن موقفها الرسمي من خطة 
فياض. وفي نفس السياق يلقي نتنياهو 
خطابـا اليوم في المؤتمر العام للمنظمات 
اليهودية المنعقد في واشنطن، وبموجب 
المصادر الاسـرائيلية فانّه سـيتطرق الى 
ثلاث نقاط مهمة في الخطاب وهي اعلان 
عبّـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
(ابـو مـازن) عـن عـدم ترشـيح نفسـه 
للانتخابـات الرئاسـية القادمـة، تقريـر 
ريتشـارد  افريقـي،  الجنـوب  القاضـي 
غولدسـتون، والملف النـووي الايراني. 
وقبـل ذلـك بسـاعات يلقـي وزيـر الامن 

ايهود باراك كلمة في المؤتمر ذاته. 
وزادت المصادر السياسية في تل ابيب 
قائلة انّه حتى الليلة الماضية لم يحدد ايّ 
موعـد للقاء بين نتنياهو واوباما، وتدور 
مـن وراء الكواليس خلافـات عميقة بين 
رجـال اوبامـا ومسـاعدي نتنياهو حول 
اللقـاء، فقـد قالـت صحيفـة «يديعـوت 
احرونوت» في هذا السـياق، انّ الرئيس 
اوباما يحـاول التملص مـن عقد اجتماع 
مع نتنياهـو، لافتةً الى انّه سـيكون يوم 
غـد الثلاثاء في مكان آخر للمشـاركة في 
ذكـرى الجنـود الامريكيين الــ 13 الذين 
مـن  امريكـي  ضابـط  برصـاص  قتلـوا 

اصـل فلسـطيني، ونقبـت الصحيفة عن 
مقريـبن جدا من نتنياهو قولهم انّ تعامل 
البيـت الابيـض مـع نتنياهـو يـدل على 
عـدم احتـرام مقلق من قبـل ادارة اوباما 
لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي، وهو الامر 
الـذي دفـع العديـد مـن رجـالات اللوبي 
ممارسـة  الـى  واليهـودي  الصهيونـي 
الضغوطات علـى اوباما لعقـد اللقاء مع 
نتنياهو، خصوصـا وانّ اللقاء بات مهما 
للغاية، حسب تعبير المصادر، بعد اعلان 
عبّـاس، الـذي اوجـد فراغـا يحتـم على 
الطرفين الاسـرائيلي والامريكي تنسيق 

المواقف قبالة الفلسطينيين.
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة 
عـن مصادر في محيـط نتنياهو قولها انّ 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي لا يعلق آمالا 
كبيرة على اللقاء، وانّه قال في جلسـات 
مغلقـة انّ عـدم خـروج اللقاء مـع اوباما 
الـى حيّز التنفيذ لن يكـون نهاية العالم، 
المصـادر  واضافـت  تعبيـره،  حـد  علـى 
عينهـا قائلـة انّ نتنياهو سـيتوجه بعد 
ذلـك الـى العاصمـة الفرنسـية، باريس 
حيث سـيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي، وذلك قبل يومين من وصول 
الـى  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
فرنسا، واجتماعه مع الرئيس الفرنسي، 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
نقـلا عن مقربين مـن نتنياهـو قولهم انّه 
لا توجد ايّ علاقة بين زيارته الى باريس 

وزيارة الرئيس الاسد.

اللوبي الصهيوني واليهودي يمارس الضغوطات على اوباما للاجتماع بنتنياهو وواشنطن تؤكد عدم تحديد لقاء 

قلق كبير في تل ابيب: نتنياهو يحاول احباط اعتراف دولي بدولة فلسطينية
 وخطة فيّاض تشمل بندا سريا يطالب الامم المتحدة بالسيادة على الاراضي المحتلة عام 67 

الناصرة ـ «القدس العربي 

من زهير اندراوس:

توجـه مركـز عدالة، المركـز القانونـي للدفاع عن 
الاقليـة الفلسـطينية في الداخل، الـى كل من رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتانياهـو، ووزيـر 
القضائـي  والمستشـار  نئمـان،  يعكـوب  القضـاء، 
للحكومـة، ميناحيـم مـزوز، برسـالة طالبهـم فيهـا 
بتطبيـق التوصيـة التـي وردت فـي تقريـر لجنـة 
غولدسـتون باقامـة لجنـة تحقيق مسـتقلة وعلنية 
لفحـص السـبل التـي اسـتخدمتها سـلطات فـرض 
القانـون مـن اجل قمـع احتجـاج المواطنـين العرب 

المناهضين للعدوان العسكري على قطاع غزة.
وقد اوصت لجنة غولدسـتون اسرائيل بالتوقف 
عـن الاعمال التي تهدف الى الحد مـن حرية التعبير 
عن الـرأي للمجتمـع المدنـي ولعامة الجمهـور الذي 

عارض سياسة الحكومة خلال الحملة العسكرية.

كمـا اوصت لجنـة غولدسـتون بفحـص فيما اذا 
انتهج الجهاز القضائي سياسة تميزيّة ضد مناهضي 
الحـرب من حيث التهم التي وجهت اليهم ومن حيث 

فترات تمديد اعتقالهم. 
وتطرقت اللجنة بشـكل مطول الى المواد الواردة 
فـي التقرير الذي قدمه لها مركز عدالة، والذي يجمل 
الطرق والوسائل التي استخدمتها السلطات بهدف 
قمـع احتجـاج المواطنين العـرب ضد العـدوان على 
غـزة بشـكل منـاف للقانون. حيـث توقفـت اللجنة 
عند موجة الاعتقالات الواسـعة لمناهضـي العدوان 
والتي طالت حتى القاصريـن، وحملة الملاحقة التي 
قام بها جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) ضد 
النشـطاء السياسـيين العـرب، وقمـع الاعتصامات 
الـذي  المفـرط  والعنـف  القانونيـة،  الاحتجاجيـة 
مارسـته الشـرطة تجاه المتظاهرين، ومنع نشـطاء 
حقوق الانسـان والصحافيين من دخول غزة وامور 

عديدة اخرى. 
وجاء في الرسـالة التي نصتها المحامية عبير بكر 

ان قـرار لجنـة غولدسـتون بالتطرق الـى موضوع 
تقييـد حرية تعبير المواطنين العـرب خلال العدوان 
العسـكري يشـير الى اهميـة الموضوع والـى ادراك 
اللجنة بان الحديث لا يدور عن وقائع فردية بل على 
فشـل بنيوي وسياسـة موجّهـة من قبل مؤسسـات 
تطبيق القانون في اسرائيل تجاه كل من تجرّا وعبر 

عن سخطه وموقفه ضد العدوان العسكري.
بنـاء عليـه فـان الاهميـة الخاصـة التـي اولتهـا 
وانتقاداتهـا  بالحريـة  المتظاهريـن  لحـق  اللجنـة 
للسـهولة المفرطـة التـي ابدتهـا الشـرطة في سـلب 
حريتهـم فقـط بسـبب مواقفهـم المناهضـة للحرب، 
تحتـم على الحكومة اجـراء فحص معمـق في خرق 
سـلطات تطبيـق القانـون واجبها فـي الحفاظ على 

حرية مواطني وسكان الدولة.
 واضافـت المحاميـة بكـر ان الحاجـة فـي اجـراء 
تحقيق جدي ورسـمي فـي الموضوع تنبـع ايضا من 
التشـابه الكبير بين تصرف سلطات تطبيق القانون 
فـي فترة العدوان علـى غزة وفترة احداث تشـرين 

الاول (اكتوبـر) 2000 الامـر الـذي يعكـس منهجيّـة 
معينة في صد احتجاجات المواطنين العرب وخاصة 
فـي مواقفهـم المتضامنة مع ابناء شـعبهم في الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة. منهجيّة هـذا التعامل تبرز في 
الاعتقـالات الجماعية ورفض المحاكم اطلاق سـراح 
المعتقلـين اضافـة الى رفـض النيابة فتـح تحقيقات 
جنائية في المخالفـات الجنائية التـي ارتكبها رجال 

الشرطة ضد المعتقلين.
وتطرقت الرسالة الى تجاهل المستشار القضائي 
للحكومـة توجهـات عدالـة العديـدة ابـان العدوان 
العسـكري، السـنة الماضية، الى المستشار القضائي 
للحكومـة بقضيـة قمـع الاحتجاجات معلنًـا بذلك لا 
مبالاتـه نحو هذه القضية في الوقـت الذي رأت فيه 
لجنة تحقيق دولية ورسـمية اهمية بالغة للامر الى 
حد تكريـس صفحات عديدة من تقريرها لبحثها في 
الوقـت الذي لم يأل المستشـار القضائي جهد اجراء 
ولو فحص اولـي للمطاعن التي جاءت في توجهات 

عدالة. 

مركز «عدالة» يطالب بتطبيق توصية لجنة غولدستون لبحث قمع احتجاج فلسطينيي الـ 48 

دمشق تنتظر ولادة الحكومة اللبنانية
 قبيل لقاء الأسد ساركوزي في باريس

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:
 

يصل الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
الخميس المقبـل إلى العاصمة الفرنسـية 
باريـس فـي زيـارة عمـل تسـتمر يومين 
يلتقي خلالهـا الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي وعلـى طاولة البحـث ملفات 
السـوري  المسـار  وخصوصـاً  السـلام 
الإسـرائيلي والملف اللبنانـي والعلاقات 

السورية الفرنسية.
وسـيرافق الأسـد فـي زيارتـه كل من 
وزيـر الخارجيـة وليـد المعلـم ود. بثينة 
شعبان المستشارة السياسية والإعلامية 
الفتـاح  وعبـد  الجمهوريـة  رئاسـة  فـي 
عمورة معاون وزير الخارجية السـوري 
ومـن المتوقـع أن يلتقـي الأسـد بالجالية 
السـورية هنـاك في باريـس. واسـتناداً 
لتطورات الساعات اللبنانية الأخيرة من 
المفتـرض ـ ما لم تحدث أيـة مفاجآت ـ أن 
تكـون حكومة لبنـان التوافقية برئاسـة 
سـعد الحريري قد أبصرت النور رسـمياً 
قبيـل وصول الأسـد إلـى قصـر الإليزيه 
الأمـر الذي سـيعطي مباحثات الأسـد مع 
نظيره الفرنسـي طابعاً أكثر من الارتياح 
باريـس  علاقـات  كانـت  وإن  والتقـارب 
دمشـق قـد عُزلـت إلـى حـد ما عـن الملف 
اللبنانـي، وذلك حسـب مصادر سـورية 

مواكبة للملفين الفرنسي واللبناني.
وبينـت المصـادر لـ»القـدس العربي» 
أن دمشـق كانـت مهتمة بتشـكيل حكومة 
وحدة وطنية في لبنان بأسرع وقت ممكن 
وصياغة بيان وزاري توافقي ينهي حالة 
الانقسام السياسـي لأن في ذلك مصلحة 
لبنانية من جهة وسـورية من جهة أخرى 
وخصوصـا ان التوافـق اللبنانـي يمكـن 
دمشق من التفرغ لملفات سياسية إقليمية 

أخرى، حسب قولها.
وكشـفت المصـادر فـي سـياق حديثها 
عن اتصالات سـورية سـعودية مستمرة 
ومكثفـة خلال الأيـام الماضية لاسـيما مع 
تسـلّم السـفير السـوري الجديـد مهامه 
فـي الرياض تركزت تلـك الاتصالات على 
جهة الإسـراع في تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنيـة وتشـجيع الأطـراف اللبنانيـة 
جميعها على ذلك، كما تركزت على تحييد 
أو تقليـص التأثيـرات الأمريكية المحتملة 
في عمليـة التأليف والمشـاورات الجارية 
بشأنها، كما لفتت الى ان اتصالات سورية 

فرنسـية تصب في ذات الاتجاه المشـجع 
للفرقـاء اللبنانيـين لتشـكيل الحكومـة، 
وأعقبـت أن كل زوار دمشـق مـن فريق 8 
آذار سـمعوا خلال الفترة الماضية تأكيداً 
سـوريا على ضرورة الإسـراع بالتأليف 
تعتـرض  قـد  التـي  العقبـات  وتجـاوز 
طريقـه. وأردفـت ان سـورية ليسـت في 
وارد اسـتعادة نفوذ ما فـي لبنان بل في 
ضمان حالـة توافـق تتصـف بالديمومة 
لمصلحـة لبنـان وحمايـة مقاومته ودون 

الإضرار بمصلحة سورية أو أمنها. 
فـي  المحتملـة  التغييـرات  وحـول 
التعاطي السياسـي السـوري مع أقطاب 
المشهد اللبناني استناداً لمرحلة الحكومة 
الجديـدة، بينـت المصـادر أن لا تغييرات 
تذكر سـتطرأ فـي التعاطي السـوري لأن 
محددات هذا التعاطي رُسمت وتوضّحت 
على أساس المصلحة السورية واللبنانية 
أيضاً وما يمكن أن يحصل هو مستجدات 
الجاريـة،  الأحـداث  بسياسـة  مرتبطـة 
مضيفـة أن المهـم هـو التوافـق اللبنانـي 
مـدى  وعـن  شـيء،  كل  قبـل  اللبنانـي 
التعـاون السـوري المتوقـع مـع رئيـس 
الحكومة اللبنانية المقبل سعد الحريري.

سـتكون  سـورية  أن  المصـادر  أكـدت 
متعاونة بقـدر انفتاحه وتعاونه كرئيس 
حكومـة وأن دمشـق كانت تتابـع طريقة 
تعاطـي رئيـس الحكومـة المكلـف خـلال 
مشـاوراته وكيفيـة تصرفه خـلال ظهور 

وأنهـا  الأطـراف  مختلـف  مـن  عقبـات 
(دمشـق) لمسـت وضعاً مشـجعا، وحول 
زيارة الحريري لدمشق أوضحت المصادر 
أن الأولوية حالياً لتشـكيل الحكومة وأن 
الزيارة سـتأتي في وقتها المناسـب وهي 

ليست مشكلة.
وتعول دمشـق على دور فرنسي أكثر 
فاعلية وخاصة في ملف السلام السوري 
الإسـرائيلي بالموازات مع الـدور التركي 
المتوقـف حاليـاً علـى الأرض وحيـث أن 
سـورية تـرى فـي المرحلـة الحاليـة على 
الأقـل أن الحديـث الأمريكي عن السـلام 
ومبـادرات إدارة أوبامـا تجـاه ذلـك مـا 
تزال في إطار الخطابات دون أي سـلوك 
عملـي يفضـي إلـى تحـرك حقيقـي فـي 
العملية السـلمية. وكانت كل من فرنسـا 
والسـعودية قد أرسـلتا مبعوثين رفيعي 
السـوريين  المسـؤولين  للقـاء  المسـتوى 
فـي إطار عملية تشـاور حثيثة لمسـاعدة 
إذ  الحكومـة،  تأليـف  علـى  اللبنانيـين 
أرسـل العاهل السـعودي مبعوثه الأمير 
عبد العزيـز بن عبد الله للقاء الأسـد في 
دمشـق أواخـر تمـوز (يوليـو) الماضـي 
وبعـد سـاعات وصـل مبعوثـا الرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، كلود غيان 
أمين عام الرئاسة الفرنسية وجان ليفيت 
المستشار الدبلوماسي لساركوزي وبحثا 
بإنجـاح  الكفيلـة  الوسـائل  الأسـد  مـع 

تشكيل حكومة لبنانية.

الاسد يحض انقرة 
على تحسين علاقاتها مع اسرائيل

■ انقرة ـ ا ف ب: قال الرئيس السوري بشار الاسد في تصريحات لصحيفة تركية 
نشــرت امس الاحد ان على تركيا تحســين علاقاتها مع حليفها الاســرائيلي لتضمن 

مجددا القيام بدور الوساطة بين سورية والدولة العبرية.
واعتبر الاســد في حديث مع صحيفة «حرييت» «اذا رغبت تركيا في مساعدتنا في 

موضوع اسرائيل، فينبغي ان تكون لديها علاقات جيدة مع هذه الدولة».
وتساءل الاســد «كيف يمكنها، في حال العكس، ان تلعب دورا في عملية السلام» 
في الشــرق الاوســط؟ ورحب بمســاهمة تركيا في عملية الســلام بين بلاده والدولة 
العبريــة. وقد تدهورت العلاقات بين اســرائيل وتركيا، الحليفتين الاســتراتيجيتين، 
منــذ كانون الثانــي (يناير) الماضــي عندما انتقدت انقرة بشــدة الهجوم العســكري 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
وشــهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر في بداية ايلول (ســبتمبر) عندما 
استثنت الحكومة التركية الطيران الاسرائيلي من المشاركة في مناورات عسكرية في 

تركيا.

■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكـرت صحيفة 
«الأوبزرفـر» الصـادرة امـس الأحـد أن 
حزب الله يعيد تسـليح نفسـه بسـرعة 
تحسباً من قيام حكومة بنيامين نتنياهو 
بمهاجمة لبنان مرة أخرى قبل أي ضربة 
توجهها ضد المنشآت النووية الايرانية.

أن  «علمـت  إنهـا  الصحيفـة  وقالـت 
مقاتلـي حـزب اللـه كانوا منشـغلين في 
تعزيـز المواقـع الدفاعيـة الثابتة شـمال 
نهـر الليطانـي فـي اطـار اسـتراتيجية 
دفاعيـة جديدة يعـد لها الحـزب للدفاع 
عن قـرى الجنوب، حيث فقـد الكثير من 
مواقعـه المحصنـة في المواجهـة الأخيرة 

مع اسرائيل صيف العام 2006». 
واشـارت إلى أن اسـرائيل احتجزت 
الأسـبوع الماضي سـفينة في مياه البحر 
الأبيـض المتوسـط زعمـت أنهـا محملـة 
بشـحنة زنتهـا 400 طن مـن الصواريخ 
والأسـلحة الصغيرة ارسلتها إيران إلى 
حـزب اللـه. واضافـت «علـى الرغم من 
أن حـزب الله نفـى الأسـبوع الماضي أن 
شحنة الأسلحة التي صادرتها اسرائيل 
كانت مخصصة لاسـتخدامه، إلا أن قادة 

عسـكريين بارزين في الحـزب لم يفعلوا 
شـيئاً يذكر لإخفاء حجم اعادة تسـليح 
قواتهـم». ونسـبت الصحيفـة إلـى قائد 
ميدانـي فـي حزب اللـه اشـارت إلى أنه 
طلب عـدم الكشـف عـن هويتـه تأكيده 
«نعيد تسـليح أنفسـنا، ولدينـا الآن من 
كان  ممـا  أكثـر  والقذائـف  الصواريـخ 

بحوزتنا عام 2006».
واضاف القائد الميداني «قمنا بنسـف 
ومواقعنـا  تحصيناتنـا  بعـض  تـرك  أو 
القتاليـة، ولكـن مـا يـزال لدينـا الكثيـر 
من القـدرات في جنوب لبنـان، ونتوقع 
مـن الاسـرائيليين أن يأتـوا قريبـاً، وإن 
لـم يكن هذا الشـتاء فسـينتظرون حتى 
الربيـع حـين تكـون الأرض غيـر طريـة 

لدباباتهم».
وقالـت «الأوبزرفـر» إن اتفـاق وقف 
اطـلاق النـار بين حـزب الله واسـرائيل 
في اعقاب حرب صيـف العام 2006 التي 
اسـتمرت 34 يومـاً وراح ضحيتهـا أكثر 
مـن 1000 شـخص، كان مـن المتوقـع أن 
يسـاهم فـي تحييد الجهـود العسـكرية 
لحـزب الله على طول الحـدود اللبنانية 

ـ الاسـرائيلية مع نشر قوة جديدة للأمم 
المتحـدة لحفظ السـلام وقـوات لبنانية 

في هذه المناطق.
واضافت «بدلاً من ذلك، واستناداً إلى 
عشـرات المقابـلات والرحـلات المتعددة 
إلـى جنوب لبنان، صار مـن الواضح أن 
حـزب اللـه يعتقد أنـه يواجـه تحديات 
مختلفة، بعد أن اضطر للتخلي عن مواقع 
ثابتة وعميقة على الحدود مع اسـرائيل 
وسـحب معظـم مقاتليـه وأسـلحته إلى 

مجموعة من القرى الشيعية».
ونسـبت الصحيفة إلى أندرو إكسوم 
الخبيـر العسـكري حـول حـزب الله في 
مركـز الأمـن الأمريكي الجديـد قوله «إن 
حـزب الله لم يعد يسـيطر علـى المنطقة 
الحدوديـة بسـبب وجود القـوة المؤقتة 
(يونفيـل)،  لبنـان  فـي  المتحـدة  لـلأمم 
ويبـدو أنـه يقـوم الآن بتعزيـز مواقعه 
فـي القرى اسـتعداداً للجولـة المقبلة من 
المواجهة، ويدفع مواقعه الثابتة باتجاه 
الشـمال بعيـداً عـن قـوات (اليونفيـل) 
ووادي  بيـروت  بـين  الطـرق  لحمايـة 

البقاع».

«الأوبزرفر»: حزب الله يعيد تسليح نفسه
 على عجل استعداداً لحرب جديدة مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

 قـال رئيس هيئـة الاركان الامريكية المشـتركة، مايكل مالين، 
انّ حصول الجمهورية الاسـلامية الايرانية على اسلحة نووية، 
يعتبـر تهديـدا وجوديـا على الدولـة العبريـة، وجـاءت اقوال 
الادميـرال الامريكي خلال محاضرة مغلقة القاها في واشـنطن، 
الاسـبوع الماضـي، كمـا افـادت امس الاحـد صحيفـة «هآرتس» 
الاسرائيلية، وزاد الادميرال الامريكي قائلا انّه يفضل ان تتمكن 
الولايات المتحـدة الامريكية من التوصل لاتفـاق مع ايران حول 
برنامجها النووي عن طريـق المفاوضات، ولكنّه زاد مؤكدا على 
انّـه في حال عدم التوصل الى اتفاق بـين ايران والدول العظمى 
من خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين، فانّ الولايات المتحدة 
الامريكية سـتقوم بتفعيل قواتها البرية والبحرية ضدّ المنشات 

النووية الايرانية، على حد تعبيره.
وزاد مالـين قائـلا اننّي اشـعر اننـي اقود افضـل جيش، وقد 
شـهدنا مراحـل صعود وهبـوط وواجهنـا تحديات كبيـرة لكن 
الجيـش الامريكـي غيـر قـادر علـى مواجهـة تحديـات العصـر 
الكبيرة بمفرده، وانّ امريـكا غير قادرة على مواجهة التحديات 
بمفردهـا، نحـن بحاجة الى شـركاء وحلفاء واصدقـاء لمواجهة 

تلك التحديات في هذا القرن، على حد قوله.
وقال المحلل للشـؤون الاسـتراتيجية في الصحيفة العبرية، 
اميـر اورن، الذي اورد النبأ انّ مالين قـال ايضا انّه قضى الكثير 
مـن السـاعات برفقـة قائـد هيئـة الاركان العامـة فـي الجيـش 
الاسـرائيلي، الجنرال غابي اشـكنازي، كما اجتمع مرات عديدة 
الى القـادة الامنيين والعسـكريين في الدولـة العبرية، وتوصل 
الـى قناعـة مفادهـا انّ حصـول ايـران علـى الاسـلحة النووية 
ستشـكل خطرا وجوديا على اسـرائيل، وان هـذه القناعة تؤثر 
كثيـرا على اتخاذ القـرارات بشـان القضية النوويـة الايرانية، 
وزاد قائـلا انّ هـذا التهديد يقـض مضاجع الاسـرائيليين، لافتا 
الى انّ الرد الاسـرائيلي على هذا التهديد مدرج على رأس سـلم 

الاولويات لدى صنّاع القرار في تل ابيب.
وقـال المحلل الاسـرائيلي انّ رئيـس هيئـة الاركان الامريكية 

المشـتركة اجتمع في السـنتين الاخيرتين عدة مـرات الى رئيس 
هيئـة الاركان العامـة الاسـرائيلي اشـكنازي، وكان آخـر لقـاء 
بينهمـا فـي الشـهر الماضي فـي قاعـدة نورماندي، عـلاوة على 
اجتماعـات عقدها مع كبـار جنرالات الجيش الاسـرائيلي، وفي 
الاسـبوع الماضي عقـد لقاء في تل ابيـب بين قائد قـوات اوروبا 
فـي الجيـش الامريكي وقائـد قوات حلـف الناتو (حلف شـمال 
الاطلسـي) مع عدد من كبار الضباط الاسـرائيليين، لافتا الى انّ 
العلاقات بين اسرائيل وقائد قوات اوروبا في الجيش الامريكي، 
وهو المسؤول عن ايران، توثقت في الآونة الاخيرة بشكل كبير.

واسـتطرد الادميـرال مالـين قائـلا فـي المحاضرة نفسـها انّ 
حصـول الجمهورية الاسـلامية الايرانية على السـلاح النووي 
سـيؤدي الـى زعزعـة الامن فـي منطقة الشـرق الاوسـط، وهي 
المنطقـة التي تعاني من ازمات ومشـاكل بدون السـلاح النووي 
الايرانـي، وشـدد مالـين، الذي يعتبـر المستشـار الاول للرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، مـن الناحيـة العسـكرية، انّـه يؤيد 
وبشكل مطلق هدف الرئيس الامريكي الذي يسعى بشكل حثيث 
لمنع ايران من الحصول على الاسـلحة النووية، مع ذلك، انا على 
علـم وعلـى دراية بأنّ الهجوم العسـكري على ايـران والدخول 
معها في نزاع مسـلح، سـيؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار في 
منطقة الشـرق الاوسط، واكد على انّه بموجب رؤيته فانّ ايران 
سـتواصل السـير قدما من اجل الحصول على السلاح النووي، 
وبالتالـي كنـت اود ان ارى زعمـاء العالـم يقومـون بممارسـة 
الضغـط الشـديد والحـازم على ايـران للعـدول عـن برنامجها 
النووي، وتابع قائلا انّه يفضـل المفاوضات مع ايران في الوقت 
الراهـن لحل المسـألة النووية، لانّـه آخر ما تحتاجـه امريكا في 
هذه الفترة بالذات الدخول في صراع عسـكري ثالث، بالاضافة 
الى افغانسـتان والعراق، حيث نقـوم بمعالجة الامور في هذين 
البلدين، ولكن مع كل ذلك، خلص الادميرال الامريكي الى القول، 
انّه لا يوجد ايّ مسؤول على استعداد لاسقاط الخيارات الاخرى 
عن الاجندة لمعالجة البرنامج النووي الايراني، مشـددا على انّ 
لسـلاحي الجو والبحرية الامريكيين قـدرات كبيرة للغاية، على 

حد تعبيره. 

قال انّ اي مسؤول لا يُسقط الخيار العسكري ضدّ برنامجها النووي

رئيس هيئة الاركان الامريكية: ايران نووية تشكل خطرا 
على اسرائيل ولن نتورع عن استعمال الخيار العسكري ضدّها
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

شـيعت أمس الأحد بمقبـرة العالية 
بالعاصمـة الجزائريـة جنـازة رئيس 
بومعـزة،  بشـير  الأسـبق  البرلمـان 
الـذي توفـي الخميـس الماضـي بأحـد 
مستشفيات سويسرا بعد صراع مرير 

مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما.
وقد حضر الجنازة كبار المسـؤولين 
يتقدمهـم رئيس مجلس الشـورى عبد 
مجلـس  ورئيـس  صالـح  بـن  القـادر 
الشعب عبد العزيز زياري، إضافة إلى 
الوزيـر الأول أحمد أويحيـى وأعضاء 
الحكومـة. كمـا حضـر رفـاق الراحـل 
فـي حـرب التحريـر ضـد الاسـتعمار 

الفرنسي.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
قد أمـر وزيـر الخارجية مراد مدلسـي 
مـن  الفقيـد  جثمـان  بنقـل  بالتكفـل 
المسـألة  هـذه  ومتابعـة  سويسـرا، 
طائـرة  تخصيـص  وكـذا  شـخصيا، 

خاصة لنقل الجثمان إلى الجزائر. 
وبشـير بومعـزة المولـود فـي عـام 
1927، وهو أحد رمـوز ثورة التحرير، 
المسـتعمر  ضـد  المعركـة  خـاض  فقـد 
الفرنسـي مبكـرا، قبـل أن يلقـى عليه 
القبـض ويـزج به فـي سـجن «فران» 

بفرنسا، والذي استطاع الفرار منه. 
كمـا تقلـد بومعـزة بعد الاسـتقلال 

عدة مناصب رسمية، مثل منصب وزير 
العمـل والشـؤون الاجتماعية في أول 
حكومة تشكلت بعد استقلال البلاد في 
1962، وكان منصـب وزير الإعلام آخر 

منصب تولاه ما بين 1965 و1966.
وأسـس الفقيد «جمعية 8 أيار/مايو 
1945» للدفاع عن ذاكرة ضحايا المجازر 
التي ارتكبها الاسـتعمار الفرنسـي في 
ذلـك اليوم، عقـب خـروج الجزائريين 
إلـى الشـوارع مطالبـين بالاسـتقلال، 

غداة انتصار الحلفاء على النازية.
وكان بومعزة أول من ترأس مجلس 
الشـورى (الغرفة الثانية في البرلمان) 
الذي استحدث بموجب دستور 1996، 
وتولى مهامه رسميا على رأس المجلس 
في عـام 1998. ورغـم أن ولاية رئيس 
الغرفة الثانية في البرلمان محددة بـ 6 
سـنوات، إلا أن الرئيس بوتفليقة أراد 
التخلـص من بومعزة بسـبب خلافات 
فـي وجهـات النظـر فـي نهايـة 2001 

بمناسبة التجديد النصفي للمجلس.
ومع أن القـراءة التي قدمها المجلس 
الدسـتوري الـذي كان يترأسـه آنذاك 
السعيد بوالشـعير كانت لصالح بقاء 
بومعـزة فـي منصبـه لثلاث سـنوات 
أخـرى، إلا أن أعضـاء المجلـس قـرروا 
سـحب الثقـة منـه بالأغلبيـة بعـد أن 
علمـوا بـأن رئيس الدولة ليـس راغبا 

في بقائه على رأس مجلس الشورى.
وقد شـعر بومعـزة بألم شـديد في 
تلـك الفترة وحمّل بوتفليقة شـخصيا 

مسؤولية الانقلاب الذي وقع له داخل 
الهيئـة التـي كان يترأسـها، ومنذ ذلك 
الوقت انسحب من الساحة السياسية 
وأجل نشـر مذكراته المليئة باعترافات 
وحقائـق خطيـرة عـن الثـورة وعـن 

سنوات الاستقلال.
ونشرت صحيفة «الخبر» (خاصة) 
أمس معلومات غير معروفة عن الفترة 
التي أجبـر فيها بومعزة علـى مغادرة 
رئاسـة البرلمان، إذ ذكـرت أن بومعزة 
أخبر بعض مقربيه أنه تعرض لتهديد 
بالسلاح من جنرال متقاعد كان عضوا 
بالمجلـس، مضيفـا بأن عضـو مجلس 
محيـي  السـابق  والوزيـر  الشـورى 
الدين عميمور «شتمني وهددني بأني 
سأدفع الثمن، وبأني سأغادر منصبي 

شئت أم أبيت».
وأكد أن تلك الجلسة كانت مشحونة 
ومتوترة وعرفت مشادات وملاسنات 
بين أنصـار الرئيـس بوتفليقـة الذين 
وبـين  بالرحيـل،  يطالبونـه  كانـوا 
أنصـاره الذيـن كانـوا مصريـن علـى 
شرعية بقائه، موضحا أن هذه الواقعة 
كانت السـبب في ارتفاع ضغطه، وأنه 
أصيـب بعدهـا بمـرض السـكري مـن 
الدرجة الأولى حسـب شهادة الطبيب 

الذي فحصه.
ويعتبر بومعزة أيضا من الأصدقاء 
المقربـين من الرئيـس العراقي المخلوع 
صدام حسين، ولم يكن يخفي ذلك على 
أحـد، وهـي علاقة تعـود إلى سـنوات 

تسبق وصول صدام إلى السلطة. 
وقد زار بومعـزة العراق عدة مرات 
فـي عهـد الرئيـس العراقـي السـابق، 

وحتـى بعـد حـرب الخليـج الثانيـة، 
وكان يحظـى بمعاملـة تليـق برئيـس 

دولة.

أطاح به بوتفليقة وقال ان جنرالا هدده بمسدسه ووزيرا سابقا أهانه لفظيا

الجزائر: تشييع جنازة رئيس البرلمان الأسبق
بشير بومعزة الذي توفي بسويسرا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
أدلى المستشـارون البلديون في 15 دائـرة انتخابية بموريتانيا 
صباح أمس الأحد بأصواتهم، في التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، 
وذلـك لانتخـاب 18 عضـوا فـي المجلـس بينهـم ثلاثـة مـن دائـرة 
نواكشوط و14 من دوائر اخرى وواحد من الخارج.  وإذا لم تحسم 
النتائج في الدور الأول فإن جولة ثانية للانتخابات سـتنظم في 14 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الدوائر المعنية بذلك. 
وتختـص دائـرة نواكشـوط بأنها ذات شـوط واحـد قائم على 
النسبية. وبينما أكد الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن عمليات 
التصويت جرت في ظرف طبيعي،اشتكت حملة لائحة المعارضة في 
دائرة نواكشـوط مما أسـمته «الاسـتخدام المنظم للرشـوة وشراء 

الذمم للتأثير على نتائج الاقتراع».
وحذرت الحملة من العواقب التي قد تنجر عن مثل هذا النوع من 
الممارسـات،مؤكدة أن انتخابات في هذه الظروف لن تعكس ميزان 

القوى السياسية في البلد ولن تزيد الأزمة إلا تعقيدا.
ووصـف محمـد ولـد مولـود رئيس حـزب اتحـاد قـوى التقدم 
المعـارض «ما يقوم به نظام الرئيـس الموريتاني ولد عبد العزيز من 
«الظلـم والدكتاتورية» أعاد البلاد إلى مرحلة الانسـداد السياسـي 
التـي عرفتها في الفترة ما قبل الثاني من آب/أغسـطس 2005، على 
حد تعبيره. وأضاف ولـد مولود الذي كان يتحدث في حفل اختتام 
حملة الشـيوخ على مسـتوى المعارضة «إن الفتـرة التي تطرق إلى 
تحديدهـا بالتاريـخ، والتـي انتهـج نظـام ولد عبـد العزيـز نهجها 

شهدت انسدادا سياسيا منقطع النظير أطاح بنظام الرئيس معاوية 
ولد سـيدي أحمد ولـد الطايع الحاكم آنذاك.» وقـال ولد مولود «إن 
انتخابات تجديد ثلثي مجلس الشيوخ تشبه الانتخابات الرئاسية 
الماضية التي كانت نتائجها فاقدة للمصداقية والشفافية»، على حد 
وصفه، مشـيرا إلـى أن الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديموقراطية 
وحزب تكتل القوى الديمقراطية يواجهان سـلاحا ثلاثيا من النظام 
الحاكم يتمثل في الرشـوة والتهديد والابتزاز التي يتخذها سـبيلا 

إلي الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ.
ووصـف ولـد مولـود النظـام الحاكـم بأنـه «لا يراعـي مشـاعر 
المواطـن حيث قـام بالترويـج لمحاربة الفسـاد والرشـوة من خلال 
وسـائل الإعلام التابعة له وأخيرا قام بممارسـة الرشـوة التي كان 

يحذر منها» معتبرا أن هذا التصرف «ابتزاز» للموريتانيين.
وجـدد ولـد مولود مطالبـة الجبهـة والتكتل بفتـح التحقيق في 
صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسـية الماضية قائلا إنهما يعتبران 
رفـض التحقيق برهانـا على تزوير الانتخابات وعـدم مصداقيتها، 
مؤكدا على ضرورة فتح باب التناوب على السلطة. وقال ولد مولود 
إن الجبهـة والتكتـل سـيواصلان نضالهمـا مـن أجـل الديمقراطية 
واصفا ما يوجد الآن بـ»ديمقراطية الرشوة التي تريد أن تكون هي 
وحدها من يعمل في السـاحة»، حسـب تعبيره. وتحدث ولد مولود 
عن حظر التجول الذي تقوم به السـلطات العسـكرية في العاصمة 
نواكشـوط ووصفه بأنه «ممارسـة الهيمنة والغطرسـة العسكرية 
ضـد المواطنـين ومنعهم مـن ممارسـة مهامهم بشـكل اعتيـادي كما 

يألفون في وطنهم».

بمشاركة معارضة تشبّه الاقتراع بانتخابات الرئاسة 

المنتخبون البلديون بموريتانيا يصوتون
في انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ

الفقيد بشير بومعزة

نواكشوط ـ «القدس العربي»: 
استدعى بيان مشترك أصدره مسعود 
ولد بلخير رئيـس الجمعية الوطنية وبا 
فـي  الشـيوخ  مجلـس  رئيـس  امبـاري 
موريتانيـا، النـواب والشـيوخ لحضور 
جلسـة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 
الاولى لموسـم 2010/2009 المقررة مسـاء 

اليوم الاثنين.

وهذه أول دورة تعقد بعد الانتخابات 
الرئاسـية التي جرت في الثامن عشر من 
تموز/يوليـو الماضي وفاز فيهـا الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز مع رفض المعارضة 
لنتائجهـا ومطالبتهـا بالتحقيـق المحايد 

فيها.
ويتوقـع المراقبـون أن تكـون الدورة 
البرلمانية الحالية سـاخنة لأنها ستجري 
في ظل رئاسـة مسـعود ولـد بلخير أكبر 

معارضـي الرئيـس لها، كمـا أن الجمعية 
الوطنية تضم مجموعة نشـطة من نواب 

المعارضة.
تنعكـس  أن  المراقبـون  يسـتبعد  ولا 
الأزمـة السياسـية التـي لا تـزال بقاياها 
دون حـل على الـدورة البرلمانيـة مما قد 
يضطـر الرئيـس ولـد عبـد العزيـز لحل 
مبكـرة  انتخابـات  وتنظيـم  البرلمـان 

للحصول على أغلبية مريحة.

التئام مجلسي الشيوخ والنواب الموريتانيين اليوم

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  حـذر 
الناشـطين الصحراويـين المؤيدين لجبهـة البوليزاريو 
مـن «ازدواجيـة» المواقف وخيرهـم بين تأييـد مغربية 
الصحـراء الغربية او الخـروج من المغـرب والالتحاق 

بجبهة البوليزاريو.
وقال الملك محمد السـادس في خطاب شديد اللهجة 
القاه بمناسـبة الذكـرى الـ 34 للمسـيرة الخضراء «أن 
وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن 
مغربيا أو غيـر مغربي». واضاف «وبروح المسـؤولية، 
نؤكـد أنه لم يعد هناك مجـال للغموض أو الخداع: فإما 
أن يكـون المواطـن مغربيـا أو غيـر مغربي، وقـد انتهى 
وقت ازدواجية المواقف والتملـص من الواجب، ودقت 
ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص 
وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسـطى بين الوطنية 
والخيانة، ولا مجـال للتمتع بحقـوق المواطنة والتنكر 

لها، بالتآمر مع أعداء الوطن».
ويشـير العاهـل المغربي الـى ناشـطين صحراويين 
يقولون بحق تقرير المصيـر للصحراويين واقامة دولة 
مستقلة على الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ 1975 

بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
واعتقلـت السـلطات المغربية يوم 8 تشـرين الاول/
اكتوبر الماضي سبعة من هؤلاء الناشطين قاموا بزيارة 
لمخيمـات تنـدوف بالجزائـر ومنطقـة تيفاريتـي التـي 

تعتبرهـا جبهـة البوليزاريـو منطقة محـررة ووجهت 
النيابـة العامـة لهـم تهمـة الاتصـال بجهـات معاديـة 

تتراوح عقوبتها بين الاعدام والمؤبد.
وشنت جبهة البوليزاريو حملة اعلامية واسعة ضد 
هذه الاعتقالات وحشـدت عشـرات من منظمات حقوق 
الانسان في دول اوروبية للتنديد بالاجراءات المغربية 
التـي وصفـت بانهـا انتهاك لحقـوق الانسـان ومنحت 
السويد ابراهيم دحان احد الناشطين السبعة المعتقلين 
جائـزة «بار آنغِـر» التي أسسـتها الحكومة السـويدية 
عام 2004 من أجل تشـجيع الجهود الإنسـانية وتعزيز 
الديمقراطيـة. وتسـاءل العاهل المغربي «هـل هناك بلد 
يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر 
شـرذمة مـن الخارجـين عـن القانون مـع الأعـداء على 
سـيادته ووحدتـه ومصالحه العليـا؟». واضاف «متى 
كانت ممارسـة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة 
والخاصة، التي بناهـا المواطنون بتضحياتهم»، مؤكدا 
أن كل القوانـين الوطنية والمواثيـق الدولية تجمع على 

تجريم العنف وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.»
وأكـد الملك محمـد السـادس «أن التـزام المغرب بأن 
يظـل دولـة للحـق والتطـور الديمقراطـي لا يوازيه إلا 
رفضه للاسـتغلال المقيت لمـا تنعم به المملكـة في مجال 
الحريات وحقوق الإنسـان، للتآمر ضد سـيادة الوطن 

ووحدته ومقدساته، من أي كان.»
وقـال «ان المغـرب، بلد الحريـة والانفتـاح، يرفض 
المزايـدة عليـه بحقـوق الإنسـان، مـن طـرف أنظمـة 
وجماعـات قائمـة على انتهاكهـا، بل تحاول بأسـاليب 
المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسـيلة 

بمقدسـات  وخارجيـا  داخليـا  الرخيـص،  للارتـزاق 
الوطن.»

وحـذر العاهـل المغربـي الجزائـر من دعمهـا لجبهة 
البوليزاريو وقال انها حـين تجعل من قضية الصحراء 
الغربيـة «محورا لاسـتراتيجيتها العدائيـة فانها تؤكد 
انهـا الطـرف الحقيقـي فـي هـذا النـزاع المفتعـل، ضدا 
علـى مشـاعر الأخـوة المتبادلـة بـين الشـعبين المغربي 
والجزائـري»، مضيفـا «كمـا أنهـم يرهنـون مسـتقبل 
العلاقـات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي في الوقت 
الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع 

التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة».
الدوليـة  المجموعـة  البوليزاريـو  جبهـة  ودعـت 
ومجلـس الأمـن إلـى تحمـل مسـؤولياتهما ومطالبـة 
المغـرب بالامتثـال للشـرعية الدوليـة. ونقلـت وكالـة 
الانبـاء الجزائريـة تصريحـا للجبهة ردا علـى خطاب 
العاهـل المغربي انـه «آن الاوان لكي تتحمـل المجموعة 
الدوليـة ومجلـس الامـن بوجه خـاص مسـؤولياتهما 
من خلال مطالبـة المغرب بالخضوع للشـرعية الدولية 
وحرمانـه مـن التمتع بحالـة اللاعقـاب لمـا يقترفه من 
فـي  الانسـان  لحقـوق  وممنهجـة  خطيـرة  انتهـاكات 

الصحراء الغربية».
وعلـى الصعيد السياسـي اكد الملك محمد السـادس 
تشـبث بـلاده بالمفاوضـات التـي تشـرف عليهـا الامم 
المتحـدة لكنـه حـدد محـور هـذه المفاوضـات بمبادرة 
الحكـم الذاتـي للصحراويـين تحـت السـيادة المغربية 
التمسـك  روح  «وبنفـس  وقـال   ،2006 طرحهـا  التـي 
بالشـرعية الدوليـة، نجـدد الإعراب للمنتظـم الأممي، 

عن اسـتعداد المغرب الدائم للتفـاوض الجاد، وحرصه 
على تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة، في مواصلة جهود سـلفه، لإيجاد حل سياسي 
توافقـي وواقعـي ونهائي، على أسـاس مقتـرح الحكم 
الذاتـي، وفي نطاق سـيادة المملكة ووحدتهـا الوطنية 

والترابية.»
واعلـن الملـك محمد السـادس فـي خطابـه مخططا 
مندمجـاً قائمـاً علـى «الحرص علـى أن تكـون الأقاليم 
الصحراويـة في صـدارة الجهويـة المتقدمة المنشـودة 
بما يعـزز تدبيرهـا الذاتي لشـؤونها المحليـة « و»قيام 
الحكومـة، بجعل هـذه الأقاليم نموذجا لعـدم التمركز، 
وللحكامة الجيدة المحلية، عبـر تزويدها بأجود الأطر، 
وتخويلها صلاحيات واسـعة» و»إعادة هيكلة المجلس 
الملكـي الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة، فـي أفـق 
انتهـاء ولايتـه، من خـلال إعـادة النظـر فـي تركيبته 
وتقويـة تمثيليتـه بانفتاحـه على نخب جديـدة، ذات 
كفـاءة وغيـرة وطنيـة» و»مراجعـة مجال عمـل وكالة 
تنميـة الأقاليـم الجنوبيـة، ونفوذهـا الترابـي ، وذلك 
بتركيـز جهودها علـى الأقاليم الصحراويـة بالانكباب 
على إنجاز مشـاريع للتنميـة البشـرية وبرامج محلية 
للعدالـة  ومعـززة  للشـباب،  الشـغل  لفـرص  موفـرة 
الاجتماعيـة والإنصـاف والعمـل علـى تيسـير ظروف 
العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف واسـتقبالهم 
السياسـية  الهيئـات  ونهـوض  إدماجهـم،  ودعـم 
والنقابيـة، والجمعويـة والإعلاميـة، والقـوى المنتجة 
والمبدعـة، بواجبها في تأطير المواطنين، وترسـيخ قيم 

الغيرة الوطنية، والمواطنة الحقة.» 

خيرهم بين تأييد موقف بلاده من الصحراء الغربية أو الخروج من المغرب

محمد السادس يحذر الصحراويين المؤيدين للبوليزاريو من «ازدواجية» المواقف
■ لنـدن ـ «القـدس العربي» ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية امس الأحد أن ليبيا عرضت تسـليم 
المشـتبه بهم في قتل الشـرطية إيفون فلتشـر إلـى بريطانيا 
خـلال لقاء سـري تم بين مسـؤولين من البلدين فـي القاهرة 

قبل 17 عاما.
وقالت الصحيفة إن لديها وثائق تشـير إلى أن محادثات 
سـرية جـرت بـين دبلوماسـي بريطانـي رفيع وأعضـاء في 
الحكومة الليبية في العام 1992 حول تسليم المشتبه بهم في 

قتل الشرطية فلتشر إلى بريطانيا.
وكانـت بريطانيـا قطعـت علاقاتهـا الدبلوماسـية بليبيا 
بعد اغتيال فليتشـر خارج السفارة الليبية في لندن في عام 
1984، وأعيـدت العلاقات بين البلديـن عام 1999 خلال فترة 
رئاسـة تونـي بلير بعد قبـول ليبيا «المسـؤولية العامة»عن 
وفـاة فلتشـر وموافقتهـا علـى تسـليم اثنـين مـن المشـتبه 

بضلوعهم في تفجير لوكربي.
وأضافـت الصحيفـة أن ممثـل ليبيـا العقيـد عبـد الفتاح 
يونـس عرض على السـفير البريطاني في مصر كريسـتوفر 
لونـغ خلال اللقـاء الأول بين الجانبين الذي عقـد في 3 أيار/ 
مايـو عـام 1992 فـي السـفارة البريطانيـة فـي القاهرة حل 
«المسـألة عـن طريق تسـليم المشـتبه بهم في قتل الشـرطية 

فلتشر إلى المملكة المتحدة».
ونقلـت عـن محضر الاجتمـاع أن أول اتصال دبلوماسـي 
بـين الجانبـين جرى فـي عام 1988 بعـد تفجير طائـرة «بان 

أمـركان» الرحلة 103، فـوق لوكربي في اسـكتنلدا وحضره 
المحامي البريطاني بيتر جايمس الذي كان يعمل كمستشـار 

للحكومة الليبية.
وورد فـي المحضـر أن العقيـد يونـس، الـذي يعمـل الآن 
وزيـراً للأمن العام فـي ليبيا، قال «أود أن أعرب عن الأسـف 
الشخصي والرسمي بالنيابة عن الحكومة في مسألة إيفون 
فلتشر، ولدي السلطة الكاملة من الحكومة من أجل حل هذه 
المسـألة».  وأضاف يونس «إذا لم يتم تقديم طلب رسمي من 
أجل التسـليم فأرجـو أن تقدموا واحدا. أعتقـد أنه بالإمكان 

حل هذه المشكلة».
فـي  المحافظـين  حـزب  عـن  النائـب  وصـف  جهتـه  مـن 
البرلمـان ورئيس مجموعة جميع الأحـزاب البرلمانية دانيال 
كوجينسكي موقف وزارة الخارجية البريطانية بـ»المروع».

وأضاف كوجينسكي «إذا ثبت أن هذا صحيح فمعنى ذلك 
أن ديفيد ميليباند (وزيـر الخارجية) إما أنه تمّ إطلاعه على 

المسألة بشكل سيىء جدا أو أن هناك تشويشاً ما». 
ولقيت الشـرطية فلتشر مصرعها خلال مواكبتها لمظاهرة 
سـلمية للمنفيين أمام السـفارة الليبية في لنـدن عندما كان 

عمرها 25 سنة. 
وتحـوم شـبهات حـول عبـد القـادر تهامـي بأنـه المتهـم 
الرئيسـي في عملية إطلاق النار وبإمكانية ضلوع شخصين 
آخريـن في الحادثة همـا معتوق محمد معتـوق وعبد القادر 

محمد بغدادي.

تقارير: ليبيا عرضت تسليم قتلة الشرطية
فلتشر الى بريطانيا قبل 17 سنة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: يعمـل عشـرات 
الآلاف مـن الصينيـين منـذ نحـو عشـر 
اسـتقر  حيـث  الجزائـر  فـي  سـنوات 
بعضهم، لكن معظمهم ما زالوا يعيشون 
في منـأى عن شـعبها خصوصا بسـبب 

عائق اللغة على ما يرى السكان.
الصينيـين  مـن  العديـد  ويعمـل 
خصوصـا فـي ورش البنـاء والاشـغال 
العامـة ويتواجـدون بأعـداد كبيرة في 
العاصمـة وضواحيهـا وكذلك فـي المدن 

الكبرى للبلاد.
وقد وصل الفا تقني صيني في اواخر 
2008 الـى البلاد لتعزيز فـرق المجموعة 
الصينية «سـيتيك - سـي ار سـي سي» 
التـي تنجـز جـزءا بطـول 528 كلـم من 
الطريق السـريع (شـرق- غرب) الممتد 

على مسافة 1216 كلم.
ويعيـش اكثر من 25 الـف صيني في 

الجزائر بحسب الصحف المحلية.
ويقـول سـائق جزائـري يعمـل فـي 
شـركة صينية للبنـاء «ان هؤلاء العمال 
مقطوعون عمليا عن الشعب الجزائري. 
شـيدت  مجمعـات  فـي  يعيشـون  فهـم 
فـي  ويتنقلـون  الـورش  مـن  بالقـرب 
جماعـات حتى عندمـا يذهبون لشـراء 

حاجياتهم».
لكن عددا منهم استقر في الجزائر منذ 
2002 خصوصا، واستثمروا في محلات 
للالبسة الجاهزة والمصنوعات الجلدية 
والحلـى او البـازار خصوصـا مثل باب 
للجزائـر  الشـرقية  بالضاحيـة  الـزوار 

العاصمة.
فهـذه الـ»تشـاينا تـاون» الصغيـرة 
نمت وكبرت وبات هناك تعايش فيها مع 

الجزائريين.
رشـيد  السياسـي  الخبيـر  ورأى 
تلمسـاني ان «الخطـر الاصفـر» لـم يعد 
«يهـدد الجزائـر. فالصينيـون يحظون 
بسـمعة جيـدة علـى الرغم مـن حواجز 

اللغة والثقافة».
الصينيـين  العمـال  «ان  وأضـاف 
يعيشـون ويعملـون في ظـروف صعبة 
كثيـر مـن الجزائريـين لا يقبلونهـا، ولا 
يوجد والحالة هذه تنافس بين الطرفين. 
انهما عالمان منفصلان ينجحان في قبول 

كل منهما الآخر».
لكـن هـذا التعايـش تصدع فـي آب/

اغسـطس بعـد مواجهات بين افـراد من 
المجموعتـين اثـر خـلاف عـادي مرتبـط 

بمشكلة موقف سيارة.
وقـال تاجـر جملـة جزائـري تحيـط 
بمتجـره محـلات صينيـة، بعـد ثلاثـة 
اشـهر مـن الوقائـع «كان امـرا متوقعـا 

فالصينيون اجتاحوا الحي».
واستطرد احد سـكان الحي قائلا «لا 
يبذلون اي جهـد لاقامة علاقات او تعلم 

اللغة المحلية».
ومنـذ ذلـك الحـين تطلـق السـلطات 
دعـوات للتعايش يبدو انهـا لاقت آذانا 
صاغيـة. «فعـداء الجزائريين خـفّ لكن 
الصينيـين ما زالوا يعيشـون فـي منأى 
عـن السـكان المحليـين»، علـى مـا اكدت 
لبنى وهي بائعة في العشرين من العمر 
تعمل في محـل صيني للاحذية وترتدي 

الحجاب.
وتؤكـد هـذه الشـابة ان جـزءا مـن 
السـكان يشـعرون بتعاطف مـع هؤلاء 
المهاجرين الجـدد. وقالـت «اعمل لديهم 
منذ ثلاث سنوات. فهم يتصرفون بشكل 

نموذجي».
قائـلا  جزائـري  تاجـر  واسـتطرد 
«انهـم يفعلون كل شـيء لكي لا يزعجوا 
الجزائريـين، فهـم لـم يعـودوا يرمـون 
النفايات امام متاجرهم ولا يسـتهلكون 

الكحول في المجالس العامة».
وكان السـفير الصيني دعا مواطنيه 
بعد تلك المواجهات الى «احترام القوانين 

والعادات المحلية».
وترفـض ليلـى التـي تعمل فـي محل 
صيني للمصنوعـات الجلدية من جهتها 
مـع  للمواجهـات  رابـط  «وجـود  فكـرة 
الدين. انه امر مخطىء تماما. فكل شيء 
مرتبط بالتجارة. فالصينيون ينتزعون 
غالبية الزبائن لان اسعارهم تتحدى كل 

منافسة».
المعروفـون  الصينيـون  التجـار  امـا 
عادة بتحفظهم، فيرفضون من ناحيتهم 

التعبير عن موقفهم.
وبحسـب سـفارة الصين في الجزائر 
العاصمـة، فان العلاقات بـين الصينيين 
والجزائريـين تتحسـن باطـراد. ولفتت 
متحدثة باسـم السـفارة الى «الاحتفال 
بزواجين في خلال خمسة عشر يوما بين 

صينيين وجزائريتين».

تعايش صعب بين الجزائريين والصينيين في الجزائر رغم نداءات لتخفيف التوتر

متجر صيني بحي باب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية

الرباط ـ «القدس العربي»:

أدان المغرب الهجومات العسـكرية 
الحوثـي  جماعـة  بهـا  قامـت  التـي 
ووصفهـا  السـعودية  الاراضـي  فـي 
بالاعتداءات السـافرة التي تستهدف 
سـيادة وأمـن واسـتقرار السـعودية 

ووحدتها الترابية. 
وأوضـح بـلاغ لـوزارة الخارجيـة 
المغربيـة أنـه «علـى اثـر الانتهـاكات 
الجسـيمة التـي تعرضت لهـا أراضي 

طـرف  مـن  الشـقيقة  السـعودية 
الجماعات المتمردة للحوثيين، القادمة 
المملكـة  فـإن  اليمنيـة،  الحـدود  عبـر 
المغربيـة تعبـر عـن إدانتها الشـديدة 
التـي  السـافرة  الاعتـداءات  لهـذه 
واسـتقرار  وأمـن  سـيادة  تسـتهدف 
ووحدتهـا  الشـقيقة  السـعودية 

الترابية». 
واكـد «المغـرب تضامنـه المطلق مع 
السـعودية ووقوفـه إلـى جانبهـا في 
الدفـاع بـكل حـزم وقـوة عـن حرمـة 

اراضيها ضد كل عدوان خارجي كيفما 
كان مصدره، بما يكفل سـلامة أراضي 
هـذا البلـد العربـي الشـقيق وتأمـين 

حدوده وطمأنينة مواطنيه.
كما جدد تضامنه ودعمه «للشقيقة 
اليمـن التـي تعرضـت فـي الأسـابيع 
الأخيـرة لهجومات مسـلحة من نفس 
قواتهـا  ضـد  الحوثيـين  الجماعـات 
الأمنيـة والتـي أدت إلى مقتـل العديد 
مـن الأبرياء ونـزوح مئـات العائلات 

اليمنية.»

■ تونـس ـ ا ف ب: قضـت محكمة في 
تونس بسـجن ثمانية شـبان تونسـيين 
لفتـرات تتـراوح بـين 3 و12 عامـا بتهمة 
الانتمـاء الى «منظمة ارهابيـة»، كما افاد 

محاميهم أمس الاحد.
وقـال المحامي انـور القوصري لوكالة 
فرانس بـرس ان موكليـه الذين تتراوح 

حوكمـوا  عامـا  و29   19 بـين  اعمارهـم 
بموجب قانون مكافحة الارهاب.

ووجهـت الـى هـذه المجموعـة، التـي 
يتحـدر جميع افرادها مـن منطقة بنزرت 
(60 كلم شـمالي العاصمـة تونس)، تهم 
تأمين السلاح وتجنيد المتطوعين لصالح 

تنظيم ارهابي لم يحدد.

واكـد المحامي انـه سيسـتأنف الحكم 
الذي اصدرته محكمة بداية في العاصمة 
الخميـس. وتؤكد السـلطات التونسـية 
ان عـدد المحكومـين او الملاحقين بموجب 
قانون الارهاب لا يزيد عن 300 شـخص، 
في حين تؤكد منظمات حقوقية ومحامون 

ان عدد هؤلاء يناهز الفي شخص.

المغرب يدين «الهجومات العسكرية»
التي قام بها الحوثيون في الأراضي السعودية

القضاء التونسي يحكم على ثمانية
شبان بالسجن لانتمائهم الى «منظمة إرهابية»

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اعتقلـت السـلطات الأمنيـة الموريتانيـة فريقـا مـن قناة 
«الجزيـرة» القطريـة يضم أحمد فـال ولد الديـن، صحافي، 
والشـيخ بـاي ولد السـالك وهو منتـج. وأطلقت السـلطات 

سراح مصور عراقي يوجد ضمن الفريق.
وكان الفريـق قد وصل قبل أيام إلى نواكشـوط ثم توجه 

إلى النعمة أمس الأحد لتسجيل
تقارير وثائقية في المناطق الشرقية من موريتانيا.

واعتقل الأمن الموريتاني الفريق في مدينة النعمة بأقصى 

الشـرق الموريتاني. كما حجز أجهزتـه التصويرية وهواتفه 
قبل ترحيله إلى نواكشوط.

وقـد أمرت قناة «الجزيـرة» فريقها بالعـودة إلى الدوحة 
والتخلي عن المهمة التي كان مكلفا بها.

ولم تعرف الأسـباب التي دفعت الأمن الموريتاني لاعتقال 
الفريق ومنعه من أداء مهمته.

وتعتقـد مصـادر مقربـة من الشـرطة أن السـبب هو عدم 
توفر الفريق على ترخيص من السـلطات، وهو أمر ضروري 
سـيما بالنسـبة للتصوير التلفزيونـي في مناطـق يعتبرها 

الأمن الموريتاني ذات حساسية بالغة.

جهاز أمن الدولة الموريتاني يعتقل فريقا من «الجزيرة»
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معركة الجزائر
قال أمس في جريدة «روزاليوسـف» رئيـس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا 
كـرم جبـر «نحن لـم نفعل شـيئا، لم نحول مبـاراة كرة قـدم عادية إلـى معركة 
عسـكرية، لم نعبء ولم نحشـد ولـم نعلن حالـة الطوارىء القصـوى، وكأنها 
معركة حياة أو موت، لا أؤيد تماما المتساهلين الذين يرفعون شعار مصر كبيرة، 
ويجب أن تبتلع الشـتائم، نعم مصر كبيرة، ولكن هناك رأيا عاما يتابع ويشعر 
بالأسـف والحزن مما يفعله بعض الجزائريين، الرأي العام في مصر صار يكره 
كل مصـري يقلل من قدر بلاده للدفاع عن الآخرين، وصار يمقت نجوم التجميل 

الذين ظهروا لتحسين صورة المتطاولين على مصر».

البرادعي لرئاسة الجمهورية
واغنية «اخترناك» لمبارك

واهتمـت الصحـف الحزبيـة والمسـتقلة، بنشـر التصريحات التـي أدلى بها 
الدكتـور محمد البرادعـي مدير وكالة الطاقـة النووية الدولية لقناة، «سـي إن 
إن» الأمريكية، عن اسـتعداده لدخول انتخابات رئاسـة الجمهورية إذا توفرت 
الشروط اللازمة للترشيح، واستمرار التكهنات حول التغيير الوزاري المتوقع، 
ووصـول شـريف شـاهين سـفير مصـر الجديد للعـراق الـى بغداد، وعشـرات 
الإصابات الجديـدة بإنفلونزا الخنازير، بين طلبة المدارس والجامعات وإغلاق 
فصول جديدة، وإعلان إجازة عيد الأضحى عشـرة أيام للطلاب، وحذف أجزاء 
من المواد باستثناء الثانوية العامة، وقرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 
عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة آخرين 
خمسة عشر يوما أخر في قضية التنظيم الدولي، وعبور أكثر من ألف فلسطيني 
معبر رفح في طريقهم الى الحج، واسـتمرار سـفر الحجاج، وتصريحات وزيرة 
القوى العاملة عائشة عبدالهادي، بأن المصريات اللاتي تم التعاقد معهن للعمل 
في الكويـت، لن يعملن خادمات، وانما فـي وزارة التربية والتعليم، وعقودهن 
تضمـن لهن حقوقهـن كاملة، وفتـح باب تقديم طلبـات الترشـيح لمنصب نقيب 
الصحافيين، وقرار النائب العام منع أيمن نور، من السفر الى قطر للمشاركة في 
مؤتمر النزاهة والشـفافية الذي تنظمه الأمم المتحدة ومطالبة وزارة الخارجية 
الأمريكيـة مصر بإعـادة النظر في قرار منع نور من المشـاركة فـي ندوة ينظمها 
معهـد كارنيجـي، ونور اتهم السـلطات المصرية بمنعه في المشـاركة حتى يخلو 
الجو لجمال مبارك المشارك في الندوة، كما واصلت الصحف نشر ردود الأفعال 
العربية والدولية والإسـرائيلية على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

انه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة.
ولكـن زميلنـا جلال عامر ابدى شـكوكا قويـة في عباس، عبـر عنها أمس في 
«المصـري اليوم» بقوله «العدل أسـاس الملك، والعفش أثاث الشـقة، وكل حاكم 
عربـي جديد، نقول له، تعالى احكمنا، يقول: آسـف، معلش أنا لسـه متعشـي، 
لكـن ممكن علشـان خاطركم أخـد دورة واحدة فقط، ثم يجلس، فتنفتح نفسـه 
لـلأكل ويرفض أن يغادر المائدة، ولا يمشـي إلا سـاعة يوميا فـي حديقة القصر، 
فالحكـم ادمـان وليس عادة، وإعلان الرئيس عباس انه لن يرشـح نفسـه مرة 
أخـرى هـو المقدمـة الموسـيقية لأغنيـة، (اخترنـاك)، فالرجـل يعلـم ان الحاكم 
العربـي يظـل مصلوبا بين الحكم أو المحاكمة، والشـعب يظل مسـلوبا بين الفقر 
والقهر كالشـعوب تخضـع لقانون بقـاء الكتلة والحكام تخضـع لقانون البقاء 
للـه، فـلا أحد يسـتطيع ان يحجب عـن الديك نـور الفجر، ولا عن زهـرة العباد 
شـعاع الشـمس، و(على وشـك يبان، يا مضاغ اللبان)، لذلك فان عباس سوف 
يجدد حتى آخر نبض فيه، اسـتجابة لشـخير الشـعوب وإذا الشعب يوما أراد 

الحياة، أو دريم أو المحور فلابد أن يستجيب الريموت».
و»الحيـاة» و»دريم» و»المحور»، هي قنـوات فضائية مصرية خاصة، وأغنية 

«اخترناك»، قيلت للرئيس مبارك.
أما بالنسبة لأبرز الحوادث، فكان حكم محكمة الجنايات في البحيرة بحبس 
عقيد شـركة في قسم الأحداث بالسـجن خمس سنوات لقيامه بتعذيب شخص 
معاق ذهنيا، كما أمرت النيابة بإلقاء القبض على دجال بعد أن تقدم مهندس في 
شركة بترول ببلاغ ضده، قال فيه أنه يعاني من عجز جنسي كلما أراد ممارسته 
مـع زوجته، فنصحـه البعض بالذهاب للدجـال، ولما قص عليه مشـكلته، طلب 
منـه أن يحاول ممارسـة الجنس مع زوجتـه ويصور المحاولة على «سـي دي»، 
ويحضره إليه، ليشـاهده ويتعرف على حقيقة المشكلة، ففعل، وسلمه الـ»سي 
دي»، وبعـد عـدة أيام ذهـب إليه لمعرفـة العلاج، فأخبـره به الدجـال، وهو أن 
يعطيه ثلاثين ألف جنيه، وإلا فسـيقوم بطبع نسـخ من الـ»سي دي» وتوزيعها 
علـى أهالي منطقتـه، ولما تأكـدت النيابة من صـدق البلاغ أمـرت بالقبض على 

الدجال.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا، وكلها حقيقية، لا دجل فيها:

معركة هيكل وتحالف اخواني شيوعي
لا تـزال هنـاك ردود أفعال حتـى الآن على ما طرحه هيكل من إنشـاء مجلس 
أمنـاء للدولـة والدسـتور، وقـد تعرض إلـى هجوم سـريع من مرشـد الإخوان 
«خفيف الظل» محمد مهدي عاكف في حديث نشـرته له صحيفة «صوت الأمة»، 
وأجراه معه زميلنا حسـام السـويفي، وقال فيه «هيكل بعيد كل البعد عن واقع 
مصـر، وما يحدث فيها ولا انظر إلـى رؤيته نظرة جدية، وهيكل خلاص، انتهت 
فترته التي كان يسـتمع فيها الناس إليه، وجميع تقديراته وأفكاره ليست محل 

جد من وجهة نظر الإخوان، وننظر إليها بنظرة الهزل السياسي».
وكانـت صحيفة «الأهالي» يوم الأربعاء قد نشـرت هجوما آخر شـنه زميلنا 
وصديقنـا وعضـو الأمانـة العامـة لحـزب التجمع نبيـل زكي دون ذكر الاسـم، 
جـاء فيـه «في العهـد الناصري لـم يتجرأ سياسـي أو كاتب علـى مطالبة جمال 
عبدالناصـر بوضـع دسـتور ديمقراطي عـن طريـق جمعية تأسيسـية منتخبة 
والاعتـراف بحق تشـكيل أحـزاب وطنية سـوى اليسـار المصري الـذي أكد أن 

السبيل الوحيد للحفاظ على أية مكاسب وطنية هو المشاركة الشعبية.
حـدث ذلـك في وقـت كانـت انتصـارات عبدالناصـر الوطنية وشـعبيته في 
الـذروة فـي العالـم العربـي، ودفـع اليسـار ثمنـا غاليـا لمواقفـه، وبعـد رحيل 
عبدالناصـر، فوجئنا بأن هؤلاء الذين كانوا لا يتقنون سـوى الطبل والزمر في 
عهده، قد لبسـوا ثيابا أخرى وقدموا أنفسـهم للمصريين على أنهم كانوا أبطال 
الدفاع عن الديمقراطية في زمن عبدالناصر، وزعموا أن اليسار كان يحكم مصر 
(رغم أن اليسـاريين كانوا في المعتقلات شـيء طيب أن يصحح الإنسان مواقفه 
ولكن المشـكلة هـي أنه لكـي تكتمل سـمات البطولة لـدى هـؤلاء الديمقراطيين 
المولودين حديثا، فإنهم يعتبرون من أولى واجباتهم مهاجمة الأحزاب وخاصة 
حزب اليسار فالأحزاب في رأيهم) غير موجودة أحيانا وورقية أو ليست سوى 

جرائد.
والطريـف أن بعـض الذين يهاجمون حزب اليسـار الآن، هم أنفسـهم الذين 
طالبـوا اليسـار بأن يضـع الأقفال على لسـانه ويصمـت، وإلا، ولـم يكن هناك 
سـبب للدعوة لقطع الألسـنة سوى أن اليسـار طالب (يوما) بأن تكون الوحدة 

المصرية، السورية على أسس ديمقراطية حتى لا يكون الانهيار مصيرها».
جريـدة  ففـي  هيـكل،  علـى  وهجومهـم  الماركسـيين،  أصحابنـا  مـع  ونظـل 

«روزاليوسـف» يوم الخميس، قال صاحبنا الدكتور مأمون البسـيوني «وظهر 
هيـكل يهـرب من الحل الديمقراطـي الصعب يعرقل جهاد المصريـين الذين باتوا 
ينتظـرون قطـف ثمـاره، يعيدهـم الى المربـع مجلس امنـاء الدولة والدسـتور 
الـذي يقترحه ليس إلا عـودة الى مجلس قيادة الثورة الـذي رفضه المصريون 
وطالبـوا بحله فـي اذار (مارس) 1954، مادام لدينا أمـل قريب بأن نحصل على 

شيء مختلف في العام 2011.
ان السـؤال ليـس هـو لجنة هيـكل إنمـا فـي إخواننا الذيـن يصيحـون ليل 
نهـار بأن مصـر ولادة فنراهـم يظهرونها وكأنهـا نضبت ولم يبق بهـا إلا هيكل 
(الأسـتاذ) يحق له أن ينقـد النظام والأحـزاب والأجيال يقتـرح علينا التغيير 
بالشـكل الفردي الذي درج عليه يجرد مصر من نظامها وأحزابها وشـعبها لأنه 

هو ومن يميلون إليه لا يعرفون شيئا اسمه تحرير ضمائر الجماهير.
ولفقدانه لهذه المعرفة فلن يسأل نفسه، كم مرة أنقذت كلماته وأفكاره مصر، 
أوجلت أزماتها؟ وعلى العكس فما كادت تفك حصانة هيكل حتى تعالت أصوات 

الناقدين».
وهكذا تحالف الإخوان والشيوعيون على مهاجمة أستاذنا الكبير.

الإخوان المسلمون والوهابية 
وإلى الإخوان المسلمين، حيث يزداد الاهتمام بهم، وهو ما دفع استاذ الاقتصاد 
وعضـو الأمانـة العامـة لحـزب التجمـع اليسـاري المعـارض الدكتـور إبراهيم 
العيسـوي ان يطالب بجهة سياسـية واسـعة لمواجهـة النظام، تضـم الإخوان 
المسـلمين، ايضـا مع اليسـار وغيـره، لأنهـم غيـروا مواقفهم ويعلنـون ايمانهم 
بالتعددية الحزبية، وهو ما رفضه صاحبنا اليسـاري حسـين أشرف، وقال في 
مقـال لـه بجريدة «الأهالـي»، «لا يمكـن لأحد الادعاء بـأن الإخـوان والتيارات 
الدينية عامة صادقون في عقد تحالف أنداد مع غيرهم من الاتجاهات العلمانية 
يسـارية كانت أو يمينية فهم في حقيقة الأمر يريدون (أتباعاً) لهم وليس حلفاء 
وهم يتصورون أن قوتهم العددية والمالية تمنحهم مطلق الحرية في الإملاء على 
الآخرين وأضرب مثالا بسـلوك الهيمنة غير الديمقراطية للإخوان في النقابات 

المهنية حيث يستميتون في استبعاد العلمانيين والمرأة والأقباط.
كذلك لابد حـين التحدث عن تحالف مع الإخوان أن نراعي  الخطورة الكامنة 
فـي حقيقـة أن أقبـاط مصر يشـعرون بارتيـاب عميق مـن الصعود السياسـي 
للإخـوان مـا جعل بعـض الزعامـات اليمينية القبطيـة تحاول جر هـذا القطاع 
المصـري الأصيـل والعريض نحو التأييـد المطلق للحكم، ولا يمكننـا التفكير في 
احتمال التحالف (ولو التكتيكي أو الجزئي) مع الإخوان قبل أن يقدموا للشعب 
ضمانـات كاملـة لحمايـة النسـيج الوطنـي، ولكـن هيهـات أن يفعلـوا لأن هذا 

يتعارض مع صلب اتجاه هو طائفي بطبيعته من الجذور.
وإذا تحدثنـا عـن الديمقراطية نفسـها كمنظومة سياسـية وأسـلوب حياة، 
فالتاريـخ يبـين أن العلمانية هـي تـوأم الديمقراطيـة، وأي ديمقراطية مزعومة 
يقودهـا طائفيون لا يمكن أن تعيش لأيام لأن الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية 
كفلسـفة سياسـية ومبـدأ شـرعي وإنمـا كفرصـة ووسـيلة للوصـول للحكـم 
وفقـط، وحينما يصلون لمبتغاهم سـتكون الانتخابـات الديمقراطية هي الأولى 

والأخيرة.
وإلـى شـيء آخـر مختلف عـن الإخـوان، ومؤسـس جماعتهم حسـن البنا، 
ذكـره المحامـي الإخواني السـابق ثروت الخربـاوي في مجلة «المصـور»، وقال 
عنه «حسـن البنا الـذي درس المذهب الحنفي وعاش في كنـف المذهب الحنبلي 
واندمـج عقله من حيث العقيدة في المذهب الأشـعري مذهـب أهل الخلف، لنراه 
(أي حسـن البنا) وقد اختط لنفسـه طريقاً يخرج به من نطـاق المذهبية ويرفع 
فيه شـعارا سمعه من شـيخه رشـيد رضا هو (فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر 
بعضنـا البعض فيما اختلفنا فيه)، أما عن تنظيـم البنا، ذلك التنظيم الإخواني 
العتيد فقد كان خليطا بين المذاهب كلها، فقد جمع بين الحنفي والشـافعي، وضم 
الحنبلي مع المالكي، وتجاور فيه السـلفي مع الأشعري وجلس بينهما الصوفي، 
وارتفع فيه شأن من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة (كيوسف ندا) وشأن 

من يقول بوجوب محاربة الشيعة لأنهم أنجس من اليهود (كمحمود غزلان).
ولكن لا شـيء في مصر يبقى على حاله ولا شـيء في الإخـوان يظل كما هو، 
فحين هرب الإخوان أفرادا وجماعات من مصر إبان الحقبة الناصرية واستقروا 
في المملكة العربية السـعودية، وحين خرج الإخوان الآخرون من السجون، في 
السـبعينيات فلحقـوا بإخوانهم الذين سـبقوهم بالحجاز، بـدأت معالم فكرية 

ومذهبية تتشكل لفريق عريض من الإخوان تتجه صوب الحنابلة.
لم يكن غريبا على إخوان من أهل مصر يحملون خلفية دينية سـافروا (هربا 
أو طلبـا للرزق) الى السـعودية وعاشـوا أعوامـا في كنف الوهابيـين الحنابلة 
وعلمـوا أولادهم في مدارسـهم أن يتأثـروا بالمذهب الحنبلـي ويتمازجوا معه، 
وكانت صحوة الطلبة الإسلاميين في الجامعات المصرية في السبعينيات فرصة 
لنشر المذهب الوهابي في مصر فأرسل الإخوان من المصريين العديد من كتيبات 
فاخـرة تحمل فكـر محمد بن عبدالوهـاب الحنبلي وتنشـر آراء علماء الحنابلة 
هنـاك مثل بن باز وبن عثيمين وغيرهما، واسـتمر نهر الوهابيـة في العطاء بلا 
انقطـاع، فقـد تخرج الطلبـة من الجامعـة، أولئك الطلبـة الذين قـرأوا وتأثروا 
بأفـكار علمـاء المملكة وذهـب الآلاف منهم بعـد تخرجهم على مختلـف الاجيال 
وحتـى أواخر الثمانينيات للعمل هناك، وامتد هذا الإيمان الحنبلي حتى أصبح 
واقعا فـي أرض الإخوان حينما وضعوا في برنامـج حزبهم الافتراضي رفضهم 
لرئاسـة المرأة والمسـيحي ووجوب وضع رقابة دينية على التشـريعات من قبل 
هيئـة دينيـة أعلى قدرا مـن الهيئة التشـريعية، فعادوا من حيـث لا يدرون الى 

فكرة الدولة الدينية التي يمجها الإسلام ويرفضها.
لا شـك أن بين حسـن البنـا ومحمود عزت مسـافة فـي الفكر والعقـل والفقه 
فحسن البنا أنشـأ جماعة ضد المذهبية، أما في عهد محمود عزت فإن الوهابيين 

الحنابلة يحكمون الإخوان».
وبينمـا يؤكـد واحد منهـم تأثره بالفكـر الوهابي فـان آخر ليـس منهم وهو 
الدكتـور سـعيد إسـماعيل علـي، انكر ذلك يـوم الخميس فـي «الدسـتور»، في 
مقـال على نصف صفحة خصصه لغمز ومناقشـة ما قاله هيكل عن حسـن البنا 
والإخـوان، ومما قالـه «ركز حديثـه الأخير مـع (المصري اليوم) على مؤسـس 
الجماعـة، حسـن البنـا، وقال إنـه جلس معـه، وفي هـذا مبالغة، فعـدة دقائق 
يجلسـها الراحـل في مكتب هيكل فـي (أخبار اليوم)، انتظـارا لوكيل الداخلية، 

بعد مقتل النقراشي الذي كان رئيسا للوزراء، لا تكفي للحكم على الرجل.
كذلـك فقد ذكر أن حسـن البنا بالفعل رجل نادر، لكنـه لم يملك فكرا ونظرية، 
وأن الكتـاب الوحيـد له هـو كتاب الدعـوة والرسـالة، والحق أنه نسـي كتيبا 
صغيـرا بعنـوان الرسـائل الثلاث، هـو الـذي يحمل فكـرا، لو خضـع للتحليل 
والشـرح والتفصيـل لملأ كتابا ضخمـا وكتاب الدعـوة والرسـالة معظمه أقرب 

للمذكرات.
بـل إن البنـا كما هـو معـروف كان يلقي حديثـا منتظما عرف باسـم (حديث 
الثلاثاء) كان يستغرق عدة ساعات، فهل يتصور أحد أن الرجل يظل العديد من 
المرات، يتحدث في كل مرة حديثا مسطحا؟ من أين له إذن أن يجمع مئات الآلاف 
من الناس حوله، بما لم يسبق لأحد أن فعل مثله، إن لم يملك مشروعا نهضويا، 

وفكرا متميزا، فيه من عوامل الجذب الكثير؟.
إن التاريـخ عـرف فئة من الفلاسـفة والعظماء لاكتب لهـم دون أن يعني هذا 
أنهـم لا يملكون مشـروعا ضخمـا للتغيير والإصـلاح، وأقرب ما نذكـر به هيكل 
نفسـه الزعيم الذي كـرس حياته للوقوف الـى جواره جمـال عبدالناصر، فهو 
لـم يكتب شـيئا، حيـث ان الكتيـب الوحيد المنسـوب إليه (فلسـفة الثورة) هو 

مـن تحرير هيكل نفسـه، ومـع ذلك فلا 
يسـتطيع  أحد أن ينكـر أن عبدالناصر 
بغـض  للنهضـة  مشـروعا  يملـك  كان 

النظر عن الموافقة أو العكس.
وبغض النظـر عن الموقف الهجومي 
من قبـل البعض في الفترة الأخيرة من 
الهجوم على ما يسـمونه (بالوهابية) 
فـإن الشـيخ محمـد عبدالوهـاب، قـد 
أحدث تغييرات مذهلة على أرض شبه 
الجزيـرة العربيـة وخارجهـا ولم يكن 

للرجل كتب ونظريات
كذلـك كان الشـيخ السنوسـي على 
الأرض الليبية صاحب دعوة اسـتطاع 
مـن خلالهـا ان يؤثر في مئـات الآلاف، 
ويحفز حركة مقاومة، ويدعو الى بناء 
أمـة، إننـا هنـا أمام فئـة ممن أسـميهم 
(مربـي أمم) ومما قاله هيكل ايضا، ولا 
يتفـق مع الواقع فـي حقيقته وفحواه، 
هـو القـول بـأن السـعودية هـي التي 
سـاعدت الإخـوان واحتضنتهـم وهنا 
ايضا، يؤدي عـرض القضية وفق قبلة 
معينة الى سـوء الفهم وخطأ التفسير، 
مـن  السـعودية  الـى  ذهبـوا  فالذيـن 
إخوان مصر في عهـد الملك عبدالعزيز، 
كان هربا من حركة السـجن والتشريد 
عـام 1949 التـي أعقبت هجمـة حكومة 
خلـف  الـذي  عبدالهـادي،  إبراهيـم 

النقراشـي في رئاسة الوزارة والحزب السـعدي، والذين فتحت لهم السعودية 
الأبـواب فـي الخمسـينيات ومـا بعدها، كانـوا هاربين من السـجن والتشـريد 
والتعذيب الذي اجتاح قطاعات واسـعة منهم وعائلاتهم وأقاربهم واصدقاءهم 
بعـد 1954، وهكذا نجد الكاتب الكبير والصحافـي العظيم يخرج من المعلومات 
(أحيانـا) وفقا لتحيزات خاصـة به (وهي من حقه تماما) ممـا (يلون) الحقيقة 
فتبـدو على غير ما هي بالفعل، إنها النفس البشـرية التي توقـع التفكير أحيانا 

في أسر المشاعر إن سلبا أو إيجابا».
وفـي حقيقة الأمر، فأنا لا أعرف، ما الذي يريده الدكتور سـعيد بالضبط غير 
مهاجمـة هيكل بأي وسـيلة لأن كل ما أسـنده إليـه ليهاجمه بسـببه، كان كلاما 
منزوعا من سـياقه، فهيكل عندما اشـار الى علاقة الإخوان بالسعودية، لم يكن 
فـي موقـف الهجوم عليهـم، بالإضافة الى أنـه أكد حقيقة يعتـرف بها الإخوان، 
ويتباهـون بهـا، بل ووصـل الأمر منذ سـنوات، عندمـا كان المرحوم المستشـار 
محمـد المأمون الهضيبي، مرشـدا، خامسـا، وهو ابـن المرحوم المستشـار أحمد 
حسن الهضيبي المرشد الثاني، تعرض هو والجماعة الى هجوم عنيف من وزير 
الداخليـة السـعودي، الأمير نايف بـن عبدالعزيز عندما اتهـم الجماعة بالتآمر 
علـى بـلاده، وأخـذ يذكرهـم بأفضالها عليهـم، بمن فيهـم الهضيبي الـذي نفى 
الاتهـام وأكد أفضال السـعودية، كما لم يذكـر الدكتور (مادام في مجال السـرد 
التاريخي) ان علاقة حسن البنا بالسعودية قديمة، قبل أن يتجه اليها الإخوان 
بعد أول محنة لهم عام 1949، كما لم يذكر أسبابها، وهي اغتيالهم القاضي أحمد 
الخازنـدار، ومحاولتهم نسـف محكمة جنوب القاهرة، وقـرار حل الجماعة، ثم 
اغتيالهـا رئيـس الوزراء محمود فهمي النقراشـي، في كانون الاول (ديسـمبر) 
عـام 1948، وبـدء عملية الاعتقالات وقيام خليفته في رئاسـة الـوزارة إبراهيم 
عبدالهادي باشا بتدبير عملية اغتيال البنا، فلماذا تجاهل ذلك كله؟ انها النفس 
البشـرية التي توقع التفكير أحيانا وفي الدسـتور، في أسر المشاعر، ان سلبا أو 

ايجابا كما قال، أليس كذلك؟ هذا وبالله التوفيق.

مؤتمر الحزب الوطني 
بين شعارات الانجازات

وإلـى اسـتمرار التعليقات، على المؤتمر السـنوي السـادس للحزب الوطني 
الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، واعتباره لحظة 
التحول التاريخي في حياة مصر، وهي النتيجة التي خرج بها زميلنا وصديقنا 
الدكتـور عبدالمنعـم سـعيد، رئيس مجلـس إدارة مؤسسـة «الأهـرام» ورئيس 
جمعيـة «القاهرة للسـلام» الداعية لـ، والعيـاذ بالله (التطبيع مع إسـرائيل)، 
وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، وعضو المجلـس الأعلـى للسياسـات، وذلك 
في مقالـه بـ»الأهرام» يوم السـبت، حيث حاول إقناعنا بقولـه «مؤتمر الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الأخير، اعطى بارقـة أمل على أن مصر فـي مقدورها هذه 
المرة الإفلات من هذه الحقبة الجهنمية التي سـارت فيها خلال القرنين الماضيين 
بـين التقدم والتراجـع والتنميـة والركود، فالقـراءة المتأنية لما قيـل في المؤتمر 
تشـير إلى أولا: مسيرة التوسع في الاقتصاد المصري مستمرة، وتعميق السوق 
المصريـة سـوف تظل فـي اتجـاه النمـو، وكذلـك الارتبـاط بالأسـواق العالمية 
خلال السـنوات القادمة، وتشـير ثانية الى الحاجة لاسـتكمال مقومات التنمية 
وفـي المقدمة منها التعليم، وثالثا فان الإشـارة قوية إلى أن الدولة سـوف تظل 
حاضرة بفاعلية ولكن بوسـائل أخرى غير التي اعتدنا عليها في السابق، حيث 
يصيـر ما تقوم به من مشـروعات وقوانين أداة التغيير الاجتماعي والسياسـي 
ايضا، والمثال الحالي على ذلك ان مشـروعات مثل ربط البحر الأحمر، بالصعيد 
بشـبكة من الطرق، مع مد خطوط الغاز من منابعها في البحر الأبيض المتوسـط 
حتى الحدود المصرية مع السـودان، هو تغيير فـي الجغرافيا المصرية والمجتمع 
المصـري، حيث تبدو مصر وقد لمسـت أطرافها وجمعت ما بين هوامشـها وقلبها، 
وخلفـت دورة دموية كاملـة يمضي فيها النيل من الجنوب الى الشـمال، والغاز 

من الشمال الى الجنوب، والطرق ووسائل المواصلات بين الغرب والشرق».
طبعـا، طبعـا، هـذه معجزات، سـتؤدي الـى توحيد مصـر في دولـة مركزية 
واحـدة، وإنهـاء انفصال أقاليمهـا، ومحافظاتها، وإنهاء عزلـة جنوبها، لكن ما 
نسـبه عبدالمنعم من انجازات هي المشـروع العملاق في توشكى الذي تم توزيع 
أراضيـه على المسـتثمرين العرب، هذا مائة الف فدان، ومائـة الف اخرى لذلك، 
حتـى لا يزعل، وذلكم ثمانون ألفا، ثم البحث في توزيع عشـرين الف فدان على 
الشباب المصري، ونسـي مشروع شرق العوينات وتركه للمستثمرين الأجانب 
الذيـن سـيربطون أجـزاء مصـر المتناثـرة ويدخلوننا الـى المرحلـة التاريخية 

الجديدة.
وفي نفس عدد «الأهرام» أشـار زميلنا عبدالعظيم الباسـل، لأنجازات أخرى 
للمرحلـة التاريخيـة الجديدة، هـي قوله «من أجـل البسـطاء دون غيرهم كان 
المؤتمر السـادس فلأول مرة يمنح الفلاح دعما نقديا قبل الزراعة وتعلن اسعار 
المحاصيـل حتى قبـل زراعتها حتـى يقبل علـى زراعتها بنفـس راضية ليحصد 
المكاسـب بـدلا من الخسـائر التـي طاردتـه طـوال السـنوات الثـلاث الماضية، 
وعلى صعيـد الاهتمام بمحدودي الدخل ألزم الحزب حكومته بسـرعة الانتهاء 
مـن قوانـين المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة تمهيـدا لرفع معـاش الضمان 
الاجتماعي بنسـبة خمسـة وعشـرين في المائة يجـري تطبيقها بـدءا من يناير 
المقبل، أما الخدمة الصحية لغير القادرين فسوف يكفلها قانون التأمين الصحي 

الجديد».
وبعـد أن جاملنـا الحـزب الوطنـي بالسـماح باثنين مـن أعضائـه بمخاطبة 
القراء، سنسـمح لاثنـين من المعارضين بمخاطبتهم ايضـا، وأولهما زميلنا كاتب 
صحيفة «صوت الأمة» الساخر محمد الرفاعي وقوله «كل عام، يقام مولد سيدي 
الحـزب الوطني رضي الله عنه وأرضاه، ويحضره الاتباع والمريدون من جميع 
الكفور والنجوع و(اللي شاف حمص ولا كلش، حب واتلوع ولا طالش، يسترك 
هات حبة بقرش)، وكل عام، يرفع المولد شـعارا جديدا، من باب التغيير عشـان 
النـاس اللي زهقت وبقـت روحها في مناخيرهـا يعني مرة يبقى الشـعار عبور 
المسـتقبل مع أننا لسـه مزنوقين في الحاضر زنقة الحرامي فـي المولد، لا عارفين 
نعبـر حتة ترعة، صغيرة ولا حتى كوبري أكتوبر مش مسـتقبل طويل عريض، 
وبعدين هانعبر للمسـتقبل في إيه إن شاء الله؟ عبارات ممدوح إسماعيل؟ ولا 
قطـارات منصـور واللي قبلـه؟ ولا ميكروباص الأسـطى عزوز الأعـور؟ ومرة، 
يبقى الشـعار، عشانك أنت، انكوى بالنار والقح جثتي، وادخل جهنم وانشوى 

وأصـرح وأقول يـا دهوتي، كل عام، وربنا ما يقطعلنا عادة ، يقام المولد ويصعد 
الخطبـاء المفوهون منبر الخطابة وكأننا في سـوق عكاظ، والجدع اللي معلقته 
تكسـب، كل عـام، ينعقد المولـد وينفض، لا الأسـعار انخفضت ولا الفسـاد حط 
فـي عينه حصوة ملـح وقالك كفاية لحد كده، ولا العيـال اتعلمت زي خلق الله، 
ولا المستشـفيات الحكوميـة فضـت الشـراكة بينها وبـين المجزر الآلـي الوحيد 
اللي شـغال زي المنشـار هو الحاج عبدالقوي بتاع يا سـاتر يا ساتر، من قنطرة 

الدفاتر».
وحتـى يقف القاريء علـى معاني التعبيرات، فان «اللي شـاف حمص»، هي 
احـدى اغنيـات اوبريـت الليلة الكبيـرة للراحل صـلاح جاهين، وأما «عشـانك 
أنـت»، فهـي مـن أغنيـة للمرحـوم نجيـب الريحاني، مـع الراحلـة ليلـى مراد، 
و»الحـاج عبدالقـوي وقنطـرة الدفاتـر»، هـي العبـارات الواردة فـي إعلانات 

مصلحة الضرائب في القنوات التليفزيونية.
وأمـا المعارض الثاني فهو الكاتب طارق حجي، الذي نشـرت له «الدسـتور» 
يوم السـبت مقالا، كشـف فيه عن طبيعة الطبقة التي تخطط سياسـات الحزب 
الحاكـم، وتنـاول مشـروع الصكـوك الشـعبية وقال عنـه «جمعتنـي تصاريف 
الحيـاة بصاحـب بـراءة اختراع هـذه الفكرة بالغة الـرداءة والحظـر والملغمة 
بملايـين القنابل شـديدة الخطورة، التقيت به في تجمـع صغير، فوجدته بداية 
لا يحسـن الحديث باللغة العربية، وقد اعتذر عن ذلك بتفاخر شـديد، بأنه نشأ 
وتعلم في الولايات المتحدة وقد عرض علينا بانجليزيته الأمريكية التي تفضح 
سـطحية ثقافته وتهافت محصوله المعرفي، فكرته ثم ختم العرض بأسوأ ما في 
الفكرة، من عيوب، فقد قال ما يلي: أولا أن الرأسمالية غير المقيدة بأي قيود هي 
السـبيل الوحيد لتقدم الإنسـانية، ثانيا: قال دون خجل، ان الجشـع الإنساني 
هـو المنوط به تحقيـق التقدم الاقتصـادي، وأن على الجميع أغنيـاء وفقراء أن 
يسـددوا ثمن وكلفة كل البضائع والسلع والخدمات، وهاجم النظم على شاكلة 

النظام السويدي ونعتها بأسوأ النعوت.
وفاجأنـا فـي النهاية بقوله انه تقـدم بهذه الفكرة لغرض سياسـي في المقام 
الأول، وهو حشـد الشـعبية والجماهيرية لشـخص بعينه في وقـت محدد لكي 
نشـيع في المجتمع صفة هذا الشـخص بأنـه هو الذي حول معظـم المصريين من 
فقر، لحاملي صكوك ملكية وحدات اقتصادية كبيرة، لقد اتيح لي أن اعرف معظم 
رجال الأعمال الكبار الحاليين، ولا شـك عندي أن معظمهـم أكفاء وقادرون على 
تحقيق النجاح الكبير في مؤسسـاتهم الخاصة ولكن لا شـك عندي أن معظمهم 
غير مؤهل للدور الوسيط حيث أثر المصالح ومن حيث التكوين المعرفي والحس 
التاريخي، ان أبناء وبنات أكثر من نصف هؤلاء يحملون جنسـيات أخرى، هو 
اكبـر دليل على عدم ثقتهم في سـلامة السـفينة التـي هم فيهـا، أي مصر، وغير 
قادرين على الشعور بالمعاني والابعاد المختلفة لهاتين الكلمتين بالغتي الأهمية، 

العدالة الاجتماعية».
هـذا ومن المعـروف أن طارق حجي، مـن مهاجمي ثورة يوليـو، وخالد الذكر 

ومن هنا تأتي أهمية كلامه عن هكذا حزب أغلبية ساحقة.

جمال مبارك «درة زمانه»
 و«المفترى عليه»

وإلـى جمـال مبـارك، والهجـوم الـذي تعرض لـه يوم السـبت فـي صحيفة 
«الشـروق» من أسـتاذ الاقتصـاد بالجامعـة الأمريكية بالقاهـرة الدكتور جلال 
أمين، وقال فيه عنه «ما أسـهل على شـاب مثله أن يصدق أنه فريد عصره ودرة 
زمانـه، ليس فقط لأنه صغير السـن، وقليـل الخبرة بالحيـاة بالمقارنة بكل من 
حولـه، وبمـن احتل منصبـا كمنصبه، بل ولأنـه أيضا تمتع منـذ نعومة أظافره 
بمعاملـة مختلفـة تمامـا عمـا حظي بـه أي طفل آخر فـي مصر، سـواء من حيث 
نعومـة العيش، أو من حيث الاهتمام المبالغ فيه من المحيطين به، واسـتعدادهم 
لتلبية أي رغبة قد تطرأ على باله، إذ كان والده دائما رئيسا للجمهورية أو على 
الأقل نائبا لرئيس الجمهورية، هاهو الابن يسير الآن وخلفه وزراء بل ورئيس 
للوزراء، ومثقفون كبار يصفون باهتمام بالغ الى أي عبارة تصدر عنه، ويبدون 
له اعجابهم بكل ما يقوله، وكأنه لا ينطق إلا بالحكمة، والجرائد الحكومية تشيد 

بتصريحاته وتنشرها في صفحاتها الأولى، فلابد أنها عميقة ومهمة».
والمدهـش انه فـي نفس اليوم، السـبت، كان مقال زميلنا ممتـاز القط رئيس 
تحريـر «أخبـار اليـوم» عن جمـال وعنوانـه «جمال المفتـرى عليه» وممـا قاله 
عنـه «يمثل جبـلا بكامله، مـن حقه أن تتسـع طموحاته وأهدافه لتشـمل عطاء 
متجـددا لوطـن يفتح ذراعيـه أمام أي مشـاركة جادة مـن جانـب مواطنيه من 
البداية أدرك جمال مبارك أن العمل السياسـي يحتاج إلى خبرات ومهارات لعل 
أهمهـا الارتباط الوثيق برجل الشـارع من خلال التعرف علـى أفكاره وهجومه 
ومشـاكله وطموحاته وهو ما سـعي إليه منذ توليه مسؤولية أمانة السياسات 
التـي امتد عملها ليشـمل تقديم رؤية متكاملة لمسـتقبل مصـر، بالإضافة لبرامج 
متعـددة للتحديث والتطويـر، تواكب ثـورة المتغيرات والتحولات السياسـية 
والاقتصادية التي يشهدها العالم، وكان للأمانة الدور البارز في تقديم مجموعة 
متعددة من القوانين والتشـريعات الجديدة التي شـكلت أساسا لكل ما حققناه 
من نجاحات خلال السـنوات العديدة، قاد جمال مبـارك حملة منظمة ضد الفقر 
وتوفير مظلة  حماية متكاملة لغير القادرين، بالإضافة لمشـروع التأمين الصحي 
الجديـد الذي يمثل طفرة غير مسـبوقة فـي توفير اكبر درجـات الرعاية الطبية 
لكل المصريين بغـض النظر عن التكلفة والتي يتحملها القادرون، وارتبط اسـم 
جمـال مبارك بحلـم مصر القـديم، وهو دخول عصر إنشـاء محطـات كهربائية 
تدار بالطاقة النووية وكان وراء الطفرة التي تحققت في مرتبات المعلمين وبدء 
مشروعات تحديث وتطوير التعليم، كما ارتبط بالعديد من مشروعات القوانين 
الجديدة التي اثرت على حياتنا السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، كما قدم 
العديـد من الافكار للحد من مشـكلة البطالـة وغيرها من الافـكار الجديدة التي 

وجدت تجاوبا كبيرا وتؤتي ثمارها خلال سنوات قادمة».
وأخيرا، تشير الى انفراد «الفجر» بنشر أربع صور لأحمد عز، وهو في طريقه 
لإلقاء خطابه تختلف تماما عن الصور التي نشرتها له «المصري» و»الأسبوع»، 
وهـو يقـوم بحـركات اسـتعراضية مثـل الممثلـين، الأولـى وهو يحمـل خطابه 
الذي سـيلقيه والثانية عن شـخص يضع قاعدة خشـبية حتى يرتفع لمسـتوى 
الميكروفـون والثالثـة عز وهو يضع أول قـدم له على الخشـبة والرابعة بعد أن 
وصل لمستوى الميكروفون، وهي من تصوير زميلنا أحمد حماد، لكنني اعتقد ان 

هذه الصور تم تسريبها، وقد تكون مأخوذة من كاميرات المراقبة في القاعة.

اتهام المطالبين بتقديم وردة لكل جزائري في المباراة القادمة بالتهاون في حق مصر .. وسخرية من قرار محمود عباس عدم ترشيح نفسه

الشيوعيون والاخوان يهاجمون هيكل.. وإخواني سابق يكشف عن حقيقة تأثر حسن البنا بـ«الوهابية» 
صور لقاعدة خشبية يقف عليها أمين تنظيم الحزب الحاكم ليطول الميكروفون .. واستمرار الهجمات ضد مؤتمر الحزب والدفاع عنه 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، عــن اجتماع الرئيس مبارك مع رئيس 
وزراء الصين، وبدء أعمال منتدى التعاون بين الصين وافريقيا في شــرم الشــيخ، واســتمرار الاســتعدادات لمباراة المنتخب 
الوطنــي لكرة القدم مع منتخب الجزائر، يوم الســبت القــادم في التأهل لكأس العالم، والمخاوف من حدوث اشــتباكات بين 
المصريــين والمشــجعين الجزائريــين، وتصريحات محمد البرادعي حول اســتعداده لترشــيح نفســه لانتخابات الرئاســة، 
وتصريح ايمن نور حول منعه من الســفر لقطر لحضور مؤتمر الشــفافية، ومعارك الاخوان والشيوعيين مع الاستاذ حسنين 

هيكل، وفيما يلي ابرز الاخبار والموضوعات:

عن صحيفة «الاهرام»



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6354 Monday 9 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6354 الاثنين 9 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 19 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إذا كان نتنياهو قلقا بالفعل على مستقبل إسرائيل فإن عليه أن يتخذ خطوات تثني عباس عن قراره اعتزال الحياة السياسية

قبل أسابيع تحدثوا في واشنطن عن دولة فلسطينية خلال عامين والآن يقبلون التوجه الإسرائيلي بعدم وجود سبب للاستعجال

التآكل في صورة اسرائيل متواصل بل ومتسارع ونزع شرعية دولة الشعب اليهودي يشكل الخطر الأكبر على وجود إسرائيل

افرايم سنيه٭
 

■ في بيانه الاسـبوع الماضي، في انه لن يطرح ترشيحه مجددا 
لمنصب رئيس السلطة الفلسـطينية، ينصرف عمليا محمود عباس 
مـن منصبه غير الرسـمي: رائـد الحوار نحو الاتفاق مع اسـرائيل. 

الشريك، كما درجنا على القول هنا. 
ثمة حاجة، والعدل يفترض ذلك، ان نذكر اي طريق اجتازه هذا 

الرجل حتى خطابه في المقاطعة، يوم الخميس الماضي.
في أيار (مايـو) 2002، هاجم ابو مـازن الانتفاضة الثانية، التي 
كانت في حينـه في ذروتها. وقد انطلق في هجوم ضد الاسـتخدام 
الـذي لا معنى للارهاب ودعا الى العودة الى طريق المفاوضات. في 
نيسـان (أبريل) 2003، صادق على مسـودة اتفاق صغتها مع اثنين 

من ممثليه وحملت اسم «نموذج غزة». 
هـذه الخطـة عنيـت بانسـحاب اسـرائيلي مـن غزة، بعد سـنة 
تسيطر فيها السـلطة بالتدريج على القطاع وتقضي على الارهاب. 
ورفعـت الخطة الـى رئيس الـوزراء ارييل شـارون، ولكنه فرض. 
وبدلا منها توجه الى الخطة احادية الجانب، والتي كما هو معروف 

لم يشترط فيها الانسحاب الاسرائيلي بتصفية الارهاب. 
في ايلول (سبتمبر)2003، استقال ابو مازن من رئاسة الوزراء، 
كخطوة ضد ياسـر عرفات وسياسته. في تشرين الثاني (نوفمبر) 
2004، مات عرفات، الرجل الذي قيل عنه انه «طالما كان في المقاطعة 

فلن يتقدم شيء». 
ابـو مـازن انتخـب بدلا منـه، في كانـون الثانـي (ينايـر) 2005 
بأغلبيـة 62 فـي المئـة. حكومـة اسـرائيل لم تسـتغل هـذا التبادل. 
الانسـحاب مـن غزة لم يعـط لابو مازن كبـادرة طيبـة كانت كفيلة 
بان تعززه جدا امام حماس. غزة اعطيت لحماس. من طرف واحد. 

والنتائج معروفة.
فـي تمـوز (يوليـو) 2005 صـادق ابو مـازن على وثيقـة تفاهم، 
صغتهـا مع احد كبـار رجالات فتـح، عينه هو لهـذا الغرض وترمي 
الوثيقة لان تكون برنامجا سياسـيا لمفاوضات متجددة على اتفاق 
دائم وتكون معروضة في موعد قريب من الانتخابات في اسـرائيل 

وفي السـلطة الفلسـطينية كوثيقة مشـتركة لفتح ولحـزب العمل. 
وقـد تضمنت المبـادىء المتفـق عليهـا للتسـوية الدائمـة والقائمة 
الطويلـة من المواضيـع غير المتفق عليها، والتـي يتعين البحث فيها 
في المفاوضات. انتصار حماس في انتخابات كانون الثاني (يناير) 

2006 جعل هذا الاتفاق عديم القيمة العملية.
في 19 نيسان (أبريل) 2006، بعد الانتخابات في اسرائيل وقبل 
اداء حكومة اولمرت اليمين القانونية، التقيت مع ابو مازن في منزله 
في رام الله. وطلب مني ان اسـتأنف فـورا المفاوضات مع الحكومة 
التي سـتقوم، وان أخلق فورا اتصالا مع مـن يقرره رئيس الوزراء 
كرجـل ارتباط  بينهما. نقلت فورا مضمون حديث بكامله الى مكتب 
رئيـس الـوزراء. أجبت بأن ليـس لرئيس الـوزراء اي مصلحة في 
مثل هذا الاتصال. بعد سـنة ونصف السنة فقط من ذلك عقد مؤتمر 
أنابوليـس. في ايلول (سـبتمبر) 2008 توصل ايهـود اولمرت وابو 
مـازن الـى تفاهمات كانـت كفيلة بأن تحقـق اتفافا. ولكـن في هذه 
الاثناء وقع «انقلاب تلانسـكي» وبات اولمرت لا يسـتطيع ان يحمل 

هذه التفاهمات الى الحسم.
ليـس منا فقط يأس الرجل، الذي مثلما تفيد الاحداث التاريخية 
التي اوردتها، تمسـك الرجل بشـجاعة بطريـق المفاوضات. الدول 
العربيـة ادارت ظهرها للمشـكلة الفلسـطينية وبعضهـا تخون مع 
حماس. الولايـات المتحدة تظهر لينا ونزعـة مصالحة لا تؤدي الى 

اي نتيجة.
ذهاب ابو مازن، الشـريك الاكثر شـجاعة الذي كان لنا، هو بقدر 
كبيـر نتيجة هدرنا نحن. نتيجة الغرور، التعالي وانعدام الاهتمام 
بمـا يجـري فقـط علـى مسـافة 5 كيلومتـرات مـن دار الحكومة في 

القدس.
انصراف ابو مازن من قيادة الاتصالات مع اسـرائيل هو بشـرى 
لمـن يخشـى حل النـزاع ومن هـو غيـر مسـتعد لأن يدفع ثمنـاً. أما 
بالنسـبة لكل الآخرين، الذين لا يزالـون يفهمون قليلا العالم الذي 
نعيش فيـه ويخافون على مصيـر الدولة اليهودية، فـان هذا رنين 

يقظة.
  

٭ وزير سابق. رئيس مركز الحوار الاستراتيجي في كلية نتانيا
هآرتس -   2009/11/8

حجة مدحوضة على نحو ظاهرالشريك الذي لا يجد شريكا
■ بيان رئيس السـلطة الفلسـطيني محمود عباس يوم الخميس الماضي بأنه 
لـن يتنافس فـي  الانتخابات القريبة القادمة على الرئاسـة، اسـتقبل في القيادة 

السياسية في القدس باستخفاف.
وقال الناطقون الرسـميون ان هذا شأن فلسطيني داخلي وان ليس لاسرائيل 
مصلحـة في حمل عباس على التراجـع عن قراره. ردود فعل اخرى في اسـرائيل 
تناولت بيان عباس وكأنها حيلة دبلوماسـية ترمي الى تشديد الضغط الامريكي 

على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الحجة في ان التطورات السياسـية في المناطق المحتلة ليسـت شأنا اسرائيليا 
هـي حجـة مدحوضة على نحـو ظاهـر. حكومة اسـرائيل لا تشـاهد الاحداث في 
المناطـق مـن منصـة المتفرجين. فمنذ 42 سـنة وهي تلعب دورا رئيسـا في سـاحة 
الجيران. فشـل المسيرة السياسية، هو الذي يعود لقيادة فتح، ساهم في انتصار 
حمـاس فـي الانتخابـات التي اجريـت في بدايـة 2006. سـيطرتها علـى البرلمان 
وعلى حكومة السـلطة الفلسطينية ادت الى سقوط قطاع غزة في يد الحركة التي 
ترفض حق وجود اسـرائيل في الوجود. والنتيجة معروفة: وابل من الصواريخ 
على النقب، حملة «رصاص مصبوب»، تقرير غولدسـتون والهجمة الدبلوماسية 

على اسرائيل.
السـلطة الفلسـطينية، بقيادة عباس ورئيـس الوزراء سـلام فياض، نجحت 
بفرض القانون والنظام في الضفة الغربية. رئيس الوزراء لا يفوت فرصة للثناء 
على مسـاهمتهما في الامـن وبناء الاقتصاد في المناطق. مـن يضمن ان يتوفر بدلا 
من عباس زعيم براغماتي ذو قامة يمكنه ويرغب في ان يمنع سقوط المناطق ـ بما 
فيهـا الضفة الغربية ـ في يـد حماس؟ حل الدولتين للشـعبين، الذي تبناه رئيس 

الوزراء قبل نحو نصف سنة، يحتاج ايضا الى زعيمين.
ليس لاسـرائيل شريك فلسطيني افضل من عباس للتسـوية السلمية. اذا كان 
نتنياهو قلقا بالفعل على مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فان عليه 
ان يتخـذ علـى الفور خطوات تثني عبـاس عن قراره اعتزال الحياة السياسـية: 
تجميد مطلق، حتى ولو كان مؤقتا للمسـتوطنات؛ الشـروع في مفاوضات حثيثة 
على تسـوية دائمة على اسـاس التفاهمات التي تحققت في الماضي؛ وتسـهيلات 
اضافيـة على الحيـاة اليومية فـي المناطق. بديـل الجمود المتواصل وسـحب حل 

التقسيم، الذي يتماثل عباس معه، سيكون مصيبة لاسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/11/8

دوف فايسغلاس٭

■ بيـان ابو مازن بانه لن يتنافس فـي الانتخابات التي 
ستعقد في السلطة الفلسطينية، أثار في اسرائيل ردود فعل 
مختلطة من الشـك  والسخرية والتقديرات بان ليست هذه 
سـوى حيلة سياسـية. وبالفعل، ابو مازن اكتسـب سـمعة 

«مسافر الى مسافات بعيدة» او «مستقيل» عند الازمات. 
ولكن طريقة التصدي الغريبة التي يتخذها الرجل تجاه 
أزماتـه لا ينبغـي أن تصـرف الانتبـاه عن القلـق الحقيقي: 
احساس متعاظم بين الفلسطينيين بان اسرائيل غير معنية 
في الوصول الى حل سياسـي للنزاع. وهكذا، حتى لو كانت 

الاستقالة وهمية، فان اليأس وفقدان الثقة حقيقيان. 
اسباب عديدة للازمة: التمنع الاسرائيلي العام بالنسبة 
للمسـيرة السياسـية، والـذي عبر عن نفسـه، ضمـن امور 
اخـرى، بغياب موقف واضـح من اسـتمرار تطبيق خريطة 
الطريـق، باعتراف متأخـر ومتردد لمبـدأ الدولتين، بمواقف 
علنيـة من بعـض مـن وزراء الحكومة ترفض كل انسـحاب 
من مناطق يهودا والسـامرة وما شـابه من مؤشرات، تدل، 
برأي الفلسطينيين، على أن اسرائيل لا تعتزم الوصول الى 

تسوية.
السبب الاساسـي للازمة هو الخلاف في موضوع البناء 
فـي المسـتوطنات. المسـتوطنات نفسـها، ومعهـا ترتيبـات 
الامن للمسـتوطنين، تجعل الحياة الاعتيادية للفلسطينيين 
صعبة. وفضلا عن ذلك فانهم مقتنعون بان الاسـتيطان هو 
وسـيلة بيد اسـرائيل لمواصلة الاحتفاظ بكل مناطق يهودا 
والسـامرة الى الابـد، وان المؤامرة الاسـرائيلية هي ارجاء 
التسويات الدائمة، كي تجعل كثرة المستوطنات وانتشارها 
تقسـيم البـلاد متعـذرا. النمو الحاد فـي عدد المسـتوطنين 
الاسـرائيليين في السـنوات الاخيرة هو بالنسـبة لهم دليل 

واضح على هذه المؤامرة. 
ليـس صدفة أن تناولت ادارة اوباما مسـألة وقف البناء 
فـي المسـتوطنات، غيـر أن الطلـب الامريكـي من اسـرائيل 
اديـر باهمال وعـدم تفكير، في ظـل النفي الفـظ للترتيبات 

السـابقة. يحتمـل ان يكـون حتـى التجميد الجزئـي للبناء 
مرضيا للفلسـطينيين، غير أن طلب اوبامـا التجميد المطلق 
خلـق مشـكلة. الان، ما إن تراجـع الامريكيون عـن مطلبهم 
علنا، حتى شـعر الفلسطينيون بانهم خدعوا وفقدوا ثقتهم 

بامكانية التأثير والوساطة الامريكيتين. 
الحوار الاسـرائيلي ـ الفلسطيني شهد حتى الان ارتفاعاً 
وهبوطـاً، واوضاع مأزق وانعدام ثقة، ولكن الازمة الحالية 
تقـع مع السـلطة التي احسـنت اكثر من أي وقـت مضى في 
مكافحـة الارهـاب. الحكومـة الفلسـطينية بقيـادة عبـاس 
وفيـاض نجحـت فـي احـلال الهـدوء والاسـتقرار الامني. 
فـي حملـة مثيـرة للانطبـاع تمكنـت السـلطة مـن اعـادة 
تنظيـم قوات الامـن، فرض القانون والنظـام، منع الارهاب 
وتثبيت ترتيبات غير مسـبوقة من التنسيق مع جهاز الامن 
الاسـرائيلي. اضافة الى ذلك تحسـن الحكومة الفلسطينية 
العمل على تحسين نظام الحكم، الادارة، الاقتصاد وترتيبات 
الحياة في السلطة، والايضاح بان الحياة الافضل هي، على 

المدى البعيد، الضمان الانجع للهدوء، الامن والاستقرار.
الارهـاب  عربـدة  ذروة  الحالـي،  العقـد  بدايـة  فـي 
الفلسطيني، كان الشرط الاسرائيلي الاساسي للمفاوضات 
هو وقف الارهـاب والعنف. الحكومة الفلسـطينية الحالية 
وفـرت البضاعـة. اسـرائيل، بالتالـي ملزمـة بـان تبذل كل 
جهد مسـتطاع كـي تواصل هـذه وجودهـا. الحكومة ملزمة 
بـان تخرج عـن طورها كي تسـوي الازمة مع ابـو مازن في 
اقـرب وقـت ممكـن. محظور ان يكـون هناك وضـع لا تكون 
فيـه نار، ولكن لا تكون فيه مفاوضـات ايضا. الافظع من كل 
شيء سيكون اذا ما حل في الوعي الفلسطيني اعتراف بان 
الجهـد الصادق لتصفية الارهاب هو ايضا لا يقدم ولا يؤخر 
بالنسـبة لاسـرائيل، وفـي كل الاحـوال لن يكـون أي تقدم 

سياسي. 
ماذا لدينا لنخسره، سيقولون هناك في مثل هذه الحالة، 

اذا ما عدنا الى العمليات؟

٭ المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق شارون
يديعوت 2009/11/8

ما يستحقه ابو مازن

الوف بن

■ يوم الاحد القريب بعد جلسة الحكومة 
سيتوجه رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو في 
زيارته الثالثـة للولايات المتحدة منذ عودته 
للحكـم فـي المـرة الثانيـة. نتنياهـو يتوجه 
للمشـاركة فـي المؤتمـر السـنوي للجاليات 
اليهوديـة هناك الذي سـينعقد في هذا العام 
في واشـنطن، الا ان زيارته هامة بسبب ما لا 
يوجد بها: حتى الامس صباحا لم يتحدد بعد 
موعـد لقاء بين نتنياهـو والرئيس الامريكي 
باراك اوباما. الزعيمان سـيلقيان خطابا في 
نفس المؤتمر ومع ذلك وان لم يطرأ تغيير في 

اخر الاسبوع لن يلتقي درباهما.
اهانة دبلوماسـية؟ امتعاض امريكي من 
اسـرائيل؟ وربمـا لا يطيـق اوبامـا نتنياهو 
ببسـاطة؟ كلام فـارغ، يقولـون فـي ديـوان 
رئيس الـوزراء. مصاعب تنسـيق اللقاء مع 
الرئيس تنبع من مشاكل بروتوكولية. ليس 
هناك اتفاق حول المكان: هل سيدعى نتنياهو 
للبيت الابيض ام انه سيلتقي مع اوباما على 
هامش المؤتمر. هل سيستقبل كضيف رسمي 
كرئيس دولـة ام كممثل للجالية اليهودية قد 

جاء للسعي في بلاط الرئيس.
في ديـوان نتنياهـو يذكرون بـان ارييل 
شـارون ايضـا قـد زار يهـود امريـكا قبل فك 
الارتبـاط عـن قطـاع غـزة مـن دون الالتقاء 
مـع الرئيـس جـورج بـوش. حينئـذ ايضـا 
كان الزعيمـان قد التقيا قبلها بعدة اسـابيع 
ولـم تكن هنـاك ضـرورة للالتقـاء بمثل هذا 
التقارب. من الممكن ترك المباحثات السياسية 
لمسـتويات الاختصاص كدوف فايسـغلاس 

وعوزي اراد (عند نتنياهو).
فـرق  هنـاك  ذلـك  ومـع  جميـل،  تفسـير 
بـين رئيسـي الـوزراء. قبـل زيارة شـارون 
«اليهوديـة» كان قـد زار مزرعـة بـوش فـي 
تكسـاس وعبر تنقلهما المشـترك في سـيارة 
التنـدر بـين قطيـع الماشـية والاشـجار فـي 
المزرعـة عـن ذروة التقارب بين الشـخصين. 
لقـاء نتنياهو الاخير مـع اوباما في الجمعية 
العمومية للامم المتحدة في نيويورك عبر عن 
كل شـيء باسـتثناء التقـارب. الرئيس أنب 
رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس بسـبب التسـويف والتباطؤ 

السياسـية  المفاوضـات  اسـتئناف  فـي 
وحذرهما من ان صبره ينفد.

لقاء مع الرئيـس او نصف لقاء، نتنياهو 
عموما نجح في كسـر نقطة اجماع عتيقة في 
السياسة الاسرائيلية. ذات مرة اعتقدوا هنا 
انه لا يوجد اي شيء أحب على قلب الجمهور 
الاسـرائيلي من العلاقات الجيدة مع امريكا، 
وانه لا يوجد شيء اسوأ لرئيس الوزراء من 
الخصام مع البيت الابيض. اسـحاق شـامير 
طار من سـدة الحكم بعـد تخاصمه مع بوش 
الاب ونتنياهو كان اعرج في ولايته السابقة 
بسـبب التنافـر مـع بـن كلينتـون والان هـا 
هـو الانقـلاب يحـدث: اوبامـا بـارد وبعيـد 

ونتنياهو يرتفع في الاستطلاعات.
بعد سـبعة اشـهر من وجوده فـي الحكم 
يحظـى نتنياهـو بشـعبية تذكـر بشـارون. 
صامتـة  والحـدود  هـادىء  الائتـلاف 
والاقتصـاد فـي تنـام. «خطـاب بـار ايلان» 
فـي  وضعـاه  لشـعبين  للدولتـين  وتأييـده 
الوسـط. بعـد ان اكتـوى في جولتـه الاولى 
ها هـو نتنياهـو الجديـد يتجنـب النزاعات 
مـع النخـب ومراكـز القـوى. هو يسـتجيب 
لمطلب الجيش بعدم اجراء تحقيق في عملية 
«الرصـاص المصبـوب» ويعرقـل قـرار فصل 
صلاحيـات المستشـار القضائـي للحكومة ـ 
هو ليس في عجلة من أمره. في هذا الاسبوع 
سـجل نتنياهـو ايضـا انتصارا دبلوماسـيا 
هامـا: الادارة الامريكيـة تراجعـت عن أملها 
حـول  للمباحثـات  السـريع  بالاسـتئناف 
التسـوية الدائمة مع الفلسـطينيين وها هي 
 baby – «تتحـدث الان عـن «خطوات طفـل
فـي  المباحثـات  الـى  تقـود  – التـي   steps
المستقبل. قبل عدة اسـابيع فقط تحدثوا في 
واشـنطن عن دولة فلسـطينية خلال عامين 
التوجـه الاسـرائيلي بعـدم  والان يقبلـون 

وجود سبب للاستعجال.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون التقت نتنياهو عشـية يوم السـبت 
الاخيـر فـي القـدس، واثنـت علانيـة علـى 
اقتراحـه «غيـر المسـبوق» بكبح البنـاء في 
المسـتوطنات. الاسـرائيليون الذيـن التقوا 
معهـا تأثـروا مـن حدتهـا وعمـق اطلاعهـا 
علـى التفاصيـل. اما فـي العالـم العربي فقد 
استشـاطوا غضبا. كيف يعقل، سألوا هناك، 
بـان تتراجع الادارة الامريكية بهذه الطريقة 

عن مطلبها السـابق بالتجميد المطلق للبناء 
الاسرائيلي في المناطق؟.

ليس واضحا ان كانت كلينتون قد قصدت 
تمجيـد نتنياهـو ام انهـا قـد وقعت فـي زلة 
لسـان. هذا كلفها في هذا الاسبوع تفسيرات 
وتوضيحات لنظرائها العـرب، وفي القدس 
احتفلـوا بانقـلاب الادوار: نتنياهو يناشـد 
بل ويتوسـل لاسـتئناف العملية السياسية 
ـ ويوضـح للامريكيـين بانه جاهز سياسـيا 
لدفـع اتفاق سـلام مـع الفلسـطينيين ويثق 
بقدرته على انجاز هذا الاتفاق ـ اما ابو مازن 

فيرفض ويطرح الشروط.
مسـؤولون اسـرائيليون كبـار يقـدرون 
سـتتأجل  السياسـية  العمليـة  بـان  بحـذر 
مشـغولة  امريـكا  الثانيـة.  اوبامـا  لولايـة 
بالازمة الاقتصادية والبطالة الشـديدة وفي 
باكستان وافغانستان والعراق. ليست لديها 
الطاقة والقدرة على دفع الاتفاق الاسرائيلي 
الفلسطيني وخصوصا استكماله. من الممكن 
القيـام بخطـوات علـى الارض وربمـا حتى 
العودة للمباحثات مع الادراك بأن شـيئا لن 
يخـرج من ذلك. والمسـار السـوري مسـدود 
تمامـا حيـث يشـعر الامريكيـون بخيبة امل 

شديدة من الاسد.
من يقلقون لمسـتقبل اسرائيل ان تواصل 
الوضـع القائم في المناطـق ويتمنون حدوث 
تسـوية تقسـيم البلاد وانقـاذ الصهاينة من 
التهديـد الديموغرافـي سـيعتبرون الجمود 

الحالي كارثة. 
الان  فيعتبرونـه  نتنياهـو  انصـار  امـا 
وبالائتـلاف  بالمناطـق  يحتفـظ  سـاحرا: 
ويهـدىء الخصومة مـع الامريكيـين ويظهر 
آن  فـي  ذلـك  كل  كرافضـين،  الفلسـطينيين 

واحد.
مـا الـذي يمكـن طلبـه اكثـر من ذلـك من 

حكومة يمينية؟
ما الذي حدث؟ مسـؤولون اسـرائيليون 
كبار يشـخصون خطأين كانـت ادارة اوباما 
تقديـراً  كان  الاول  الخطـأ  ارتكبتهمـا.  قـد 
سيسـقط  الامريكـي  الضغـط  بـأن  مخطئـاً 
نتنياهـو عـن سـدة الحكـم، او علـى الاقـل 
سـيجبره على تغيـر ائتلافـه. نتنياهو عزز 
صفوفـه بـدلاً  مـن ذلك. الخطـأ الثانـي كان 
مطلب تجميد الاسـتيطان الذي طرح كإملاء 
على اسـرائيل من دون التحقق من احتمالية 

تنفيـذه سياسـيا. فـي القدس يقولـون بان 
جـورج ميتشـيل اغـرى الفلسـطينيين على 
تقييد انفسـهم بمطلب غيـر محتمل او ممكن 
ـ التجميد المطلق كشرط للمفاوضات ـ وبدلا 
من دفـع المباحثات تسـبب فـي وصولها الى 
طريـق مسـدود. نتنياهو اصـر على الحفاظ 
علـى التفاهمات التـي توصل اليها شـارون 
وايهود اولمـرت مع ادارة بـوش حول البناء 
المنضبـط فـي المناطـق. ادارة اوبامـا التوت 
وفـي آخر المطـاف قبلت الموقف الاسـرائيلي 
مع التمتمة حول «عدم شرعية» المستوطنات 

كلها.
اوبامـا يبـدو مـن اسـرائيل كقائـد عديم 
التجربة في الدبلوماسـية الا انه ايضا مدير 
مركزي يفهـم في السياسـة وعلاقات القوى 
فوق كل شـيء. في الادارة الامريكية ادركوا 
ان نتنياهـو قـوي وانه لا توجـد طريقة الان 
للالتفـاف عليـه. الانعطـاف فـي الموقف من 

اسـرائيل تنسـب في القدس لدينيس روس 
المخضرم الـذي انضـم مؤخرا لطاقـم البيت 
الابيـض وتحول الى شـخص مركزي في كل 
نقاش حول الشـرق الاوسط. ميتشيل الاقل 
ودا لاسـرائيل والـذي فشـل فـي اسـتئناف 

العملية السياسية آخذ في الضعف.
 اوبامـا يتراجع في الاسـتطلاعات ويفقد 
التأييد في اوساط يهود امريكا بينما يسجل 
دعـم الجمهـور الامريكـي لاسـرائيل ارقامـا 

قياسية تاريخية. 
امريـكا ليسـت الرئيـس فقط، كمـا يذكر 
نتنياهـو مستشـاريه، بـل دولـة كبيـرة مع 

الكثير من مراكز النفوذ والتأثير.
هـذا لا يعنـي ان اوبامـا ومسـاعديه قـد 

وقعوا في غرام نتنياهو فجأة.
 البيـت الابيـض يرعى «اللوبـي البديل» 
غاي سـتريت الذي يفترض بـه ان يعزز من 
موقف اوباما في اوسـاط الجاليـة اليهودية 

فـي مواجهـة المنظمـات اليهوديـة التقليدية 
ارسـل  اوبامـا  نتنياهـو.  مـع  المتضامنـة 
مستشـاره للامن القومي جيـم جونز لمؤتمر 
غاي ستريت في الاسبوع الماضي واسرائيل 
الـى  السـفير مايـكل اورن  رفضـت ارسـال 

هناك.
 هـذه علامـة صارخة علـى انـه ليس كل 
شيء عسـلا في العلاقات. ولكن المقربين من 

نتنياهو يقولون ان الامر ليس ضائعا بعد. 
نتنياهـو واوباما قد لا يصبحان صديقين 
متحابـين، ولكـن بامكان الرئيـس وعليه ان 
يعتبـر رئيـس الـوزراء شـريكا. مـن الممكن 
القيام بأمور كبيرة معا حتى من دون الوقوع 
في الغرام. وان التقى الاثنان رغم كل شـيء 
في الاسـبوع القادم في واشـنطن فسـتكون 

امامهما فرصة للبدء من جديد.

هآرتس 2009/11/8

معسكر السلام دهشمعا دون الوقوع في الغرام
اسحاق ليئور

■ تشـبه دهشـة معسـكر السـلام المقلص لسـماع تصريح هيلاري كلينتون، عن ان 
تجميد المستوطنات ليس هو ما اعتقدناه، بل ما اعتقده نتنياهو، الدهشات المتكررة منذ 
السـتينيات لاستقبال خطط السلام الامريكية. لولا ان الحديث عن معسكر مثقفوه اكثر 
من جنوده الميدانيين، لكانت الدهشـة تشـبه جميع انواع العقائد الباطلة الاخرى، مثل 
وجود علاقة بين سـنة ماطرة وخصب المرأة فرضا. لكن لان الطبقة المثقفة الاسـرائيلية 
مشـغولة دائما بالنبـوءات المتصلة «بالضغـط الامريكي»، فمن المنطقـي ان نفترض ان 
يتكـرر حديث الخبراء مرة اخرى عن «رئيس في ولايته الاولى» بازاء «الولاية الثانية» 

ومتى يكون «رئيسا متوليا» ومتى يصبح «بطة عرجاء». 
الحقيقة ابسـط. فالولايات المتحدة ـ سـواء أكان الديمقراطيـون ام الجمهوريون في 
البيـت الابيـض ـ أصبحت قوة عظمى مشـايعة لاسـرائيل على نحو خالـص بعد حرب 
67. وفـي كل ما يتعلق بالنزاع مع الفلسـطينيين لا تنوي ان تكون وسـيطة «متزنة». ان 
علاقـات اوباما العامة بالعالم العربي أخافت اسـرائيليين بسـطاء كثيرا. ومن الواضح 
جيـدا لنتنياهو او باراك ـ صاحبي حلف السـيطرة النهائية على الضفة ـ ان السياسـة 
الامريكيـة لم تتغيـر قط. لا يجب ان تكـون عبقريا لتقرأ اوراق عمل رؤسـاء الحكومات 
السـابقين.  التوجه الذي يسود جميع الادارات الامريكية صاغه هنري مورغن تاو، بعد 
ذلـك حدثه كينيت وولتش. بحسـب الخط الـذي وجه الجميع ـ دينيـس روس ومارتن 
اندك وجورج ميتشـل ـ يجب ان تلائم كل تسـوية ممكنة مواقف الطـرف القوي. وبهذا 
الطريـق تـرك التأييـد الامريكـي لحل مشـكلة اللاجئـين، وكذلك حقـا تركـت المعارضة 
الامريكة للمسـتوطنات. ليس نتنياهو عبقريا. انه ببسـاطة غيـر معني بترك الاحتلال. 
هذا كل شـيء. فمن اجل ذلك انتخب. والشـكوى منه تعني الشكوى من مطر في تشرين 

الثاني (نوفمبر). 
لكن حسـم الاسـرائيليين مسـألة اخـرى. يهددنا متحدثـو الحمائم جميعـا بـ «دولة 
ثنائية القومية». لكن الدولة الثنائية القومية اصبحت ها هنا منذ زمن. قوانينها قوانين 
تمييـز عنصري صارمة مع محكمة عدل عليا اخذت تشـحب. الطريقـة التي تحافظ على 
التمييـز العنصـري اقسـى مما في جنـوب افريقيـا (حيث كان السـود قوة عمـل ولهذا 
اسـتطاعوا الارتـزاق ايضا) وهـي مزودة ايضـا باكذوبة «وضع مؤقـت». ومن آن لآخر 
يتزود عدم المبالاة الاسـرائيلي باتهام الفلسطينيين. سن آبا ايفن التهمة بقول ما، ومنذ 
ذلـك الحين يتابعـه الحمائم خاصة لانهم لـم يخرجوا قط ليقاتلوا عن صورة اسـرائيل 
في المسـتقبل ومكنوا «مشروع الاستيطان» من الانتشار. فالاحتلال في آخر الامر يجعل 

الاسرائيليين اغنى. فلماذا يعارض؟
جـاك تايتل هو المسـاعَدة الامريكية التي حظيت بها اسـرائيل المعتدلة. فما لم ينجح 
رابـين فـي فعله بعد مجـزرة الغلة السـابقة، بـاروخ غولدشـتاين ـ اقتلاع المسـتوطنة 
اليهوديـة مـن الخليـل ـ لن يحـدث الان ايضا. لن يزال لا شـيفوت راحيـل ولا تبوح ولا 
البؤر الاسـتيطانية المسـماة «غير قانونية». ان جاك تايتل، فضلا عن مقتل فلسطينيين 
لم يحققه احد، وفضلا عما جرى على عامي اورتيز او البروفيسور زئيف شتيرنهل، هو 
تـذكار ما لما صنع في الولايات المتحـدة: فما لا تفعلونه وحدكم لن يفعله احد من اجلكم. 
كيف؟ من المحقق ان ليس بالقواعد التي صغتموها في السـبعينيات، عندما كان «نحن» 

السلطة و «هم « المعارضة. فالمستوطنون في السلطة. ولن يحاربهم الشاباك واوباما.

هآرتس 2009/11/8

حاييم آسا
 

■ تقرير غولدسـتون هو منتـوج رغبت حماس في 
ان تخرجـه مـن خـلال صواريخ القسـام علـى بلدات 
غلاف غزة. ولسـبب ما لـم تفهم القيادة في اسـرائيل 
بـان هذا هو هدف «الادارة العامـة للمعارضين لوجود 
دولـة اسـرائيل». المـس بشـرعيتها مـن خـلال عرض 
عملها العسـكري كغير شرعي، وليس ثمة مثل ارتكاب 
جرائم الحرب لانتاج عدم شـرعية في اوساط وسائل 
الاعلام الغربية. نعم الاعلام وليس فقط الحكومات او 

وزراء الخارجية.
رؤسـاء الوزراء في الغرب يتأثرون على نحو شبه 
مباشر من النبرات التي تنتجها منظوماتهم الاعلامية، 
وهؤلاء، رجال الاعلام في الغرب، غير قابلين للرشوة، 
الصـور.  الـى  ينظـرون  فهـم  للتضليـل.  او  للاحالـة 
ينظـرون الـى النتائـج المحتمـة للحرب داخـل منطقة 
مأهولة باكتظاظ مثل غزة. نحن فقط نسـقط المرة تلو 

الاخرى في هذا الفخ اللين. لين فقط ظاهريا. 
لا يغيـر كثيـرا اذا كان التقرير سـيصل الى مجلس 
الامـن أم لا. فالتـآكل فـي صـورة اسـرائيل متواصل، 
بـل ومتسـارع، ولا خطر أكبر على وجودها في سـياق 
الطريق من نزع شرعية دولة الشعب اليهودي. خطأنا 
الاكبـر يكمن كالمعتاد فـي نظرتنا المهملـة. اقيمت لجنة 
لتحدد مـا اذا كانت تنبغي اقامة لجنـة تحقيق، اقيمت 
فـرق للكفـاح ضـد تقريـر غولدسـتون، بل سـتعرض 
السـفينة الالمانيـة التـي أقلـت السـلاح لحـزب اللـه، 
والولايـات المتحـدة ستسـتخدم حـق النقـض الفيتو 

الثابت لها، وعندها سيتنفس الجميع الصعداء. 
كفاحـه  يواصـل  الاخـر  الطـرف  لان  الخطـأ.  هنـا 
لتآكل شـرعية اسـرائيل. بمعنـى ـ حتى المـرة القادمة 
التـي سـيوقعوننا فيها فـي الفخ. وعندها مـرة اخرى 
سـنقفز وكأن افعـى قرصتنـا الى «رصـاص مصبوب» 

آخـر، فنشـكل الفـرق ونسـتأجر الدعائيـين، ونهـدأ، 
لان الامريكيـين اسـتخدموا الفيتو مرة اخـرى الى أن 
يأتـي يوم مـا ولا ينجح هـذا. ذات يوم هـذا لن ينجح 
لان التـآكل سـيكون كبيـرا جدا ويكون رجـال الاعلام 
الغربيـون منحازيـن لدرجـة أن حتـى حكوماتهـم لن 
يكون امامها مفر. اسرائيل من شأنها ان تفقد شرعيتها 
فـي العالم وان تصبح محط ركل. الاقتباسـات عن بن 
غوريـون حـول «الامم المتحـدة القفـراء»، ترفـع هنـا 
وهنـاك بعـض المعنويـات ولكنهـا تقصـد شـيئا آخر، 
زمنا آخر، اعلاما آخر، زمنا كان فيه لاسـرائيل شرعية 
مـن الحائـط الـى الحائـط. الرجوع الـى تلـك العهود 
كان مرتبطـا بتوبيخـات مجلس الامـن على الحوادث 

العسكرية بين اسرائيل وسورية او الاردن، او مصر. 
حـان الوقـت لان يكـون مفهـوم الشـرعية، الـذي 
يوجد فيه عناصر مدنية، عالمية (انسانية) يتسلل الى 
المفاهيـم الجوهرية للاسـتراتيجية العسـكرية، وكذا 
الى أدمغة اولئك الذين يمسـكون بدفة قيـادة الدولة. 
الرأي العام في الغرب يقرره رجال اعلاميون شـباب، 
كفؤون، يقظون. هم الذين يقررون النبرة بعد 10 ـ 15 

سنة. 
شـكل رد الفعل العسـكري السياسـي في السنوات 
القريبة القادمة هـو الذي يقرر موقفهم. يمكن أن نعمل 
ذلـك فقـط بصبر، علـى مـدى زمـن طويـل وبمثابرة. 
فنحـاول ان نسـتعيد خطـوة إثـر خطـوة الشـرعية 
الآخذة في الضياع لاسـرائيل. شـكوى ضد «نيويورك 
تايمز» تشـبه بقدر أكبر لكمة تضرب الهواء امام ملاكم 
لم تعد عيناه تريان شـيئا. احيانا حركة كهذه تشـكل 
مؤشـرا للمدرب كـي يلقي بالمنشـفة. علينـا جميعا أن 
نأمل بان هذا ليس كذلك، بل مجرد فوضى اسـرائيلية 
يحـاول فيها كل موظف (في وزارة الخارجية مثلا) ان 

يتميز في نظر المربية في روضة الاطفال.

معاريف 2009/11/8

الشرعية هذه هي القصة
زهافا غلئون

■ اعتقـال المخرب اليهودي جاك تايتل ادى الى رسـم 
صـورة الارهابـي اليهـودي الجديـد، وهـذا منفـذ منفرد 
للعمليـات يعمـل لوحده، يسـكن فـي مسـتوطنة، يميني 
متطـرف ينتمـي الـى هوامـش المسـتوطنين، دون صلـة 
بالمؤسسـة الرسـمية للمسـتوطنين. ذئـب منعـزل، ربمـا 

«عشبة ضارة».
المشـكلة في هذه الصورة تكمن فـي أنها تحاول التنكر 
لحقيقة اساسـية لهـذا المخرب محيط داعم وبيت تنشـئة 
سـامة. لا يـدور الحديث عـن جمهور المسـتوطنين بل عن 
مهـده الكهانـي، ذاك الـذي بدايتـه في الولايـات المتحدة 

وتواصله في مستوطنة تفوح في المناطق.
مع أن حركة كاخ اخرجت عن القانون من قبل اسـحق 
رابـين في اعقـاب مذبحة بـاروخ غولدشـتاين في الحرم 
الابراهيم، ولكن لا ريب أن الكهانية حية ترفس وتواصل 
انشـاء ارهابيـين يقتلون فلسـطينيين ويمسـون بيهود. 
غير أنـه بعد بضع سـنوات من الجمـود البرلماني، عادت 
الكهانية الى ارسـال ممثليها الى كنيست اسرائيل. سبق 
أن كان، ويوجـد، نواب عنصريون ومؤيـدون للترحيل، 
ولكـن انتخـاب ميخائيل بـن آري، تلميـذ ومعجب معلن 
بكهانا، ممثلا للحاخام في الكنيست وذلك حين يعمل الى 
جانب مسـاعده البرلماني، الاسـتفزازي ايتمـار بن غبير 
يعيد الى الكنيسـت الروح الشريرة للحاخام كهانا. هكذا 
في واقـع الامر عـادت العنصرية المؤطرة الى الكنيسـت، 

على رؤوس الاشهاد. 
النائب بـن آري الذي يعلـق في غرفتـه بفخار صورة 
مئيـر كهانـا، يعمل علـى تخليده بشـكل نشـط. ومؤخرا 
توجه الى رؤساء سـلطات محلية بطلب لتسمية شوارع 
علـى اسـم كهانـا. والان يطلـب مـن الكنيسـت ان تجري 
احتفـالا بذكـراه. هذه ليسـت امـوراً عادية، بـل محاولة 

لاعطاء شرعية للرجل وعقيدته المنبوذة.

ردا علـى ذلـك قال رئيس الكنيسـت روبـي ريفلين انه 
اذا لـم يكن الطلـب اسـتفزازيا مقصودا، بل مجـرد رغبة 
فـي عقد احتفـال ذكـرى لنائب سـابق، فانه سـينظر في 
هـذه الامكانية. المجلس التشـريعي، قـال ريفلين، مفتوح 
امام كل رأي مشـروع.  حسـنا فعل ريفلين فـي أنه قرر في 
نهاية المطاف رفض الطلب الامر الذي ينسـجم مع حقيقة 
ان الكنيسـت والمحكمة العليا في اسرائيل على حد سواء 
قررتا قبل نصف يوبيل من السنين بأن الكهانية والعقيدة 
بصراحـة  هـذا  مشـروع.  رأي  بمثابـة  ليسـتا  الكهانيـة 
ليـس رأي آخـر يمكنه أن يشـارك فـي اللعبة السياسـية 

الديمقراطية في اسرائيل. هكذا قررت المحكمة. 
كما ان الكنيسـت سبق أن قالت قولتها في هذا الشأن، 
بقولهـا ان مـن يتماثـل مـع حركـة هدفهـا تحويـل دولـة 
اسـرائيل الـى دولة شـريعة وطـرد مواطنيهـا العرب او 
حرمانهم من حقوقهم المدنية، ملزم بان يجد نفسـه خارج 
المعسـكر على افتراض أن الديمقراطية الاسرائيلية تحب 

الحياة.
الحاخام الرئيسي لاسـرائيل، الحاخام يونا متسغار، 
قال قبل بضعة ايام انه يعجب لشـخص متدين قادر على 
أن ينسـى وصيـة «لا تقتـل». ولكن الكثيرين منهم نسـوا 
بالفعـل. اذا كانت هنـاك حاجة لتذكير الحاخام متسـغار 
فهـا هي: منـذ التنظيـم السـري اليهـودي للسـبعينيات 
والثمانينيـات، عبـر باروخ غولدشـتاين ويغئـال عمير، 
والان مع اكتشـاف يعقوب (جـاك) تايتل يتبين أن الكثير 
من المحافظين على الفرائض تجاهلوا هذه الوصية. ليس 
لان هكـذا تأمرهم التـوراة بل لان الحاخـام كهانا وغيره 
مـن الحاخامين المتزمتين أخبروهم فـي مواعظهم  ان هذه 
القاعدة الاساسـية، «لا تقتل»، لا تنطبق على من لا يعتبر 
مثلهم. وعليـه ينبغي القول بصراحـة: لا، عقيدة كهانا لا 
تشـكل رأيا مشـروعا في دولـة ديمقراطيـة، وبالتأكيد لا 

مكان لها في كنيست اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2009/11/8

العنصرية بين كهانا وتايتل
بوعز اوكون

■ اسـرائيل ليسـت دولة أبرتهايد. ولهذا فلن تكون فيها 
طـرق منفصلـة للعـرب وللاسـرائيليين. وعليـه محظور ان 
يكون فيهـا، حتى في المناطق المدارة، اجهـزة قانون مختلفة 

لليهود وللفلسطينيين. 
سـطران. هـذا كل ما هو مطلـوب لالغاء نظـام الابرتهايد 
في المناطق. ولا حاجة لتفسـير ذلك اكثر مما ينبغي، هذا امر 

مفهوم من تلقاء ذاته.
لـو قـررت ذلـك محكمة العـدل العليـا في قضيـة الطريق 
المنفصـل لليهود، لكان قرارها ينضم الى الشـرائع القانونية 
التي دخلت التاريخ، مثل قول اللورد منسـفيلد، احد عظماء 
القضـاة فـي كل العهـود، الـذي قال فـي العـم 1771 بكلمات 
معـدودة في قرار المحكمة فـي قضية Somersett ، ان نظام 
العبودية ليس قانونيا وينسـب اليه القول بان: «كل انسان 
يتنفـس الهواء فـي انكلترا هو حـر». او مثلما جـاء في قرار 
 Brown v. المحكمـة العليا فـي الولايات المتحدة في قضيـة
Board of Education ، والذي يقع في بضع صفحات، 
هيلـل  مثـل  شـئتم  وان  العنصـري.  الفصـل  نظـام  فالغـى 
الشـيخ، الـذي اوجز التـوراة على قـدم واحـدة بكلمات: لا 

تفعل لرفيقك ما تكرهه.
المحكمـة العليـا سـارت فـي طريـق آخـر. فقد قضـت بان 
الترتيـب الـذي يحظر دخول العرب الـى قاطع طريق عرض 
3265 مرفـوض. ولكـن بدلا من رفض مجـرد الفصل، طرحت 
اعتبـارات الجـدوى حيـال اعتبـارات الضـرر، وقضـت بان 
الاغـلاق المطلـق للطريـق فـي وجـه العـرب، والرامـي الـى 
توفيـر حمايـة بنحـو 150 اسـرائيليا يسـكنون فـي المحيط 
ويسـتخدمون الطريـق، ليـس متوازنـا لانه يمس بنسـيج 
حيـاة الآلاف مـن سـكان المناطـق، بهـذه الطريقـة وان كان 
رفـض الترتيب الملمـوس ولكـن انطلاقا من الافتـراض بان 
الفصل مسـموح بـه بالفعل. نظـام الابرتهايد بـات ثابتا في 
الوعـي الباطنـي. امـا الان فـلا حاجـة الا للفحـص اذا كان 

متوازنا أم لا. 

وسـارت ابعد من ذلك المحكمة لشـؤون العائلة في قضية 
فلانـة ضـد عِـلان. فقـد بحثـت المحكمـة هنـاك فـي موضوع 
طفلتين، عربيتين ـ مسـيحيتين، ابنتي سـبع وعشر سنوات، 
امهما سـجلتهما للدراسة في مدرسـة يهودية للفنون، يتعلم 
فيهـا العـرب ايضا ـ ولكـن باعداد قليلـة. الاب طلـب نقلهما 
الى مدرسـة عربية. الطفلتان نفسـاهما توجهتا الى المحكمة 
وطلبتـا مواصلـة التعلم في مدرسـة الفنـون. المحكمة قضت 
بأن في نهاية السـنة الدراسية سـتنتقل البنتان الى مدرسة 

عربية.
يحتمـل ان فـي الوضـع العائلـي الناشـىء هـذا هـو حل 
محتـم، ولكن مثيـرا للاهتمام ان نرى بأي طبيعية يسـتقبل 
فيها الفصل في اسـرائيل. المحكمة قالـت: «نقطة المنطلق هي 
ان الهويـة الوطنيـة هي عنصر هـام جدا: في عالـم الطفل». 
وقـد تبنت نهـج العاملة الاجتماعية الـذي بموجبه هويتهما 
كعربيتين ـ مسـيحيتين «سـترافقهما كل حياتهما وثمة مجال 
لبنـاء هـذه الهوية عـن طريـق تعليمهما، بحيـث يكون احد 
التعابير لذلك هو ادخالهما في مدرسـة تتناسب وهويتهما». 
الفرضية الكامنة هي ان الحفاظ على الهوية الوطنية يفترض 
الفصل، وهذا يصبح مقدسـا، يكاد يكون حقا اساسيا ينبغي 

الدفاع عنه. ولا أي كلمة عن نقيصة للفصل. 
الفصـل يخيـم علينا مـن داخل المناطـق. هناك بـات منذ 
الان يوجـد أبرتهايـد، لانـه تنطبـق هنـاك منظومتـا قانون 
مختلفتـان. المحكمة يمكنها ان تقضي على الظاهرة من خلال 
قـول قاطع يرفـض الفصل في الطـرق. ولكنها لـم تفعل ذلك 
وهكذا نشـأ وضع يكون فيه الفصل العملي يتحول الى فصل 
بقـوة القانـون. عقب ذلك تنسـى قواعـد أساسـية. لا يمكن 
تحقيـق المسـاواة من خـلال الفصـل. لا يمكن لأي حسـابات 
رخيصة للربح والخسـارة او الضرر والمنفعة ان تبرر وجود 
قانون ما لليهود وقانون آخر للعرب. استخدام مبدأ التوازن 
مـن شـأنه ان يخلق انطباعا يسـوغ ضمنا الفصـل في حالة 

اخرى، في طريق آخر، اكثر «توازنا». 
يجدر بالذكر أنه لا يمكن ان يوجد طريق كهذا.

يديعوت 2009/11/8

الابرتهايد بات هنا الطريق المحظور

أمريكا مشغولة بالأزمة الاقتصادية وبحروبها في أفغانستان والعراق
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مكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .
الناشر: شركة المنبر للطباعة المحدودة ـ الخرطوم.

«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني 
على تنفيذها. غير أن حرس السجن الأمريكيين 
حرموا علينا تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، 

ولم يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون 
له بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس 

للفكرة وقال لي: «من الضروري تدوين مذكراتي، 
فالأعمار بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به 

ذاكرتي لكي تدونه .....».

الكتاب: البدوي الملثم عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار».

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« من حق الأردن أن يفخر بـ «عرار» ويباهي 
بشاعر نبت في روابيه وبقاعه، ودرج على 

هضابه وتلاعه، وكانت ربوعه مسرحاً لصراع دام 
مرير بين عرار وذوي الشأن ... وقد لاقى المتاعب 

والأهوال، وواجه من خطوب الحياة وعوادي 
الأيام ما حمله على أن يسلك مسلكاً برم به الناس، 

إذ لم يألفوا هذا النمط من قبل.
من شعر عرار :

إيه ريح الصباح تعالي تعالي     نبكي عهداً مضى 
وعهداً خالي

قد قضيناه بين ذي الأطـــلال     حـيث كـل مــنا 
خلـــــي البــــال

حيث كانت سماء سعدي نقية!
ها هنا،ها هنا عرفت الغراما     أصــحيح قــد 

كــان ذا أم مـنامـا
آه يا (هند) منك آه علامــا     تهـجـريني 

فـتـقـتــلـينــي هيــامــــا
ليس هذا عــدالــة يا بنيـــة !

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في  أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى تسليم 
الإسرائيليـين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 

مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 
بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: اللاعنف وصنع السلام في الإسلام .
 المؤلف: محمد أبو النمر .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا الكتاب هو محاولة لمخاطبة الممارسات 
المحتملة للاعنف وصنع السلام في المحيط العربي 

المسلم، وهو يهدف إلى دراسة بعض المفاهيم 
الخاطئة والمعلومات الأساسية المضللة في الخارج 
في الدراسات الإسلامية عن وجهات نظر المسلمين 

حول اللاعنف وصنع السلام، ليس فقط عن طريق 
تقديم آيات قرآنية وأمثلة من حياة الرسول صلى 

الله عليه وسلم وأقواله (الحديث الشريف) ولكن 
عن طريق تقديم أمثلة من ممارسات صنع السلام 

والقيم بين المسلمين المعاصرين.... «  .

الكتاب: مهارات الإتيكيت – خطوة ...خطوة.
المؤلف: ديفيد فورستر.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

« يعد الإتيكيت من السلوكيات الإنسانية التي 
يجب على المرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب 

وحيثما جلس أو تحدث مع جلسائه، وأصبحت 
للإتيكيت أسس وقواعد معروفة يعمل بها في 

المجتمعات المتحضرة. 
تناول الكتاب جميع السلوكيات ولمختلف جوانب 

الحياة الاجتماعية والعملية والدبلوماسية 
وبطريقة منهجية مدروسة مدعما بالصور 

والأشكال».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: القبول بالتعددية الثقافية والحوار 
الحضاري 

المؤلف: مجموعة من الباحثين 
الاشراف: عبد الحق عزوزي 

الناشر: المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية 

صدر المجلد الأول من كتاب « القبول بالتعددية 
الثقافية والحوار الحضاري» عن المركز المغربي 

متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية 

والدولية، من تأليف مجموعة من الباحثين العرب 
والأجانب وتحت إشراف مدير المركز عبد الحق 

عزوزي.
الكتاب، كما تشير كلمة الناشر، الغرض منه هو 

إزالة الغبش الفكري الذي يتراكم اليوم على بعض 
الحقائق الجلية، تحت تأثير نظريات مجحفة 

وأحقاد شخصية. 
يضم الكتاب خمسة مجلدات هي جماع  أعمال 

مؤتمر دولي عقد في مدينة فاس بالمغرب شارك 
فيها كتاب ومفكرون  من أربع قارات لتؤكد أنه لا 

يتصور انطلاقا من الرؤى المرجعية الإسلامية أن 
يتصارع الدين الإسلامي مع الدين المسيحي، أو 

أن تتصارع الثقافة الإسلامية مع الثقافة الأمريكية 
أو الفرنسية أو غيرها، بل يمكنها أن تتعايش على 

أساس التعارف والاعتراف المتبادل بالمصالح 
المختلفة والاهتمامات المتعددة والانفصال القيمي 

والمفهومي.

الكتاب: جرجي زيدان .. الصهيونية .. تاريخها 
وأعمالها 

الاعداد: حلمي النمنم 
الناشر: مؤسسة دار الهلال 2009

صدر كتاب « جرجي زيدان.. الصهيونية.. تاريخها 
وأعمالها « عن سلسلة كتاب الهلال بدراسة وتقديم 

الكاتب حلمي النمنم. 
ويضم الكتاب رحلة جرجي زيدان إلى فلسطين 

التى كتبها على حلقات فى مجلة « الهلال» إلا أنها 
لم تصدر في كتاب من قبل، وتتضـــمن رصداً 

مسهبا لبدايات الحركة الصهيـــونية وتوغـــلها 
في فلسطين عبر الجـــمعيات اليهـــودية 

المنتشرة في العالم وسعيها إلى استيطان تلك 
الأرض.

ورغم أن رحلة زيدان كانت في عام لم يشهد 
بدايات الصراع العربي الصهيوني أو الوعود 
المباشرة والتحالف بين الاستعمار والمنظمات 
الصهيونية للحصول على الأرض، إلا أنه كان 

يتمتع ببعد نظر إذ توقع أن يحدث ما نعاني منه 

اليوم ويختفي العرب وأهل الأرض من فلسطين 
ويحتلها اليهود بشكل كامل، نظراً لما شاهده من 

نهضة كبيرة وحرص على هذه الأرض واتباع 
أحدث التقنيات والأساليب في تعمير الأرض 

وتشييد البيوت من قبل اليهود.

الكتاب:  معالم المنهج الاسلامي 
المؤلف: د محمد عمارة 

الناشر: دار الشروق 2009 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه انه مدفوع الى هذا 
العنوان  لما يستشعره في فكرنا الاسلامي من فقر 
في الابداع وافراط في التقليد ويقــــول ايضا ان 

العالم من حولنا يضج بالمتغــيرات التي تزلزل 
الواقع  وتراجع مسلمات الفكر التي حكمته منذ 

سنين،  ويــرى المؤلف اننا لكي نخرج من تخلفنا 
لا بد من ان نغادر الافكار التي نقلناها عن الاخرين 
بعد ان توزعنا بين معسكرات اليسار واليمين. من 

هذا المنطلق يرى المؤلف أهمية البحث عن المنهج 
الذي يراه دليلا يأخذ الحركة الاسلامية الى طريق 

النهوض.

الكتاب: الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة 
وانعكاساتها على المنطقة 

المؤلف: لمى مضر الامارة 
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت  

 2009

ترصد الباحثة في كتابها الاستراتيجية الروسية 
تجاه المنطقة العربية  وهي الاستراتيجية التي 

اتسمت بالحيوية  والمبادرات الايجابية في 
الفترة التي تولى فيها بوتين الحكم  وذلك من 

خلال محاولات روسيا في عهده استمالة البلدان 
العربية في قضايا ذات اهتمام  مشترك وابداء 

الرغبة في التوسط لحل الازمات في المنطقة. 
وتتساءل الباحثة عن مدى التزام الرئيس الجديد 

ديمتري مدفيدف  بالنهج الذي اتبعه سلفه حيال 
الوطن العربي. 

■ أصدر «مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية» العدد 
الثاني من مجلة «آفاق 

المستقبل» التي تخرج إلى 
النور مرة كل شهرين. 

ويعالج ملف العدد قضية 
«التنمية الإنسانية في 

الدول العربية»، فيتناول 
إحصاءات مقارنة لمؤشرات 

التنمية في هذه الدول، 
ويتقصّى مستويات تقدّمها أو تراجعها عبر فترات زمنية مختلفة. 
ويخرج بنتيجة توضّح أنّه بمقارنة المعطيات العربية والعالمية، فإنّ 
تقدّماً مهمّاً قد حدث في الواقع العربي، وضاقت الفجوة بوضوح 

بين الدول العربية ودول العالم في مجالات مثل التعليم ومحو 
الأمية، ولكن في الوقت ذاته، فإنّ تقدّم الدول العربية من حيث 

الدخل مقارنة بدول العالم يجعل ما تحقق فيها من تنمية أقل من 
المتوقع. يضم الملف دراسة إحصائية مقارنة أجراها الصحافي معاذ 

فريحات، يورد فيها أن تقرير «التنمية الإنسانية العربية الأول» 
يلفت النظر إلى أن المنطقة العربية تتمتع بثراءٍ اقتصادي أكثر مما 

هي نامية على الصعيدين البشري والإنساني، مما يعني أن الدول 
العربية «أكثر ثراء وأقل تنمية»، ويكشف عن فجوة بين ثروات 

المنطقة من جهة ومستويات التنمية الحقيقية من جهة أخرى، وأن 
الثروة النفطية في الدول العربية تعكس «صورة مضللة»، إذ تخفي 

مواطن الضعف البنيوي في كثير من الاقتصادات.
وفي «الملف» بحث للأستاذ في جامعتي «مونتريال» و»القاهرة»، 
بهجت قرني، المواكب تقارير التنمية الإنسانية العربية منذ بداية 
صدورها عام 2002، من خلال عمله في الهيئات الاستشارية في 

التقرير. يسلط قرني الضوء على أهم نتائج التقارير والقضايا 
الإشكالية التي برزت خلال إعدادها. ويقدّم مقترحات لتطوير 

هذه التقارير وأسلوب تنفيذها. كما يحتوي الباب أيضاً مقابلة 
أجراها الزميل عبدالله حمودة مع الخبيرين اللذين قاما بدور 

المؤلف الرئيسي في التقرير، الدكتور نادر فرجاني، الذي أشرف 
على الأجزاء الأربعة الأولى، والدكتور مصطفى كمال السيد، الذي 

أشرف على الجزء الخامس. وتستعرض المقابلة الخلافات التي 
حدثت بين كلٍّ من المؤلفين من جهة، والهيئات المسؤولة في الأمم 

المتحدة عن إصدار التقرير، خصوصاً بسبب مضمونه السياسي، من 
جهة أخرى. وتكتب أمة العليم السوسوة، الأمين العام المساعد للأمم 
المتحدة، المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ـ برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، مقالاً تشرح فيه آلية عمل التقرير وتناقش 
بعض القضايا المتعلقة بتفاصيل الإعداد والمحتوى، بما في ذلك 

موضوع «التسييس» في التقرير. 
في باب «نحن والعالم» تورد المجلة ردود الفعل من جهة النُخب 

العربية على الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 
حزيران (يونيو) الماضي، فيقدّم أحمد جميل عزم دراسة إحصائية 
تحليلية لمواقف كتّاب أعمدة الصحف العرب في 11 صحيفة عربية 

من هذه الأحداث، ويخرج بنتيجة هي أن « الحياد هو الغالب على 
مواقف الكتّاب العرب، وإن كان الواضح هو رفض فكرة وجود 

مؤامرات أو أسباب خارجية للأحداث». من جهته يعالج الدكتور 
وحيد عبدالمجيد القضايا التي تخص موقف النُخب العربية من 
إيران، فيوضّح أن قطاعاً يُعتدّ به في النخبة العربية لم يدرك أن 

الثورة الإيرانية لم تغيّر ركائز النظام السياسي والمجتمع فقط، بل 
أدخلت في القاموس السياسي مفاهيم جديدة في السياسة والحكم 
أيضاً، كما الحال في أمر الحاكم وسلطته وشروط ولايته. ويتناول 

هاني نسيرة موضوع موقف الإسلاميين العرب من إيران، ويرى 
أن هؤلاء الإسلاميين أكثر قرباً للنموذج الإسلامي الإيراني منه إلى 

النموذج التركي، ويلفت النظر إلى أن أحداث انتخابات الرئاسة 
الإيرانية تجعل النموذج التركي جذّاباً داخل إيران ذاتها. 

في الأبواب الأخرى، ولا سيما في باب «8X8» قراءة تحليلية في 
أبرز أحداث الأسابيع الثمانية الواقعة بين صدور عددي المجلّة: يدعو 

محمد الصوافي في مقاله إلى تأسيس «محكمة خليجية» للنظر في 
أي خلافات تقع بين الدول الخليجية، التي يكون لها انعكاسات على 
المصالح اليومية للمواطنين. مراد الشيشاني يناقش مستقبل تنظيم 

«القاعدة»، فيوضّح أن التنظيم يميل الآن إلى إعادة ترتيب صفوفه 
مستنداً إلى قدر أكبر من المركزية، وإلى توفير ملاذات آمنة في عدد 

من المناطق، خصوصاً في اليمن والصومال. وفي موضوع الأزمة 
اليمنية يخلص عمّار علي حسن إلى أن الطبيعة القبليّة - الطائفيّة 

تجعل بنية اليمن التقليدية عصية على التطويع، وتعوق تحوّله إلى 
دولة حديثة ديمقراطية، معتبراً أنْ لا أفق واضحاً لخروج اليمن 

من أزمته الراهنة. أمّا نك فيلدينغ، الكاتب والصحافي البريطاني 
المتخصّص في شؤون الإرهاب وأفغانستان وباكستان، فيقدّم في 

باب «الإعلام» من واقع معلومات ميدانية عرضاً موسّعاً عن وسائل 
إعلام السلفيين الجهاديين، خصوصاً في باكستان. ويشرح كيف 
أن الحصول على أدوات الدعاية التي تسمح للمتشدّدين بالترويج 
لأفكارهم  سهلة جداً، إذ أن محطة إذاعية قد لا تكلّف أكثر من 200 

دولار، ويوضح أنّ الرعب من العقاب الذي قد يوقعه المسلحون 
يجعل السكان يتابعون هذه المحطات دائماً لمعرفة تعليمات مَنْ 

يقف خلفها وتوجيهاتهم. ويشتمل باب «البيئة» على ثلاثة مقالات، 
إذ يكتب باتر محمد علي وردم حول المؤتمر الخامس عشر للدول 

الأطراف في «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ»، الذي 
سيعقد في كوبنهاغن بين 7 و18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، 

ويشير إلى أنه سيقع على عاتق آلاف المشتركين في المؤتمر التوصل 
إلى صيغة تعاقدية من الالتزامات في مجال مكافحة تغيّر المناخ، 

وهي صيغة يُنتظر أن تحدّد ملامح العمل الدولي المشترك لما بعد عام 
2012، موعد انتهاء مدة «اتفاق كيوتو» المعمول به حالياً.

٭ صحافي فلسطيني يقيم في ابوظبي

■ السعودية  دولة كان يجب ان لا تكون، وجودها 
الان يناقض قوانين المنطق، انظر الى حكامها بلباسهم 
المثيـر للعجـب، يثقـون باللـه ويديـرون بلـدا غنيـا  
بالنفط بنـاء على قوانين تخلى عنهـا العالم المعاصر. 
تغلـق فيهـا الدكاكـين في وقـت الصـلاة، وتقـام فيها 
عمليات الاعدام بالساحات العامة. السعودية واحدة 
مـن اكثر بـلاد العالم لغزا، وتظل حـزورة عصية على 
الفهم، لهذا السبب ذهب اليها روبرت لاسي عام 1979 
لكتابة مؤلفه الممنوع في السـعودية والذي ذاع صيته 
في العالم العربي والعالم «المملكة» لكشفه الغطاء عن 
مملكة تعرف بالصمت والانغلاق على الاقل حتى وقت 
كبير. السـعودية بلـد يحفـل بالتناقضـات الظاهرية 
فمـن ناحية تنتشـر مظاهـر الحداثة فيه ومـن ناحية 
اخـرى يصر حكامه على موازنـة الحداثة مع التقاليد، 
الملـك هو الراعـي للامة التي نجح الملـك عبدالعزيز بن 
سـعود عبر القضاء على منافسـيه في شـبه الجزيرة 
العربيـة وإعـلان الدولـة الثالثـة، توحيدهـا والتـي 
قال انهـا بلد اجداده. وهـذا الامر اثار اسـتغراب احد 
الامريكيين الذي علق قائلا عن الكيفية التي نجح فيها 
ركاب الجمـال في توحيد هذا الفضاء الكبير المتناقض 
تحت راية واحدة وباسم عائلة واحدة هي آل سعود.

سياسة الواقع والواقعية السياسية

 كيـف حـدث هـذا؟ كان هـو عنـوان الكتـاب الاول 
للاسـي «المملكـة « فخلـف توحيـد المملكـة قصـة مـن 
الحروب القاسـية والدبلوماسـية والنجاح بالتعامل 
مـع سـكان مناطق يمثلـون امـارات ومناطـق تخالف 
نزعاتهـا وعاداتهـا الاخـرى. الرحمة والقسـوة كانت 
الطريقـة التي خـاض فيها ابن سـعود كمـا يعرف في 
الادبيـات الغربيـة حروبـه حتـى تحقـق لـه النجاح 
ببنـاء مملكتـه التـي اجبرته علـى الاعتـراف بأهمية 
التنوع السـكاني والثقافي وكذلك الاعتـراف بحقيقة 
الواقـع السياسـي المتمثـل بالتعامـل مع واقـع الدول 
الكبـرى. بعد ان قدم لاسـي قصة السـعودية الحديثة 
وجذورهـا التاريخية في التحالف بين اتباع محمد بن 

عبدالوهاب وآل سعود.

بلد التناقضات

 يتسـاءل القارئ لكتاب لاسـي الجديد الذي يعتبر 
تتمـة للكتـاب الاول، ان كانـت هنـاك حاجـة لتتمـة؟ 
للكاتـب مبرراتـه فهو عـاد الـى المملكة عـام2006 بعد 
غيـاب عنها مدة ربع قـرن أي منذ صـدور كتابه الاول 
عام 1981. والهدف قـراءة التناقضات الظاهرية التي 
تجعـل من محـاولات الموازنة بـين الحداثـة والتقاليد 
-  الديـن والقبيلة ـ  امراً إشـكاليا، فهـذه التناقضات 
الظاهريـة قد تقود الى آثار قاتلة قـادت الى 11 /9  في 
نيويورك وجعلت السـعودية التـي يعتمد على نفطها 
الاقتصاد العالمي وحيـاة الملايين في الغرب لان تصدر 
للعالم عددا مـن الكلمات التي صارت عنوانا للمملكة، 
فهـو يذكرنـا بالمقدمـة بهـذه الكلمـات التـي تعلمناها 
ودخلـت القاموس الصحافـي والاكاديمـي : وهابية، 
جهادي، الافغـان العرب، عاصفة الصحراء والفتاوى 
ويحدد الكاتب اكثر متسـائلا عن الجامع المشترك بين 
هذه الكلمات ويعود للتساؤل :اي بلد قدم 15 انتحاريا 
فـي الهجمات على امريكا عـام 2001؟ اي بلد قدم الكم 
الاكبـر من المجاهدين الاجانب في افغانسـتان، وثاني 
بلـد مـن ناحية عدد السـجناء في معتقـل غوانتانامو 
فـي خليج كوبا؟ اضافـة الى عدد كبير مـن الارهابيين 

والانتحاريين في العراق؟ الجواب هو السعودية.
كيف غيّر العالم السعودية وكيف غيّرته؟

 يـرى الكاتـب ان مشـاكل السـعودية اثـرت علـى 
التحولات العالمية فهو لم يكـن يعرف قبل ثلاثة عقود 
عندمـا انتقـل وعائلتـه للعيش فـي جدة اين سـتقود 
التناقضات ومعها النفـاق. وهو ان فعل هذا في كتابه 
الاول الا انه في هذا الكتاب يحاول كتابة تتمة الرواية 
التـي لم تنتـه بعد وقد تحتـاج الى روايـة اخرى بعد 
ثلاثـة عقود مـن غيره. لكن فكـرة السـعودية القائمة 
علـى عوامـل من التوتر هـي تيمة الكتـاب الحالي وما 
يراه الكاتب آثارا كارثية بسبب الفشل في جسر الهوة 
بين التقليدي والمعاصر وهذا له اسبابه المرتبطة بقرار 
الدولة أو آل سـعود. يقول انه في عـام 1982 بعد عام 
مـن صدور «المملكة» منعـت  وزارة الاعلام كتابه  على 
خلفية 97 خطأ منها ما له علاقة بفهم الكاتب للاسـلام 
واخـرى تاريخيـة، وهـو وان وافـق علـى تعديـل ما 
لـه علاقـة بالاسـلام الا انه رفـض تعديـل الصفحات 
المتعلقـة بالتاريـخ خاصـة مـا له علاقـة بالنـزاع بين 
ابني سـعود وفيصـل الـذي ادى لازاحة الملك سـعود 
عن العـرش  عام 1964. ولهذه الاسـباب منـع الكتاب 

حتى ترجمته العربية المتوفرة على الانترنت عانت 
مصير النسخة المطبوعة.

شهادات

السؤال ان كان الكاتب سيقدم لنا معرفة ليست 
متوفرة عن السـعودية، او يحلل مناطق مجهولة 
او  المعـروف بـين الاجنحـة  النـزاع  فـي مسـائل 
الخلاف بين السياسـة والدين. ومن هنا نقول ان 
اهمية الكتاب مثل سابقه تنبع من كونه شهادات 
لسـعوديين، من مختلف الطبقات جمعها الكاتب 
على مـدار ثلاثة اعـوام حول بلدهـم المتغير منذ 
عام 1979. وهنا لا بد من الاشـارة إلى ان اختيار 
التاريخ هـذا محمل بالدلالات، فبعـد 30 عاما ما 
زال العالم يواجه آثار تلك  السنة التي انتصرت 
فيها الثورة الاسـلامية في ايران، واحتلت فيها 
واحتـلال  افغانسـتان،  السـوفييتية  القـوات 
الحـرم من قبـل اتباع جهيمـان العتيبـي. وان 
كان العالـم يحتفل بمـرور عشـرين عاما على 
انهيـار جـدار برلين ونهايـة الحـرب الباردة. 
فما حدث في افغانسـتان كان كفيلا بما  حدث 
واجهـت  التـي  السـوفييتية  للامبراطوريـة 

فيتنامها هناك.

 من جيهمان بدأت القصة

وبالمقارنـة بـين عامـي 1979 و 1989 نرى 
ان آثـار عـام 1979 تظل اكثر اهمية علـى مصير العالم 
من جدار برلين الذي لم يغير الكثير من الحقائق سوى 
توحيـد بلد مقسـم. اما عـام 79 فما زالـت «الاصولية» 
الاسـلامية و»ايـران» تمثـلان إشـكالا للغـرب وكأن 
العالـم دار دورته وعـادت امبراطورية ثانية للدخول 
في مسـتنقع افغانسـتان. بهـذه المثابة نـرى ان كتاب 
ليسـي مسـاهمة فـي فهـم تحـولات السـعودية مـن 
تمـرد جهيمـان الـى تمـرد ورثتـه مـن القاعـدة ومـن 
تمظهـر الخطـر الايراني فـي الثمانينات عبـر انتصار 
الثورة وانتفاضة المنطقة الشـرقية ـ مناطق  الشـيعة 
فالسـيناريو لا يزال قائما كما كان. عاشـت السعودية 
خـلال الثلاثين عاما العديد مـن التحولات ولكن عامل 
جهيمان العتيبـي ترك اثره عليها ففتـرة التدين التي 
طبعت فترة الملك فهد كانت تراجعا لما نظر اليه انفتاح 
فـي داخل المجتمع السـعودي، لقد غيـر جهيمان صهر 
المهـدي كل ملامـح الحيـاة، باتـت الدولـة خائفـة من 
المشايخ، ومنعت صور النساء في الصحف، والاغاني 
في التلفاز، وكما تشـير شـهادات من عاش تلك الفترة 
فهم يرون فيها  انهيارا للاحلام وزمن الخيبات تأسلم 
فيهـا المجتمع المتأسـلم اصلا وتمت فيه اسـلمة المنهاج 
التعليمـي فلم يعـد يحتـوي الا المواد الاساسـية فيما 
زيدت فيها جرعات الدين والتاريخ الاسـلامي اضافة 
لتاريـخ آل سـعود. وينقـل الكاتب شـهادات اسـاتذة 
جامعـات عـن اثر سياسـات الدولة من ناحية شـطب 
والغاء مواد  لم تعد مناسـبة للتدريس، ومن هنا ينقل 
عن استاذ امريكي في جامعة البترول ان عمله اقتصر 
فـي مرحلة الجلوس مع مدير قسـمه لتمزيق صفحات 

الكتب التي تحتوي على صور غير مناسبة.

سلطة المشايخ 

فـي ظـل هذا الجو مـن «التقوى» نشـأ جيل تشـبع 
بهـذه الثقافة وهو الجيل الذي اسـتفاد من سياسـات 
الدولة الداعمة للمشايخ، والمطوعين الذين لم يعودوا 
تلـك المجموعة الآمـرة بالمعـروف والناهية عـن المنكر 
بـل صـارت صاحبـة سـلطة فلم يعـد يكفـي لصاحب 
المحل الصلاة فـي مكانه بل صار واجبـا عليه الذهاب 
الى المسـجد، كما ظهرت آثار النعمـة عليهم من ناحية 
قيادة سـيارات «جي ام سـي- جيمس». على العموم 
فإعـدام جهيمان لـم يقض على افكاره بـل اجبرها من 
القبـر على تنفيـذ برنامجه. وقد اسـتمر التحالف بين 
المؤسسـة الدينية والحاكمة في عهد الملك فهد،الذي لم 
يكن على علاقة جيدة مع الشـيوخ، خاصة عبدالعزيز 
بن باز الذي كان يمارس سلطة واسعة على المؤسسة، 
وكان جهيمـان واحـدا من تلامـذة الشـيخ عندما كان 
الاخيـر فـي المدينـة قبـل ان يختلفا ويصبـح جهيمان 
هاربـا فـي الصحـراء قبـل ان تأتيـه الاحـلام ويحدد 
المهدي من اتباعـه. وهنا يقدم الكاتـب حركة جهيمان 
علـى انها نتاج للنشـاط السـلفي  في البلـد والذي تم 
برعاية من الشـيخ بن باز قبل ان يخرج جهيمان على 
الشـيخ. واصل الملك فهد سياسـة اسـترضاء المشايخ 
ورفـض الاسـتماع لدعوات انشـاء مجلس الشـورى 
وهـي الفكرة التي رفضها الملـك فيصل وعارضها اثناء 
حكمه. انشـأ الملك فهـد مجمعا  لطباعـة القرآن الكريم 
لتوزيـع ملايين النسـخ علـى الحجاج وعلى مسـلمي 
العـام وبعـدة ترجمـات، كما اعلـن عن نفسـه خادما 

للحرمين.

رحلات الجهاد

 لا يمكـن تجنب الحديث عـن الدور السـعودي في 
افغانسـتان، علـى الصعيـد السياسـي او الشـعبي. 
فقـد دعم النظـام جهـود الفصائـل المقاتلـة للاحتلال 
السـوفييتي، ويشير مسـؤول في الاسـتخبارات إلى 
انه وبأمر من الملك حمل الى باكسـتان شنطة محشوة 
بالدولارات من فئة 200 وسـلمها للجنرال ضياء الحق 
بحضور مسؤولي الاسـتخبارات الباكستانية لشراء 
اسـلحة وتوزيعها علـى قادة المجاهديـن. هذا الوضع 
مرتبـط  بالعلاقة «الخاصـة» بين امريكا والسـعودية 
التـي تعود الى  مـا بعد الحـرب العالميـة، وهي علاقة 
يراهـا الكاتـب علـى اهميتهـا جعلت كل طرف يشـعر 
بخيبـة امل مـن الاخـر. ولكن هـذا لا يعنـي تخلي اي 
منهمـا عن الاخر فقد قـال ملوك آل سـعود للامريكيين 
« نعتمد بعـد الله على امريكا» ويشـير الكاتب إلى ان 
اول خيبـة امل تلقاها السـعوديون كانـت في اجتماع 
ابـن سـعود مـع روزفلـت الـذي طلـب منه المسـاعدة 
بإقامة وطـن قومي لليهـود لان النازيين اضطهدوهم، 
اجابة ابن سـعود تعبر عن بساطته البدوية، وطريقة 
العرب في حل المشـاكل وهي تأديـب الظالم حيث قال 
للرئيس الامريكي انه يجـب معاقبة النازيين وتوطين 
اليهـود في اراضيهم. لكـن القرار كان قـد خرج ووعد 
بلفـور البريطانـي وجـد مصادقة من امريـكا الحليف 
الجديـد للسـعودية. وفي هذا السـياق يشـير الكاتب 
الـى التناقض الظاهري في العلاقـة بين البلدين، على 
صعيـد الرؤية هنا، فالملـك فيصل مـات مؤمنا بوجود 
مؤامـرة صهيونيـة. والامريكيـون الذيـن يحاولـون 
اسـترضاء اللوبـي اليهودي كانوا يتجنبـون الظهور 
جنبـا الـى جنـب  مـع مسـؤولين سـعوديين» بغطـر 

وعباءات» في وقت الانتخابات الامريكية. 

الأمير بندر

ومـن هنـا يشـير الكاتـب الـى الـدور الـذي لعبـه 
الامير بندر في العلاقة مـع امريكا وما قامت به الدولة 
السـعودية لحماية مصالحها ومصالح  امريكا ونادي 
سـفاري. حيث تمت رشـوة الرئيس الصومالي محمد  
زيـاد بـري بــ 73 مليـون دولار للخـروج مـن الفلـك 
السـوفييتي وقاتلـت قـوات مغربيـة خاصـة القوات 
الانغوليـة دفاعا عـن نظام موبوتو سيسـكو. وما قام 
بـه بندر من تأمـين صفقات سـلاح، مقاتـلات وصفقة 

الاواكس واخيرا صفقة اليمامة. 
مناخ التدين في عقـد الثمانينات من القرن الماضي 
مرتبط بتراجع اسـعار النفـط ونهاية عهـد الازدهار، 
وتفاقـم مشـاكل الدولـة، فالكاتـب يقول ان السـكان 
كانوا متسـامحين مـع الحياة الخاصـة وتبذيرالامراء 
للمـال طالمـا لـم يتغيـر مسـتوى حياتهـم لكـن الازمة 
الاقتصادية والبطالة وزيادة معدلات الولادة وضعت 
البلاد على مسـار آخر. ولا ينسى الكاتب الاشارة الى 
الخـلاف بين وزيـر النفط المعـروف احمـد زكي يماني 
الذي لم يسـتطع العمل مع الملك فهـد، لفقدان الكيمياء 
بينهمـا وكيف انه عـرف عن «عزله» مـن منصبه وهو 
يلعب لعبة الورق «بلوط» الشـعبية. ويفهم من قراءة 

الكاتـب ان حضور يمانـي العالمي، يجيـد الانكليزية، 
وقدرتـه علـى التحاور، ازعج  الملـك الذي لم 
يكـن يجيد الانكليزية كما ان لقب «شـيخ» لم 
يعجب من كانوا في حاشية الملك الذين قالوا 
انـه «كان مجـرد اسـتاذ عادي» فكيـف يلقب 

بشيخ المحفوظ عادة لرؤوس القبائل؟

بن لادن الظافر

في ظل هذا الجو المتدين، واستيعاب الدولة 
لاعداد من الاخوان المسـلمين من مصر وسورية 
سـاعدوا على تعزيـز جو التديـن، ومنهم يذكر 
محمد قطب شـقيق الكاتب والناقد والاسـلامي 
المعروف سـيد قطب والشيخ عبدالله عزام ، بدأ 
اسـامة بن لادن خطواته نحو افغانسـتان وهي 
الخطوات التي قادته للقاعـدة والجهاد العالمي. 
ويشير الكاتب هنا الى قصة محمد بن لادن «البنا» 
ومملكتـه التجارية التي اقامها، ورحلات اسـامة 
الى افغانسـتان وعلاقته مع المؤسسة السعودية 
التي دعمت في مرحلة «رحلات الجهاد» الى هناك. 
عقد التسـعينات يعتبـر من العقـود التي واجهت 
فيها الدولة السعودية مخاطر على وجودها، فمن 
احتـلال الكويـت، ودخـول القـوات الاجنبية الى 
الاراضي السعودية. فمن ناحية ادى دخول صدام 
حسـين الكويت الى ازمة عالمية وشق عربي، حيث 
وجدت السـعودية نفسـها امام تحديات عربية من 
ناحيـة دعم حلفـاء لها لصدام ومنهـم عرفات الذي 
دعمـت السـعودية منظمته بمليـار دولار خلال عقد 
الثمانينات، واليمن التي اعادت احلامها باستعادة 
اراضٍ  تقول ان السـعودية سلبتها منها والملك حسين  
وارث اجـداده الهاشـميين، فيما ابتعـدت دول اخرى 
مثـل الجزائـر والسـودان وليبيـا عـن الامـر. ترددت 
المؤسسـة الدينية مثلما ترددت في مسألة جهيمان في 
الوصـول الى فتوى تبيح الاسـتعانة بقـوات اجنبية 
للدفـاع عـن السـعودية وكان قرارهـا مثيـرا داخليـا 
وخارجيا، لكن آثـاره الداخلية هي التي تركت آثارها 
علـى وضعيـة آل سـعود، ومن هنـا نشـأت الصحوة 
في مناطـق القصيم وبريـدة، وظهرت مسـألة خطاب 
المطالب ومذكرة النصيحة، اضافة الى مطالب نسوية 
بالاصلاح والسـماح لهن بقيادة السـيارات. وفي ظل 
هـذا وجد بـن لادن العائد منتصرا نفسـه امام واقع لا 
يمكنـه العمل، فهو المجاهـد الذي تعود حيـاة الجهاد، 
وجد نفسه مقيد اليدين، رفضت عروضه لقتال صدام 
وحـذر من انشـاء معسـكرات تدريب فـي اليمن حتى 
لا يمـس سـيادته . وعندما بـدأ يصـدر اصواتا صودر 
جوازه فاسـتعاده بواسـطة وخـرج إلى أفغانسـتان 
كما يقول الكاتب ومنها الى السـودان حيث بدأ مرحلة 
جديدة من كفاحه. كانت عودة الظافر من افغانسـتان 
مسـاحة امل لبن لادن لاسـتعادة نشـاط حرب الجهاد 
وفي سـاحة الكويت ولكنها فشلت. وهنا ينقل الكاتب 
من وصفوا الاحتفالات التي عقدت لاسـتقبال بن لادن 
واطباق الحلوى والمشروبات التي قدمت بعد عودته.

الشيعة

كانت مهمـة اكمال الاصلاحات في مناطق الشـيعة 
واحدة مـن الطموحات التي حاول الملـك فهد تحقيقها 
وارسل الى المنطقة الشرقية ابنه للاشراف عليها، لكن 
المهمة قوبلت بعقبات وهي ان الكثير من قادة الشـيعة 
فـي السـعودية هربوا الـى ايـران ومنها الى سـورية 
، وهنـا يشـير الكاتب الـى ان الملك فهـد كان بطبيعته 
متسـامحا في هذا الشأن ومخلصا في تحسين اوضاع 
المنطقة، لكن يظل العامل الايراني مصدر قلق له خاصة 
بعد الاضطرابات التي قام بها الحجاج الايرانيون في 
الاماكـن المقدسـة. ومـع ان الصفـار وجماعتـه تركوا 
ايـران الى سـورية فـي محاولـة لاظهار الاسـتقلالية 
الا ان المشـكلة ظلت قائمة حيث تم الحـوار مع اطراف 
منهم. ويشـير الكاتب الى جهود الشـيعة السعوديين 
في الاعتماد علـى منظمات حقوق الانسـان الامريكية 

لتظليل مظالمهم.

الصحوة

 وبنفس الاطـار نقلت جماعـات الصحوة معركتها 
للخـارج حيث اقامـت لجانـاً ومكاتـب للمعارضة  في 
لنـدن وكانت مؤثرة فـي ازعاج الحكومة السـعودية. 
في ظل هذه المشـاكل مرض الملك فهـد واصيب بجلطة 
دماغية اقعدته عن العمل ومنذ عام 1995 وحتى 2005 
ظـل ولـي العهـد الامير ثـم الملـك عبدالله القـوة التي 
تدير البلاد. ويوصـف عهد الملك عبدالله بالاصلاحي، 
ويشـير الـى ان الملـك عبداللـه يختلف عن سـلفه من 
ناحيـة اسـلوب الحياة والنظـرة الماديـة للامور، فهو 
وإن عانى  من مشـاكل في النطق الا انه تعلم، واجرى 

العديد من الاصلاحات إن على صعيد وضعية الامراء 
أو موقفـه  مـن الاصـلاح ودور المـرأة، الا ان سـجله 
يظهـر انه اصلاحـي متردد لكـن ما يميزه عن سـلفيه 
خالـد وفهـد ان عهـده يشـهد تحـولات جديـدة علـى 
صعيـد العلاقة بين مؤسسـة الحكم ومؤسسـة رجال 
الديـن. وهنـا لا بد من ذكـر عامل القاعـدة والهجمات 
على امريـكا وحرب القاعدة ضد المؤسسـة في مرحلة 
لاحقة. فمؤسسـة الامراء وان كانت مترددة بتقبل اي 
صلة سعودية بالهجمات الا ان الامير عبدالله كان من 

اول الامراء تقبلا للحقيقة بعد ان قدمت له الملفات.

جهيمان وبن لادن

 فـي داخـل كتـاب لاسـي مفصـلان الاول وهـو اثر 
جهيمان على آل سـعود والسـعودية بشـكل عام فهو 
اجبر العائلـة على تبني آرائه خوفا من تكرار المشـهد 
المريـع في مكـة، فيما باشـرت اصوات الصحـوة دور 
الناصـح للعائلـة والمحاضـر لهـا كـي تقـوم باصلاح 
نفسـها والا خسـرت شـرعيتها.  امـا المفصـل الثانـي 
فهـو الهجمات علـى امريكا، التـي ادت لتغييـر العالم 
وليس السـعودية وحدهـا، ومن هنا نلحـظ ان اثرها 
علـى بلـد بـن لادن انها سـحبت الغطـاء والقـوة عن 
مؤسسـة العلماء واعطت القيـاد للملك ولم يعد رجال 
الديـن والحالـة هذه قادريـن على مواجهتـه، وما زاد 
حرج وضع المؤسسـة الدينية ليـس ان القاعدة عادت 
ببنادقهـا للبيت ولكن تصرفـات ممثليها كما حدث في 
حريق مكـة، ومحاولتهم الهجوم مرة اخرى والحفاظ 

على مميزاتهم.

 العلاقة الخاص في النعش 

ان كانت العلاقة بين مؤسسـة المشايخ والامراء قد 
تأثرت بسـبب  بن لادن ، فالعلاقة  الخاصة بين امريكا 
والسعودية التي قامت على النفط وضع جورج بوش 
المسـمار الاخير في نعشها عندما ذهب واحتل العراق. 
العلاقة كانت تعاني من مشـاكل في ظل كلينتون الذي 
يصفـه بنـدر بن سـلطان بعرفـات لانه لا يقـول لا ولا 
نعـم، بل « لعم» ولكنهـا تفاقمت بعد وصول المحافظين 
الجدد والاحـداث التـي تبعتها، وتوتـرت العلاقة في 
ظـل التمتـرس الامريكي الـى جانب اسـرائيل لدرجة 
ان الاميـر عبداللـه في حينه رفض اكثـر من دعوة من 
الرئيـس الامريكـي لزيارتـه فـي منتجعه بتكسـاس. 
الان يـرى الكاتب ان العلاقة الخاصة قد تكون انتهت.
ويشـير اليها برحيل بندر واستقالة تركي الفيصل من 
منصب السـفير لأسـباب عدة: ايران، مالية السفارة، 
منصـب مديـر الامـن القومي. المهـم ان  امريـكا لم تعد 
تحصل على العـروض التفضيلية للنفط، فيما اتجهت 
السـعودية شـرقا نحو الصـين واتجهت نحو روسـيا 

واعادت العلاقات التي توقفت منذ  عام 1938.

مجتمع يبحث عن صورته الحقيقية 

هذا على الصعيد السياسي، اما على صعيد الحياة 
الاجتماعيـة فينقل لنـا الكاتب شـهادات وقصصا عن 
مجتمـع يعيـش حالة من التسـاؤل ويقـف على حافة  
التحـول. فهـو وان بـدا مجتمعـا غيـر طبيعـي، مليئاً 
بالنفـاق، والعلاقـات الشـاذة «يكتب عن السـحاق» 
والادمـان الا انه يشـير إلـى ان في داخل هـذا المجتمع 
قـوى وحـراكا تريـد ان تعـود لصورتهـا الحقيقيـة. 
تتسـاءل اصـوات عـن السـبب الـذي يجعلها تشـعر 
انها مثل بقية البشـر عندمـا تخرج  الى العالم، الرجل 
يمسك بيد زوجته التي تخلع عباءتها وهو يخلع ثوبه 
فيمـا يسـبح الاولاد معا في حوض يجعلهـم اقرب من 
حالتهم في قصورهم المسورة. ذهب بوش وجاء بعده 
اوباما فيما ما زال بن لادن مختفياً، اما الملك في المشهد 
الاخير من هذه الرحلـة فيبدو حائرا في حالة الصلاة 
يشـعر بالحـزن ان الجامعة التـي دفع لارامكـو كل ما 
تريـد لإنشـائها لم تكـن تحققت.  هذا المشـهد كان عام 
2007 ولكن في هذا العام افتتحت الجامعة التي تعتبر 
من ارقى الجامعات في العالم. وهنا نتساءل هل حلت 
الجامعة التناقض الظاهري في هذه المملكة التي يقول 
الكاتب ان وجودها يظل محل تسـاؤل للاسـباب التي 
شـرحها طوال رحلة ثلاثة عقود؟  ما يميز هذه الرحلة 
ان معلوماتهـا متوفـرة والسـعودية منفتحـة ظاهريا 
وان حاولت التخفي فالاعلام الجديد لا يسمح لها بان 

تكون كما  قيل عنها مرة «مملكة الصمت».

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
Inside the Kingdom
Kings, Clerics, Modernists, Terrorists
and the Struggle for Saudi Arabia 
By: Robert Lacey
Hutchinson/ 2009

روبرت لاسي في تتمة لكتابه الشهير «المملكة»
«في داخل المملكة»: ملوك، رجال دين، حداثيون، ارهابيون وكفاح من أجل السعودية

  جمال المجايدة ٭

موقف النُخب العربية 
والإسلاميين من إيران

إ

إ

إ

إ

ابراهيم درويش

بيعا
ر م

لاكث
ا

عن الكتب وبينها!
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بين رائحة القلق وشعاع لامبالاة عنيدة كانت 
«ذات الخواطر البريّة» تنام كلّ ليلة على بساط 

من حلم تكتب في حلمها سؤالا يبدأ دائما بطائرة 
ورقيّة  تستلقي على طفولتها الشاسعة ترشق 

السّماء بألوان فضفاضة ثم تشطبها برحابة 
ردائها المعشوشب 

تعوّدت أن ترافق الشمس إلى مخدعها تسوّي 
تناثر الأشعّة على جبينها 

ثمّ تعود على متن المساء المرتجف، يتلقّف الطريق 
إيقاع خطواتها وتبتسم حجارة البيت راقصة 

بعودتها لتكنس بثوبها الواسع عراء المكان
تعوّدت أن تقفز على خواطرها البريّة وهي 

تستعيد، بوابل من طيور ثرثارة، فكرة أدهشت 
براءتها فانطلقت كالريح تبعثر لعبها ورديّة 

الظلال البارحة كان الحلم أكبر من طفولتها، حتّى 
أنّها لم تجد فيها متّسعا لسؤالها الذي يبدأ دائما 

بطائرة ورقيّة، لم تقدر ، وهي تغالب هلع المقام، أن 
تعُدّ النجوم الجديدة الصاهلة نحو القمر الحالك 

، لم تقدر أن تقتفي شهبا كانت تحصيها وهي 
تدخل الليل والباب الموصد خلفها لا يترك ممرّا 

للفراشة
البارحة كان الألم أصغر من طفولتها والليل 

المباغت يخلع عنها جسدها البالي يعطّر به دمها 
المتبخّر

رأيناها جميعا، تلبس فستانا على مقاسها تماما 

وتضحك وهي تذكر أشياءها لكنّها على 
غير عادتها بلّلت ضحكتها بشهقة واخزة 

رشقتها في الأرض ثمّ ابتلعها الفراغ... 
كأعشاب طفيليّة خرج الصباح متعثرا 

بسبابتها المنتصبة على السقف الممدّد  
واستمرّت تقاسيم الهواء تلوك رائحة دمها 

المكوّر في حلق الوقت
زاد صوت الشجر المشهدَ موتا لمّا تشبّثت 

أوراقه بلون عينيها المندلق على فتات صمود 
الجدران، تسدّ مسامّ الطريق 

رغم العماء،كان يجب أن نبتلع اتّساع 
الضياع الّذي سكن فينا بغتة ونملأ من وجع 

التراب رذاذ صورتها المتلبّسة بالمكان 
لم تنزعج كثيرا ونحن نضع بدل القلب بابا، 
ونزرع في مكان الضفيرة سحبا تزغرد، ولمّا 

لم نعثر على عينها اليسرى استعرنا شبّاك 
البيت الذي كان يطلّ على شرفة ما زالت 
تحتفظ بلونها الزهريّ وشغف رشقات 

حصى العشق الحييّ 
لم تنزعج أيضا لمّا رتقنا شفتها السفلى 

بخيط سجاد غرفتها، ستؤنسها حتما بقع 
أصوات إخوتها عليه وهي تصفّفهم لتنال 

منهم واحدا بعد الآخر نصيبها من تحيّة 
الوداع لكنّنا لمّا انتهينا من تعداد موتانا 

رأينا جميعا جنازة واحدة تشيّعها طائرة 
ورقيّة... 

٭ شاعرة من تونس 

عمان ـ «القدس العربي»

- من سميرة عوض:
 زهراب من القلة النادرة الذين  إذا ذكر اسمهم الأول، أغناك 
عن ذكر اسمهم الثاني. انه الفوتوغرافي الأردني ابن عمان 

«المدينة المتسامحة التي تحتضن الجميع وتصهرهم في 
حبها». فعلى ضفاف سيلها ولد، وفيها التقطت عينه جمال 

المدينة المجبول بالعشق، يرفع زهراب شعار «لا يكفي أن نحمل 
علم الأردن، بل ماذا  علينا أن نعمل نحن لأجل الأردن».

تتسارع دقات قلبه إذا ما ذكرت القدس،  وهي المكان الذي 
استشعر عظمته مذ كان طفلا.

زهراب الذي جال العالم برفقة الملك الراحل الحسين بن طلال، 
لا يزال في جعبته الكثير من الصور التي  لم تنشر بعد، وهو 

يعد لكتاب يضم صور الراحل الملك الحسين بن طلال سيعلن 
عنه قريبا. فيما هو الآن يعكف على إنجاز كتاب «مئوية 

عمان» بمناسبة الاحتفاء بالمئوية الأولى لبلدية عمان، فيما 
يحتفي بالعيد العاشر لتولي الملك عبدالله الثاني على طريقته 

الخاصة، موثقا بالصورة الفنية الجميلة لعشر سنوات من 
عهد الملك عبدالله الثاني، في مجلد مصور ضخم  عنوانه 

«الأردن 2009» صدر مؤخرا عن الديوان الملكي. وبهذا تصبح 
حصيلته 15 كتاباً كلها عن الأردن وعن الهاشميين، «كاميرا 

زهراب لا تعمل إلا للهاشميين وللأردن ومن القلب» كما يقول. 
وزهراب المولود على ضفاف سيل عمان عام 1953، بدأت 

مسيرته الفوتوغرافية الإبداعية  عام  1973، حين أقام أول 
معارضه في فندق الأردن تحت رعاية الملكة علياء، وبحضور 

سمو الأميرة عالية الحسين، ومن هناك بدأ اسم زهراب يلمع. 
ويحلم زهراب بإقامة متحف دائم يوثق لصور الهاشميين، 
كما يوثق صور الأردن، ويحلم بأن يؤسس الجمعية الملكية 
للتصوير الفوتوغرافي ليشارك العالم في جماليات الأردن، 

ويقدمها من خلال مسابقات التصوير الفوتوغرافية العالمية.

■ بمناســبة صدور كتابك الأخير ،الثالث عشــر، وعنوانه «الأردن 
2009»  وهــو مجلــد  ضخــم وأنيــق عــن الأردن، حدثنــا عــن الكتاب 

ومناسبته؟
■ أنا شخصيا أؤمن بأن الصورة مهمة جدا، فالتصوير توثيق، 
وهو لغة بصرية تصل إلى العالم أجمع دون كلمات، وشعاري « لا 
يكفـي أن نحمـل علـم الأردن، بل مـاذا علينا أن نعمـل نحن لأجل 
الأردن».  لهذا أردت الاحتفاء بالعيد العاشـر لتولي الملك عبدالله 
الثانـي على طريقتي الخاصـة، موثقا بالصـورة الفنية الجميلة 
لعشـر سـنوات من عهد الملـك عبداللـه الثاني، فـي مجلد مصور 
ضخم  عنوانـه «الأردن 2009»  صدر مؤخرا، في 128 صفحة من 
المقـاس الكبير( 40 سـم X 30 سـم ) يضم  حوالـي 400 صورة، 
وثقت للأردن عاصمته ومدنه، ريفه وباديته، شماله وجنوبه، 
ثقافته وناسـه، أزهاره وأشـجاره،  زينت الغلاف بصور أنيقة 
للبتـراء، وخليج العقبـة، والبحر الميت، ومـزارع غور الأردن، 
ووجـه طفلة أردنية.  والكتاب يرصد جماليات المكان الأردني، 
وملامـح الإنسـان الأردنـي، فـي ثلاثة فصـول رئيسـية هي: 
الأردن الجديـد، ثقافة الأردن، ووجوه من الأردن، كما اخترت 
عبارات أدبية لمبدعين عالميين وعرب وأردنيين ومنهم الشـاعر 
حيـدر محمـود وجبـران خليـل جبـران. كمـا سـيتم تنظيـم 
معرض فوتوغرافي يقدم صور الكتاب للجمهور، سيعلن عن 

مكانه وموعده لاحقا.

عمان تلون خيالي

■ لنعد إلــى البدايات.. ماذا عن عمان فــي الصورة. ومتى 
التفت إلى الكاميرا؟

■ كانـت عمان تترسـخ في الصور التي تشـكل تلافيف 
ذاكراتـي، وتلـون خيالـي بالمشـهد البصري السـاكن في 
القلب مني، ففـي الطفولة لم أكن مصـورا، بدأت الاقتراب 
مـن التصوير فـي عمر 15 أو 16 سـنة، وقتها شـعرت بأن 

تصوير عمان  واجب فالصورة تؤرخ للمكان.

أول كاميرا..أول حفل 

■ هل تذكر أول كاميرا؟ وأول التصوير ماذا كان؟ 
■ أول كاميـرا حصلـت عليها كانـت صناعة روسـية، أحضرها 
طلاب أردنيون من أرمينيا واشتريتها منهم بمبلغ 30 ديناراً أردنياً. 
أول تصويـر مهني صورته كان حفل خطبـة بجبل عمان، وتحديدا 

في مركز الشابات المسيحيات، وكانت الصور ممتازة. 
■ لكــن التصوير الفوتوغرافــي  الاحترافي للمكان متى بدأ؟ وماذا 

عن أول معارضك؟
■ مباشـرة بعدمـا حصلـت علـى أول كاميـرا بدأت الاسـتعداد 
لمعرضـي الأول، إذ كنت بدأت أحضر معـارض فوتوغرافية لأجانب 
يصـورون الأردن، ودائمـا كنـت أتسـاءل لمـاذا لا نقيـم معـارض، 
التصويـر فـي الأردن وقتها لم يكن لـه قيمتـه، وذات مرة حضرت 
معرضـاً أقيم تحت رعايـة المرحومة الملكة عليـاء، ومنذ ذلك الوقت 
أحببت أن اعمل أول معرض أردني لمصور أردني، وشجعتني.  وفي 
عـام  1973، أقمـت أول معارضـي في فنـدق الأردن تحـت رعايتها، 
وبحضور الأميرة عالية الحسين، ومن هناك بدأ اسم زهراب يلمع. 
شـمل معرضـي حوالـي 40 لوحـة، صـورت أماكـن جميلـة من 
الأردن، ومنهـا وادي رم، جـرش، بتـرا، عمـان، ومجموعـة صـور 

زهور من الأردن. 

وأصبحت المصور الخاص لجلالته 

■ يحــدث أحيانا أن يغير حدث مــا حياتنا. كيف  غيرت «الكاميرا» 
مســيرة حياتك؟ وكيف أصبحت المصور الشــخصي  للمغفور له بإذن 

الله الملك الحسين؟  
■ هذا صحيح تماما، ففي عام 1974 ، أجريت مسابقة للمصورين 
في عمـان برعاية المرحومة الملكـة علياء، ورعاية وزارة السـياحة 
والآثـار موضوعهـا تصويـر الزهور فـي الأردن، وفـزت بالجائزة 
الأولـى، والهدية كانت عبارة عن كاميـرا متطورة (كانون اف ون) 
ذات ثلاث عدسـات، وليس هذا فقط، فما كان ينتظرني شـيء أكبر 
غيّر كل حياتي، فبعد إعلان النتائج بيومين اتصل بي الأستاذ ينال 
حكمت رئيس التشـريفات الملكية آنذاك، وحدد لي موعداً في  قصر 
الندوة العامر ـ في بيت المغفور له الملك الحسـين ـ  في العاشرة  من 
صباح اليوم التالي.  وفي اليوم التالي كنت في الموعد تماما، ويومها 
أخبرنـي ـ رحمه الله ـ  أنني أصبحت المصور الخاص لجلالته. كان 

حلماً وتحقق، وهكذا تحقق اكبر حلم في حياتي، ومن فوري.

 22  عاما برفقة الحسين 

■ يحدث أحيانا أن تغير مصائرنا حادثة ما. كم سنة أمضيتها مع 
المغفور له الملك الحسين؟. 

■ أمضيـت برفقتـه ما يزيد عن 22 سـنة.. وتشـرفت بأن أرافقه 
وأن أصـوره. وأديـن للملكـة المغفـور لهـا، الملكـة عليـاء، ليس في 
تشـرّفي بـأن أكون مصور الملك الراحل الحسـين، بـل أيضا في عام 
1977 كان يفتـرض أن أكـون فـي الطائـرة الثانيـة، المرافقة لجولة 
جلالتها، ولكن مرضي الشديد حال دون سفري، فوهبت لي الحياة 
ثانيـة، وعرفت بالحادث الأليم  في نشـرة الأخبار المسـائية، كانت 
صدمة كبيرة جدا لي، لدرجة أنها تسـببت بإصابتي باليرقان ربما 

بسبب شدة الصدمة. 

الفكرة العبقرية...

■ إذا عدنــا لفكــرة التصوير، تصوير الأماكــن تحديدا، كيف خطر 
ببالــك، تلك الفكــرة العبقرية بحمل كاميرتين فــي الوقت ذاته، واحدة 

لتصوير الملك الحسين، والثانية لتصوير الأماكن؟. 
■ بصراحة هذه الفكرة العبقرية جاءت من فوتوغرافي  صديق 
من ناشـيونال فوتوغرافـي، تصاحبت معه لأيام وسـنين، فهو من 
نصحنـي بـأن أفعـل ذلك، فصـرت أصـور الملـك بكاميرا 

أي  وأغتنـم  خاصـة، 
فرصـة لتصويـر المكان، وأنا ممـتن له حقيقة فقد صـورت أماكن 

فريدة.

آلاف الصور لم يرها احد 

■ بالتأكيد لديك آلاف الصور. هل لا تزال تحتفظ بصور لم تنشــر 
بعد  للراحل الملك الحسين؟ 

■ فعـلا لـدي  الآن ونتيجة  لنصيحة صديقي هـذا آلاف الصور 
التـي لـم يرها احـد، والملـك عبداللـه الثانـي ـ  حفظه اللـه ـ يقوم 
بالبحـث  لرصد كل صـورة لوالده الملك الحسـين، وبالتواريخ، في 

إطار توثيقه وإصداره بطريقة مناسبة.

الحسينان الجد والحفيد 

■ لو طلبنا منك أن تســتذكر عشــر صور تعتبرها مــن أهم الصور 
التي تركت أثرها في ذاكرتك، فأيها يحضر؟.

 ■ مـن الأماكـن بالتأكيد صور القـدس تحتل مكانـة عظيمة في 
نفسـي، وكذلك صور جبل نبو. أمـا  الصور الحميمة فأولها: صورة 

للمغفور له الحسـين الجد مع حامل اسـمه سـمو ولـي العهد الأمير 
الحسـين بن عبدالله، وهو يداعب الأمير الحسـين، وقد كان حفيده 
الأقـرب إلى قلبه. ثانيها: صورة للملك عبداللـه  الثاني ـ كان أميراً 
وقتهـا - عندما تـوج ملكا اختارها لتكون الصورة الرسـمية، وهو 
الأمـر الذي أسـعدني كثيـرا. ثالثها: صـورة للملك عبداللـه الثاني 
وقـت تدريـب المظليـين وجلالتـه يدفـع مظليّـاً للقفز مـن الطائرة. 
رابعهـا: صورة للملك الحسـين وجلالتـه يربط رباط حـذاء لطفل 
في أحد دور الأيتام. خامسها: صورة للمظلي سميح جنكات عندما 
نزل أمام طاولة الملك الحسـين، وكان مشـهورا بدقة الهبوط والقفز 
المظلي الحر. سادسـها: صورة لسـمو الأميرة هيـا وهي تحبو على 
الأرض. سـابعها:  صـورة للمرحومـة الملكـة زين أم الحسـين وهي 
تعاتبنـي لأنـي تركـت الأردن  عندمـا ذهبـت إلـى أمريـكا. ثامنها: 
صورة لسـمو الأميرة سـمية وهي تتزحلق على «سحسـيلة» وهي 

في عمر سنتين. 
■ جلــت العالم برفقة الملك الحســين، وبالتأكيــد هنالك أحداث أو 

بهجــة  حضورهــا  يشــكل   يــزال  لا  ذكريــات 
خاصة؟ 

■ زرت العالـم برفقتـه، وأغرب الأماكن التي زرتهـا برفقة الملك 
حسـين هي بروناي، وسلطان بروناي كان يحب الملك كثيرا، فطلب 
منـه أن يعلمـه الطيران، واشـترى طيـارة الملك مـع طاقمها، ولدي 
صورة نادرة للحسـين وهو يدرب سـلطان برونـاي، وأذكر عندما 
وصلنـا برونـاي، كان السـلطان في المطـار بانتظار وصـول الملك، 
سـلم عليـه،  ثم رجعا معا إلـى الطيارة. قال الملك: سـنطير وحدنا. 
ولأننـي أردت التقـاط صـورة للملـك وهـو يـدرب السـلطان، قلت 
للملكة نور، أريد أن اطلع أرافقهما، فقالت (إطلع دون أن تخبرهم)، 
اختبـأت وراء المقاعـد، بعدها، فكرت كيف أظهـر دون أن  أخيفهما، 
(ملكاً وسلطاناً في قمرة القيادة)، ذهبت إليهما متعمدا أن أسمعهما 
صوتـي، نظر جلالة الملك نحوي،  فقلت فورا: «طلبت إذناً من الملكة 
نـور»، وكانت صورة نـادرة  وفريـدة، التقطتها مـرددا: «لم أر في 

عمري ملكاً وسلطاناً في قمرة طائرة». 
■ زرت فلســطين غير مرة، وتحديدا القدس. ما الذي يظل في البال 

منها؟ وكيف رصدت جمالياتها؟.   

■ القـدس ومنـذ طفولتي، بالنسـبة لـي مكان عظيـم، حتى إن 
إحـدى الصحافيـات أجرت مقابلـة معي مقابلة لـ (سـي سـي ان)  
من جبـل المكبر ونحن ننظر للغروب في القـدس،  قلت لها «القدس 
رسـمها ربنا، وليسـت بناء بشـريّاً»، يسـتحيل المشـي في شوارع 
القـدس دون رهبـة، منـذ طفولتي أشـعر بذلـك، آخـر زياراتي لها 
كانت عام  1994 مع جلالة الملك... ركزت وقتها على تصوير المسجد 
الأقصـى وكنيسـة القيامـة، ومسـاجد وكنائـس القـدس الجميلة، 
وعندمـا تنظرين للقدس من علوٍّ  ترين عناق الكنائس والمسـاجد.. 

الله محبة وهو الذي أعطانا هذا التنوع، كما أعطانا المحبة.
كذلك زرت وصورت معظم المدن الفلسـطينية، نابلس، الخليل، 
بيـت لحم، كما كنت أحلم برؤية بيارة  فلسـطينية، أخذني أصدقاء 
مـن فلسـطين بسـيارة إلـى بسـتان فـي جنـين، وشـاهدت  بيارة  
حمضيـات، وأكلنا مشـاوي لحـم، لـم أذق أطيب منهـا، وصورتها، 

وأخيرا رأيت بيارة فلسطينية.

  رغم محبتي للتصوير..

■  سؤال من باب الفضول الصحافي. هل ترافق الكاميرا 
زهراب في حله وترحاله؟

■ لا أحـب اصطحـاب الكاميـرا دائمـا - رغـم محبتـي 
للتصويـر ـ إلا للمواقـع التـي أحبهـا، يسـتحيل أن أذهـب 
لزيـارة القـدس من دونهـا. أذهب إلـى أوروبـا وأمريكا من 

دونها، أما في حال زيارتي للبلاد العربية فلا بد منها.

 صوّرني يا سيدي 

■ ومن باب الفضول أيضا.. من يصور المصور؟ وأين يتصور 
المصور؟ هل من حكاية معينة بهذا الخصوص؟   

■ أعتـز كثيرا بصورة التقطها لي الملك الحسـين عام 1984، 
ووضعتهـا فـي جـواز صـوري، وحكايـة الصـورة، أنني قلت 
لجلالتـه ذات مرة: (من فضلـك صوّرني يا سـيدي)، فأكرمني 

وصورني. 
عـادة أخـي يصورني عندما أحتـاج لصور جواز سـفر أو ما 
شـابه. والحقيقـة أنني لا أحب أن أتصور  كثيـرا،  ولا أتصور إلا 
إذا كنـت في مكان فريـد. ولكنني تعلمت  أن الصـورة مهمة جدا  

ليتني  تصورت معه كل يوم. 
  كما أن التصوير توثيق، فأنا أتمنى أن أرى صوراً للسيل الذي 
كنت أسبح فيه، وحلمي لن يتحقق، فليس هناك سوى القليل من 
الصور لمصورين أجانب. نحـن قصرنا مع عمان، وعلينا الاهتمام 

بتوثيق عمان فوتوغرافيا. 

الشرب من «ميّة» الاردن 

■ مــن هنا جــاء اهتمامك فيما تصدر من مجــلات وكتب بالصورة 
بوصفها وثيقة تحمل مصداقيتها؟ 

■ اهتمامـي فـي مجلاتي يرجع لشـيء مهـم، (اللي بشـــــرب 
من ميّـة الاردن لازم يكون وفيّ)، وسـأكـــــمل المشـــــوار الذي 

يشعرني بالفرح أنني أقدم للعالم كله حضارة وشعب الأردن.
 ومؤخرا أصدرت مجلة «العاصمة» ـ تصدر كل شهرين باللغتين 
العربية والانكليزية ـ لأني أحب عمان، ورغبت أن تبرز المجلة عمان 

الجميلة، وفعلا أتعب كثيرا بالعثور على صور قديمة. 
أنـا دائمـا أفضـل أن تكـون معظـم الكتـب أو المجـلات باللغـة 
الانكليزيـة، فأنـا ارفض  تسـمية ـ العالـم الثالـث ـ وأود أن أعرّفَ 
العالـم الغربيّ أننـا عالم أول، وأننـا نضاهيهم وننافسـهم بجمال 
أماكننـا، بـل ونتفـوق عليهـم بالطيبـة والكـرم، كمـا أن لدينـا كل 

التطور.
لديّ 15 كتاباً كلها عن الأردن وعن الهاشـميين، كاميرا زهراب لا 

تعمل إلا للأردن ومن القلب. 
يشـرفني أن يربط اسـمي بالحسـين، الصورة وزهـراب واحد، 
الـكل لا يعرفـون زهـراب إلا بالصـورة، كمـا أن الصـورة توثـق 

تاريخنا،  نحن نذهب والصورة تعمر طويلا. 

 تداعيات تداعيات
يوميات كأحذية جارتي...

مهيب البرغوثي ٭

 زهراب برفقة الملك عبدالله الثاني   (القدس العربي)

عيوني حذاء أمي

■ كانت تجلس قرب شجرة الليمون التي نسيت أن تسقيها منذ زمن ليس 
بالبعيد، وفجأة 

وقفت ونظرت حولها برعب حين خيل إليها أنها سمعت وقع خطوات تقترب.
وحدها «كوبر» تعرف كم أحب أمي تلك القرية الوادعة والنائمة على كتفي 

جدتي الزيتونة التي عمرت أكثر من 80 عاما دون ملل أو خوف من كسر 
للعادات والتقاليد أو الخروج عما يسمى المألوف. أحب أمي وأحنّ إليها ولو 

كانت مجرد لفظ لغوي.

أصدقاء ..وجوارب ..وحب قديم 

ماذا يريد مني زياد في مثل هذه الساعة من الصباح.. أحببتُ أن أراه اليوم 
لكن موعدا غراميا طائشا أطاح بلقائنا، الساعة الآن تشير إلى الثالثة صباحا 

وهذا موعد تجوالي اليومي. آه ما زال التلفون يرن... أكيد  هناك شيء مهم 
ليجعل زياد مصرا على الحديث معي.. من يدري ربما تم اعتماده كسفير للغة 

العربية في الهند، أو ربما تم تعيينه مدرساً للتربية الرياضية في مدرسة 
المكفوفين في سيراليون، أو أي شيء آخر. ولكن صديقتي «صوفي» أفاقت 

من نومها مذعورة فقررنا أن نذهب إلى منزل صديقي صالح ..وصالح 
شجرة بلوط عتيقة جدا لكنها خرجت قبل أوانها فماتت معظم أوراقها 

وذهبت أدراج الرياح كل الجهود التي بذلها أصحاب المهن الحرة لإيصال 
المياه إليها فخرجت بإعاقة لكنها جميلة.

 
الموت رعبا 

كنت لا أزال في الصف الثاني ابتدائي»أ» حين عدت يوما ما من المدرسة إلى 
البيت لأجد أمي تبكي وحولها بعض الجيران وأقارب لم أرهم من قبل فقلت 

ببراءة «مالك يما؟ فيكي أشي بوجعك؟ ليش بتعيطي؟» وضعت يدها على 
رأسي وقالت «جدتك ماتت يما» ثم جاء صوت من خلفنا أفزعني «وحّدي 
الله يا مَرَه البكي على الميت حرام. قولي الله يرحمها شبعت من الدنيا وما 
قالت يوم لواد لا حطني ولا قيمني». لا اعرف ما الذي ذكرني بجدتي رغم 

شح ذاكرتي بأحاديثها أو أي صورة لها. قد يكون الحنين للأم هذه الأيام هو 
الذي جعلني أعيد تسمية الأشياء بأسمائها الأولى، حين قررت أن أعود إلى 

ما يسمى بـ»الوطن». بكت كثيرا وقالت: ممكن ما أشوفك. أوعى تنساني. 
تذكرني دائما وتذكر المخيم يما. وقال لي أبي: «اذهب فقد تحرر الوطن وآن 

الأوان أن تعود (آه كم كان قاسياً وحالماً !)
بعد اقل من شهر على عودتي، مات أبي هكذا دون مقدمات. آه كم أتعذب 

شوقا وأحترق حنينا متمنيا أن أعود لمخيم اليرموك مسرعا نحوها وامسح 
الدمع المتساقط تحت قدميها. تذكرت صديقي حين عاد من أداء مناسك 

الحج مع أمه. قال لي: تحب أمك أكثر حين تكتشف عشقها ومحبتها للحزن 
على أشيائها الخاصة.

 
الموت رعبا 

هكذا إذا قتلت «ألفت»؟ ألقت جارتي أم العبد هذه القنبلة كأنها تقول أن عليها 
أن تذهب إلى الكوافير أو أي شيء آخر وسكتتْ. انتظرتُ أن تكمل حديثها 

ولكنها نظرت الى زوجها الذي بدوره انبرى لها قائلا «اسكتي يا حرمة 
خافي ربك شوية» وأنا مشدوه أنظر إليهما برعب. قلت «مالك يا رجل؟ خليها 
تحكي شو صار». قالت: شو يعني هو الله قالها انو كل واحد بشك في وحده 

من بيته بقتلها؟ والله ما هي عيشة». وخرجتْ وهي تمسح دمعة سقطت.
قلتُ وأنا ما زلتُ مشدوها «شو يا أبو العبد؟ شو صار؟ احكي «قال: ما في 
إشي هذا واحد من الجيران قتل أخته امبارح بعد أن اكتشف (ونظر حوله 
وبسمل مرتين وتعوذ) يعني مشيها بطال.  قلت: «شو يعني بطال؟ شافها 

حدا ولا دخل البيت عليها وهي نايمة ما حدا؟ «قال: «لا لكن الكل بقول 
إنها كانت، استغفر الله، مش بنت. « قلت: مين حطوا الله حتى يحدد أعمار 

الناس؟  قال: آه تنساش إنها أخته وهذا شرفه. قلت: طيب يا أبو العبد لو 
الواحد منا دخلت عليه مرته وهو نايم مع واحدة مش من حقها تقتله، يعني 

ي بتحكي دفاعا عن شرفها؟ قال: شو بتحكي يا رجل؟ أنا  ّـ ضمن الحكي إل
بسمح لبنتي تقتل أخوها؟ شو وين إحنا عايشين؟ ليش الرجل بجيب العار 

لأهل بيته مثل البنت؟»
نظرتُ برعب في قلبي وكأن كلّ الشبابيك أقفلت فجأة.

لقد أصبحت تابوتاً لغيري
 

لي بيت أو هكذا يسمونه وأحلم دائما بأنه صغير وأراه في الصورة أضعها 
فوق رأسي. صورة لعشرة وجوه تمثل أصول السلالة للهنود الحمر حيث 
ما زلت اشعر بأنني قادم من هناك حيث الحكمة العالية والدقة في الرؤية، 

وقد جعلت احد الوجوه يمثل جدي الأكبر، وصرت أترحم عليه وأتباهى 
به ووضعت على رأسي ريشة أخذتها من دجاجة ما وغيرت لوني قليلا 

وأخذت اقرأ حول تاريخهم الذي ما زالت لعنتهم تلاحق الأبيض الذي 
أبادهم. أعجبتني اللعبة فأسميت نفسي بـ «سابا» وهو اسم آلهة عند الهنود 

الحمر في ألاسكا وأخذت ابتعد عني قليلا حتى كدت أنسى أصدقائي 
وأهلي وعقدت صداقة مع الحيوانات فأحببت النمر وأسكنت في بيت كتيبة 

ه من الشارع، وأحببت الكلاب والقطط وصليت  ُـ من النمل وضفدع التقطت
للطبيعة علها تمن علينا بالتحرير وطول العمر ووضعت في عنقي سلسلة 

أوهمتُ نفسي أنها وجدت قبل 300 عام وهي بقايا لهندية قتلت في سياتل، 
حتى صحوت يوما على صوت جارتي تطلب إيجار البيت فنظرتُ حولي 

مفزوعاً آه ...لقد نسيت أن الهنود الحمر كانوا أحرارا.
 

أنا  وروبي ومقهى العربي
 

ذهبتُ  كالمعتاد إلى مقهى العربي حيث تعودتُ أن اجلس فيه يوميا بعد 
العاشرة ليلا وبعد أن طلبتُ نرجيلتي وقهوتي جاء احد العمال ويكاد الدمع 

يقفز من عينيه، قلت: «مالك؟ خير انشالله ما حدا من قرايبك؟» قال: لا لقد 
أخذتْ نقابة الفنانين المصريين قراراً يمنع روبي من الغناء.  ضحكتُ :» طيب 

مين هي روبي حتى تجعلك بهذا الحزن؟ «. نظر إلي بكل جدية وقال:» ما 
بتعرف روبي؟ حرام عليك.» قلت: يَعَمّي أنا مجنون وما بعرف روبي وما 

عمري شفتها. ذهب وهو ينظر إليّ بإشفاق حزنت لحزن صديقي رغم أني 
لم اسمع بها، ووعدته بأني سأطلب من حركات التحرر في الوطن العربي أن 

يتدخلوا لدى نقابة الفنانين المصريين من اجلها.

روحي مقبرة أحياء
 

كنت قد داومت بشكل يومي على الذهاب لمؤسسة ما. لقد أحببتُ المكان 
المقامة عليه. لا اعرف كيف أصف هذا الحب. لقد تعدى الأشخاص وأصبح 

المكان ارثاً حضارياً لروحي ولا اعرف ما الطاقة الغريبة التي تلفني حين أمر 
من أمامه. بكل بساطة سرقتني حتى أصبحت أذهب بعد الثانية صباحا 

وأطوف حولها وأجلس على العشب وكأنها امـــــرأة والعشـب زغب 
جسدها.

وأصبحتُ في الآونة الاخيره أخاف عليها كطفل عثر فجأة على عش عصافير 
أثناء اللعب وأخذ يراقبه كل يوم وكأنه حلم في داخله اخذ يكبر كلما رأى 

ريش العصافير يكبر يفرح بقوة، حتى أفاق يوما على نسر محلق في الجو 
بكل سعادة ومرح أشار إليه بيديه وهو يرقص كقرد صغير. لقد أحبه دائما 

لكثرة ما قال له الآخرون عنه «كن حراً كنسرٍ ». أحب حرية النسر وطالما 
حسدة على حريته، اقترب النسر من عش العصافير. أراد أن يلقي عليه 

الحجارة لكن الدمع سبقه «وتذكر أن عليك أن تكون قويا في الحياة».

٭ شاعر من فلسطين

الفوتوغرافي الأردني زهراب:

التصوير لغة بصرية تصل إلى العالم بدون كلمات

طائرة ورقية
عائشة المؤدب ٭

«في الموسيقا السورية»
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر

يعتبـر كتـاب الدكتـور حسـني حداد «فـي الموسـيقا السـورية» من أهم 
المراجع التي درسـت نشـوء الموسـيقا ومصادر إبداعهـا، وعلاقتها بتاريخ 
سـورية، مسـتعيناً بما توصل إليه الباحثون من نقـــوش مرســــومة أو 
مدونـات علـى لُقى فخارية في النصـف الأول من القرن الماضـي، أي قـــبل 
اكتشــــاف أول سلم موسـيــــقي في أوغــــاريت، ليؤكد الدكتور سامي 
أيـوب الخوري في مقدمته أهمية كتاب «في الموسـيقا السـورية» بالنسـبة 
للحضـارة الإنسـانية عامـة وبالنسـبة للحضـارة السـورية علـى وجـه 
الخصوص، حيث امتد أثر الموسـيقا السورية إلى اليونان ومنها إلى معظم 

دول العالم. 
وقـد عرّفنا الدكتور سـامي أيـوب الخوري في مقدمة الكتاب بشـخصية 
حسـني حداد الـذي درس فـي مدرسـة طرابلـس الإنجيلية فتعلـم العزف 
علـى العود والبيانـو وتميز فيهما، ثـمّ التحق بالحزب القومـي الاجتماعي 
السوري في أربعينيات القرن الماضي ليناضل ضد الاحتلال الغربي للبنان، 
بعدهـا سـافر الكاتب إلى الولايـات المتحدة وحصل على إجـازة الدكتوراه 
مـن جامعة شـيكاغو، التي عين فيها أسـتاذاً محاضراً لعدة سـنوات قبل أن 

توافيه المنية مبكراً.  
أما كتابه «في الموسـيقا السـورية» فقد نشـر كمجموعة أبحـاث منذ عام 
1952 بعنوان «مدخل في الموسـيقا» ثم توسـعت الفكرة لتشـمل نشوء هذا 
الفـن وعلاقتـه بتاريخ سـورية، حيـث عبرت الموسـيقا عن مظاهـر الحياة 
المختلفـة المدنيـة والدينيـة والشـعبية، وجـاء الكتـاب موزعاً علـى مقدمة 

وخمسة فصول. 
فـي الفصـل الأول الـذي حمـل عنـوان «لغـة النفـس» يؤكـد المؤلـف أن 
الإنسـان لا يمتاز عـن غيره بالنطق، بل أن ما يميزه عـن الحيوان هو الفن، 
والفـن وحده بجوهـره اجتماعي وإن كان العرب فـي صحرائهم لم يعرفوا 
الموسيقا ولم تدخل في لغتهم إنما جاءت من اليونانية كتعبير عن العواطف 
والانفعـالات النفسـية، إذ تعنـي هذه اللفظة فـي لغتهـا اليونانية «الجمال 
النفسـي» مستشـهداً بعبـارة أفلاطـون «إن الموسـيقا هي إحدى الوسـائل 

لتربية الأفراد والجماعات وتنظيم المجتمع». 
ظـل  فـي  الموسـيقا  تطـور  للكتـاب  الثانـي  الفصـل  فـي  درس  كمـا 
السـومريين3500ق.م وحتـى البابليين فالآشـوريين وصولاً إلى الاسـكندر 

المقدوني في العصر الهيليني.
 كما درس الآلات المكتشفة في الآثار السورية وهي ثلاثة أنواع:  إيقاعية، 
ونفخيـة، وآلات وتريـة، كمـا ميّز بين السـلم الموسـيقي السـباعي والآخر 
الخماسي، وطرق تدوين الألحان الموسيقية، إذ اعتمد اليونانيون الحروف 
المأخـوذة عن السـوريين وفق دراسـة للدكتور «غالين» في كتاب «موسـيقا 

السوريين البابليين والآشوريين». 
وتطرق المؤلف لعلاقة الموسـيقا بالطقوس والشعائر الدينية وارتباطها 
بالآلة «إنكـي « رب الصنائع والفنانين، وكيف تشـكلت جوقات صغيرة من 
المنشـدين في المعابد، حيث غنى السوريون منذ القدم انتصار بعل على إله 

الموت.
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
يــوم حافــل بالمفاجــأت، مبلغ من 
المال يهبط عليك فجــأة، ثقتك ببعض 
زميــل  محلهــا،  فــي  ليــس  الأقــارب 
يحســدك ويحاول الإيقاع بــك، فكن 
حــذراً يــوم الســعد الأربعــاء - رقم 

الحظ 3.  

الثور:  
تنال كل تقدير من رؤسائك، تنتقل 
مــن نجاح إلى نجاح، مشــروع ســفر 
يعرض عليك اصرف النظر عنه حالياً، 
ابتعد عن الشــكوك التي لا مبرر لها - 

يوم السعد الأحد رقم الحظ 12.  

الجوزاء:  
إليــك،  تــوكل  جديــدة  مهمــات 
مجهودك سيتكلل بالنجاح فأقدم ولا 
تتردد، مشــاكلك المادية فــي طريقها 
إلى الحل، العلاقة العاطفية تعود إلى 
ما كانــت عليه، يوم الســعد الجمعة، 

رقم الحظ 7.  
السرطان:  

تغييــر واضــح يطرأ علــى حياتك، 
دخل غيــر متوقع يضاف إلــى راتبك 
القديم، مشــكلة عالقة تحــل تلقائياً، 
الحظ يقف إلى جانبك في هذه الفترة، 

يوم السعد الثلاثاء - رقم الحظ 17. 
 

الأسد:  
ابتعــد عــن الأوهــام التي تســيطر 
عليــك وكن واقعيــاً، جابه مشــاكلك 
برباطة جأش، أيامك القادمة ستكون 
مليئة بالمفاجآت السعيدة يوم السعد 

السبت- رقم الحظ 4.  

العذراء:  
رســالة تصلــك فــي وقــت قريــب 
وفيهــا أخبــار ســارة كنــت تنتظرها 
منذ زمن بعيد، عالج أمورك ببســاطة 
ورويــة وابتعــد عن الانفعــالات، يوم 

السعد الأربعاء - رقم الحظ 16.  

الميزان:  
الحظ يحالفك في تحقيق أهدافك، 
بــه  بــدأت  الــذي  العمــل  تؤجــل  لا 
فنتائجــه ســتظهر قريبــاً، ابتعــد عن 
التشاؤم فأيامك المقبلة ستكون مليئة 

بالســعادة، يوم الســعد الاثنين، رقم 
الحظ 5.  

العقرب:  
الفرصة سانحة الآن لتحقيق بعض 
أمانيــك، عمل إضافي يدر عليك مبالغ 
كبيرة، مشــكلة عائلية تحل بالتفاهم 
مع الأهــل، القســوة علــى الحبيب لا 
مبــرر لهــا، يوم الســعد الأحــد- رقم 

الحظ 13.  

القوس:  
مــا تخطط لــه ســيتحقق بأســرع 
مما تتوقع، ينتابــك القلق لأمر طارئ 
ولكن سرعان ما يزول بفضل إرادتك 
القويــة، بادر إلى إزالة ســوء التفاهم 
مــع الحبيب، يــوم الســعد الجمعة- 

رقم الحظ 9.  

الجدي:  
أمنياتــك  ســعيدة،  أيــام  أمامــك 
تتحقــق علــى أكمــل وجــه، مبلغ من 
المال فــي طريقه إليــك، بعضهم يقف 
منــك موقف التحــدي فلا تبــال، كن 
عند حســن ظن الحبيب، يوم الســعد 

الجمعة- رقم الحظ 14.  

الدلو:  
الحظ يبتســم لك هذا اليــوم، أحد 
الأقربــاء يــزف إليــك خبــراً مفرحاً، 
أحوالك المادية في تحســن مستمر، لا 
تفش بأســرارك لأي كان، يوم السعد 

الثلاثاء- رقم الحظ 2.  

الحوت:  
تتعرض لبعض المصاعب، حالة من 
القلق تســيطر عليك، الغيوم السوداء 
التي تتراءى لك ستنقشع عما قريب، 

أنت من أصحاب القلوب المؤمنة .  

ابراج
■ القاهرة - (د ب أ)- في تطور ســريع أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
موافقــة النجم المصــري يحيى الفخراني على رئاســة لجنة تحكيم المســابقة العربية 
فــي دورته الجديدة بدلا من النجم نور الشــريف الذي اعتذر بشــكل مفاجئ لظروف 

خاصة. 
وقال حامد حماد مســؤول الإعلام فــي المهرجان لوكالة الأنبــاء الألمانية (د ب أ) 
إن إدارة المهرجــان الــذي يفتتح فعالياته مســاء غد الثلاثاء اتفقــت بالفعل مع يحيى 
الفخراني الســبت وأنه أبدى استعدادا فوريا لإحساســه بالمسؤولية تجاه مهرجان 
القاهرة الذي يعد المهرجان العربي الأبرز في مجال الفن الســابع والمصنف لدى لجنة 

المهرجانات الدولية ضمن 11 مهرجانا دوليا. 
واعتذر نور الشــريف للمهرجان بشــكل مفاجئ مســاء الجمعة وقيــل إن اعتذاره 
ســببه أزمة صحية فاجأت ابنته الكبرى ســارة اضطر بســببها للسفر معها لعلاجها 
بالمستشــفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس مما أوقع المهرجان في أزمة كبيرة 

بسبب ضيق الوقت لولا قبول الفخراني للمهمة. 
واســتغرب كثير من المتابعين للنشــاط الفني المصري اختيــار المهرجان للنجم نور 
الشــريف كرئيس لجنة تحكيم الذي جاء الإعلان عنه بعــد أيام قليلة من تفجر قضية 
اتهامه بالتورط في شبكة شواذ والتي أقام بسببها قضية ضد 3 صحافيين مصريين 
نشــروا الخبر متهما اياهم بالســب والقــذف ومطالبا بتعويض مالــي كبير ومازالت 

منظورة أمام المحاكم حتى الآن. 
وتضم لجنة تحكيم مســابقة الأفــلام العربية في عضويتها الممثلــة المصرية غادة 
عادل والمخرج الجزائري إلياس ســالم والمخرج العراقي قاسم حول والممثلة المغربية 

سناء موزيان والمخرجة الفلسطينية مي المصري. 
وتشــهد المسابقة العربية منافســة حامية بين 10 أفلام من 6 دول هي المغرب التي 

تشــارك بفيلمين وفلســطين فيلمين وتونس بثلاثة أفلام وســورية والجزائر ومصر 
بفيلــم لــكل منها ويمنح المهرجان جائــزة مالية قدرها 200 ألف جنيــه «35 ألف دولار 

تقريبا» . 

بعد اعتذار مفاجئ من نور الشريف:

يحيى الفخراني رئيسا للجنة تحكيم المسابقة العربية 
في مهرجان القاهرة السينمائي

■ قبل سـنوات كان موقع (مكتوب) سبّاقا بأمرين، 
الأول أنه فاتحة الدخول العربي المنظم على الانترنيت، 
والثانـي بقدرتـه على اسـتغلال العواطف وتسـويق 
نفسـه كموقع عربي بديـل عن المواقـع الأمريكية، وفي 
حمى النضـال الإلكترونـي، عرف الموقع كيـف يتصيّد 
ويحـول جماهيـر النضال الافتراضي إلـى مقاطعين أو 
نصـف مقاطعـين، وفي أضعـف الأيمان مشـتركين فيه 
ليس بسـبب التسـهيلات والخدمات والتقنية العالية 
التي يعمل عليها، بمقـدار كونه متاحا في بلدان تراقب 
الياهـو والهتميـل بعقليـة رقابيـة أمنــــية سـاذجة، 
وأيضا عمـل طوال سـنوات على دغدغة هذه المشـاعر 
فلسـطينية،  عربيـة  بـإدارة  خالـص  عربـي  كموقـع 
الهوتميـل  فقاطعـوا  وصدقـوا  تجاوبـوا  فالكثيـرون 
والياهو خاصة، وهو الموقع المسـتمد أسـمه من التراث 
التوراتي، وتحملوا ضعف المادة المروجة لهم و»غلاظة 
«الإعلانـات التـي لا تغلق وتصـرّ على تفتـح بوجههم 
وكميـة الرسـائل (الجانك) التـي تغـــزو بريدهم، مع 
عبـارة فيها  قليل من الدهـاء والكثير من قلة الحياء أن 
هـذه المـادة الإعلانية تصلـك وفقا للاتفـاق بينك وبين 
مكتـوب وتبـدأ بماكدونالـد وأخواتهـا وليـس انتهاء 
بعـروض الـزواج المجانية للتسـجيل والمدفوعة الأجر 
لاحقـا  والصدقـات المثيـرة لا تفتـأ تجتـاح المشـتركين 
المغلوبـين على أمرهـم وهم حسـب إحصائياته (موقع 
مكتـوب ) تجـاوزوا 16 مليـون عضو ينطـح عضو. ثم 
ابتكـر لهـم بطاقات كاش يـو، لتبـدأ بدر الأربـاح، من 
جمهـور واسـع يسـعى أمـا لأكمـال نصـف دينـه، عبر 
الأنترنيـت، أو الأحسـاس أنه منتم لمـا يحصل في هذا 

العالم. 
فتحمـل الجمهور الغفير من  اول موقع عربي  ضعف 
الخبـرة والـذوق الـرديء والقسـر لمشـاهدة والأفكار 
المستنسـخة الممجوجة  كرمـى لعيون مقاطعـة المواقع 
الأمريكية المشـبوهة، لنجد أخيرا أن مكتوبا باع نفسه 

لموقع الياهو.
طبعا لسـنا ضـد الصفقـة- 85 مليـون دولار - كما 
تـردد في الإعلام ولسـنا ضـد موقع الياهـو ولكن ضد 
الكـذب العربـي الممجوج لتسـويق المنتجـات الحلال، 
ابتـداء بمكتوب ياهو، وليس انتهاء بماركات التجميل 
الحلال التي تنشـرها مسـلمة مسـتجدة كندية الأصل 
وجـدت لـه مهمة ألهيـة بإنتـاج مسـتحضرات تجميل 
للنسـاء العـرب خاليـة مـن الكحـول ومـن أنزيمـات 
الخنزيـر ( الحيوان الأكثر ظلما فـي التاريخ ) وتفتتح 
مركـزا لها فـي دبي بأسـعار مضاعفـة ووصفات حلال 
لأحمـر الشـفاه ومسـكرة العيـون مراهم مـن عصارة 
السـندس والاسـتبرق، ليـس أخرها الصرعـات التي 
انطفأت مثل مكة كولا وزمزم كولا، والدعوة أن تشـرب 
ملتزمـا، نفس المـادة إذ لم تكن اسـوأ، من المشـروبات 
الغازيـة المدمرة للصحة ولكن مع شـعور عارم بالفرح 
لنصرة إخوانك الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع 
محرقـة مفتوحـة عبـر كل العصـور، فتشـعر بالرضى 
بعد هضم التخمة والتجشـؤ براحة، لقد قمت بواجبك 
الدينـي والعربـي والأخلاقي وشـربت ملتزمـا، بينما 
يتابع التجـار عقد الصفقات وإنتـاج المنتجات الحلال 
بكل وسـائل الحرام وتكديس الدولارات في حسـابات 

مشتركة مع من تظنهم أنهم أعداؤك وقاتلوك.

ترويج الأوهام:

واحـد من الإيميلات المعبرة التي وصلت للعشـرات 

المسـتخدمين العرب، كانت تشـبه صرخة شاب ساخر 
مـلّ من الوهم والكذب المسـتفحل والمستشـري في هذا 
العالـم الافتراضي، سـأختصر مـن الرسـالة بعض ما 
جاء فيها فهي تكثف كيف تتعامل شـريحة واسـعة مع 

التقنية المعاصرة.
وإيمانكـم  إيميلاتكـم  بسـبب  تقـول:  الرسـالة 

وحلفانكم ورجائكم
صرت كلما أقابل أي شـخص لأي سـبب كان، اسأله 

عن دينه قبل ما اسأله عن اسمه.
مئـات  بطلـب  قمـت  وإيمانكـم،  رسـائلكم  بسـبب 
الأمانـي قبـل ان أقـوم بإعادة إرسـال بعـض الكلمات 
و الصور المقدسـة والدعـاء الطاهـر إلـى كل من أعرف  
لكن مـا زلـت على نفـس المكتب و آخذ نفـس الراتب لم 

يتغير شيء.
بسـبب إيميلاتكم وإيمانكم وجهادكـم الالكتروني، 
قمت بالتصويت والاقتراع والمشاركة بكل روح جهادية  
لدعـم حقوقنا المقدسـة، وأنا في حياتـي كلها لم اعرف 

صندوق اقتراع واحد.
بسـبب إيميلاتكـم وإيمانكـم وتخويفكـم ، لـم اعـد 
اذهـب الـى السـينما، أولا، لأنها بدعة وضلالـة وثانيا 
خوفا من الجلوس على كرسـي فيـه ابره تحتوي على 

فيروس الإيدز.
بسـبب إيميلاتكم توقفـت عن الإجابة علـى الهاتف 
لـكل المكالمات الدوليـة المجهولة، خوفا مـن أن تأتي في 

فاتورتـي مكالمـات إلـى اوغنـده و باكسـتان وبركينـا 
فاسو. 

وعندمـا احضر حفله توقفـت عن النظر إلى أي بنت 
جميلـه خوفـا مـن أن تسـتدرجني  و تقـوم بتخديري 
ثـم تأخـذ كليتي و كبـدي و تتركنـي نائمـا في حوض 

الاستحمام محاطا بالثلج
بسـبب إيميلاتكـم  صرفت الكثير مـن مدخراتي الى 
حسـاب الطفله  «آمـي بـروس» والدتهـا مسـلمة تمـر 
بظروف قاسـية وهي طفلة مريضة بالسرطان أوشكت 
أن تموت أكثـر من 700 مرة، المسـكينة ما يزال عمرها 7 

سنين منذ عام 1993
بسبب إيميلاتكم قمت بالبحث لساعات عن المصابين 
بالقصور الكلوي، وإبلاغهم أن هناك شاغرا في مشفى 
سعودي عريق وبضع كلى جاهزة للاستخدام مجانا. 

لــ  ايميـلا   35 بارسـال  قمـت  إيميلاتكـم  وبسـبب 
400 شـخص فـي دعاية مجانيـة، آملا أن تقوم شـركة 
اريكسـون او نوكيـا ببعـث أحـدث الموبايلات لديهـا 

مجانا.
وهنا أريد ان أعلن للجميع إني ما زلت على استعداد 
أن أسـاعد أي شـخص من نيجريا ومـا حولها يريد ان 
يستخدم حسـابي لتحويل أملاك عمه أو خاله المتوفي 

و التي تزيد عن 100 مليون دولار.
بسـبب إيميلاتكم قمـت بإرسـال مئات النسـخ إلى  
عشـرات الذين أحتفـظ ببريدهم مـن أصحابي حتى لا 

يتوقف حسابي مع شركة الهتميل .
بسبب إيميلاتكم وإيمانكم وحلفانكم ، بطلت اشرب 
أي نـوع من القهوة لأنهم يسـاعدوا العـدو الصهيوني 
الغاشم، وصرت أسارع لوضع كلتا يدي على فمي حين 
أتثاءب خوفا من دخول شـيطان شـارد إلى جسـدي، 
وتوقفـت عـن الترحـم على كل ميـت ليس مسـلما لأن 

الرحمة لا تجوز على غير المسلمين. 
بسـب تعليقاتكم علـى مواقع سياسـية صفراء مثل 
موقع «العربية نت» ( أنموذجا ) صرت طائفيا بامتياز، 
أكـره كل الطوائـف الأخـرى، وأسـخر منهـا وأشـتم 
رموزهـا، وقبلت أن الاحتلال للعـراق ليس احتلالا بل 
لإشـاعة الديمقراطيـة الموعودة، وقواته تسـمى قوات 
تحالـف، وإن العـدو الأول للبشـرية هم الفـرس، وإن 

لسنا لله ولسنا له لراجعون. 
والآن إذا كنتـم تقـرؤون هـذه المادة فـي الصحيفة 
الورقية فسـارعوا لابتياع عشـر نسـخ وتوزيعها على 
أصدقائكـم، أما إذا كنـت تقرؤونهـا الكترونيا، فقوموا 
بإرسال هذه المادة لـ 250 صديقا وألا سيأتي ديناصور 
مخيـف بعـد منتصف هـذه الليلـة بقليـل، يعضكم في 
مناطـق حساسـة فـي أجسـادكم ويقطع نسـلكم لآخر 

العمر. اللهم أني قد بلغت. 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

الوهم بالثراء ثراء بالوهم

موقع «مكتوب»: المآل البائس للطروحات النضالية!
ثماني مخرجات فلسطينيات شابات 

يقدمن افلاما عن القدس 
رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة

تقدم ثماني مخرجات فلســطينيات شــابات رؤيتهن عن مدينة القــدس عبر مجموعة من 
الافلام القصيرة في مجموعة حملت عنوان (القدس قريبة وبعيدة) عرضت مســاء الجمعة 

الماضي في رام الله ضمن مهرجان (سينما المرأة في فلسطين).
وقالــت المخرجة الفلســطينية غادة الطيرواي التــي عملت على تدريــب المخرجات الجدد 
«نحن امام ثماني مخرجات واعدات... جيل يســتحق ان نعمل معه بجدية واخلاص... نحن 
امــام جيل جديد من المخرجات المبدعات من مختلف مدن الضفة الغربية. هن الان على بداية 

الطريق». 
واختــارت ليالي الكيلاني في فيلمهــا (ابنة عمي) ان توضح خــلال اربع دقائق ونصف 
الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية في الوصول الى مدينة 
القدس التي احاطتها اســرائيل بجدار اســمنتي وجعلت الدخول اليها يتم بموجب تصاريح 
خاصــة وكيف ان ابنــة عمها المقيمة فــي الولايات المتحــدة بامكانها الوصــول الى القدس 

بسهولة بواسطة جواز سفرها الامريكي.
وتبــدي ليالي انزعاجا شــديدا من تمكن ابنــة عمها من زيارة القدس فيمــا هي التي تقيم 
جانبها لم تتمكن من الوصول اليها منذ 12 عاما. ولكن يبدو ان حلم ليالي ســيتحقق بزيارة 
القــدس عندما تخبرهــا ابنة عمها بما ان الشــبه بينهما كبيــر ان بامكانها اســتخدام جواز 

سفرها.
وتذهــب دارا خضــر في فيلمهــا (رقم حظي 13) الــى ابتداع طريقة اخــرى للوصول الى 
القــدس وتقــدم للجمهور على مدار ســبع دقائق في مشــاهد تمثيلية كيف تتمكــن فتاة من 

الدخول الى المدينة المقدسة.
وتخاطــر الفتاة التي لا يوضــح الفيلم لماذا تريد الوصول الى المدينة المقدســة عبر العبور 
من منطقة جبلية عليها برج مراقبة اسرائيلي. وتصل بعد ذلك الى الشارع الرئيسي لتستقل 
ســيارة أجرة وتخلع الحجاب وتضع شعرا مســتعارا حتى تبدو اجنبية وتمر على الحاجز 

دون ان يطلب منها الجنود بطاقتها الشخصية.
وقالت دارا خضر عن عنوان فيلمها «انه اشــارة الى المادة الثالثة عشر من الاعلان العالمي 

لحقوق الانسان الذي يعطي للفرد حرية التنقل في وطنه». 
فيما اختارت نجاح مســلم في فيلمها (القــدس بالالوان) ان تتحدث عن القدس من خلال 
لوحات الفنان التشــكيلي الفلســطيني نبيل عناني الذي يرسم القدس بكل ما فيها من حياة 

وتراث وتاريخ.
وتمزج نجاح في الفيلم الذي يمتد ثماني دقائق بين لوحات عناني الذي يتحدث في الفيلم 

عن المدينة التي لا يحب الذهاب اليها بموجب تصريح لانه يشعر «بالاهانة جراء ذلك». 
وتقــدم اميمة حمــوري في فيلمها (على ارض الواقع) على مــدار دقيقتين ونصف وصفا 
مصورا لما تشهده المدينة المقدسة من تغيرات في معالمها بما في ذلك اقامة احياء استيطانية 
جديــدة وانشــاء خط للســكك الحديدية تقــول انــه «ادى الى مصــادرة مزيد مــن اراضي 

الفلسطينيين والتضييق عليهم ولكنه لن يخدمهم. الهدف منه ربط المستوطنات بالقدس». 
وتســتحضر زينب الطيبي في فيلمها (بنعيش بفان) تفاصيــل الحياة اليومية لعائلة من 
القدس كنموذج للعديد من العائلات التي يجرى اجلاؤها عن منازلها لاسباب مختلفة والتي 

اضطرت للعيش في سيارة بعد ان طردت من منزلها.
وتروي حكاية العائلة على مدار ست دقائق ونصف طفلة في السادسة من عمرها والتي 
لا تعــرف ماذا تعني كلمــة ترخيص بناء فكل ما تعرفه انــه كان لعائلتها بيت قبل ان تعيش 
في هذه الســيارة. وتذهب الطفلة بصبحة اخيها لمشــاهدة ما كان بيتهم قبل ان يجبروا على 

مغادرته.
وتوضح رغدة عتمة في فيلمها (حكاية ســتي) على مدار ســت دقائــق ان القدس التي لا 
يســتطيع الكثير من الفلســطينيين الوصول اليها وعدد اخر منهم لم يزرها بعد موجودة في 

اذهانهم من خلال حكايات الجدات والصور.
وتبرز اماني الســراحنة في فيلمها (القدس على المســنجر) صعوبة الوصول الى المدينة 
المقدســة من خلال علاقة شاب فلسطيني وفتاة اماراتية تعارفا على الانترنت حيث يخبرها 
انه يعيش في القدس رغم انه لا يستطيع الوصول اليها لتطلب منه صورة له وهو داخل قبة 

الصخرة فلا يجد امامه سوى دبلجة صورة له هناك.
ويختتــم العرض بفيلم ســلام كنعان (القــدس حلم لم يتحقق بعد) تشــرح فيه على مدار 
ثلاث دقائق فشلها في الوصول الى القدس «التي بقيت بالنسبة لها حلم لم يتحقق بعد».  

وتقول في الفيلم انها تتعرض لضغوط كبيرة بعد الصورة الشهيرة التي التقطتها لجندي 
اسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني مكبل اليدين معصوب العينين.

وقالت ســلام (18 عامــا) التي اخرجت فيلمــا اخر عن المظاهرات الاســبوعية في قريتها 
نعلــين (نعلــين في القلــب) «الكاميــرا كل حياتي واعمل علــى عمل فيلم وثائقــي طويل عن 

المقاومة في قريتي». 

■ تونـس - يـو بـي اي: برمجت اللجنـة المنظمة 
للـدورة 14 لمهرجـان أيـام قرطـاج المسـرحية التـي 
سـتنطلق يوم الأربعاء المقبل، عرض مسـرحية كتب 

نصها الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما.
وتحمـل هـذه المسـرحية التـي سـتعرض فـي 17 
«حـول  إسـم  الجـاري،  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
السـلالة في أمريكا»، وهـي من إنتاج فرنسـي، ومن 
إخرج جوزيه بلييا، وتمثيل ايريك ديلور، ويستغرق 

عرضها 40 دقيقة. 
أيـام قرطـاج المسـرحية، فـإن  وبحسـب نشـرة 
كليمنصو جيل برتون وفانسون بيرد لوساج ترجما 
النص وأسـند الصوت إلى لـور أدلار،في حين يتولى 

الإضاءة خلالها فريجيا سيلفاستر.

الرئيـس  كتبـه  الـذي  النـص  أن  إلـى  وأشـارت 
الأمريكـي بـاراك أوباما، هـو «نص إسـتثنائي،وهو 
في واقع الأمر، يتعلق بخطاب سياسـي فيه البلاغة، 
والإقنـاع، بلغـة بسـيطة، بينمـا عند قراءتـه أو عند 

العمل عليه كمادة أدبية تبرز فيه مسحة شاعرية».
وتضيف أن أوباما، يسـتحضر التاريخ المأسـاوي 
لبلاده، يسـتحضر الميثيولوجيـا والكتابات الأخرى 
العميقـة، حيـث يبـدأ خطابـه وينهيـه بالأسـطورة 
التي تخاطب الذاكرة والإحسـاس والمشاعر أكثر من 

العقول.
 وقالت «هي مسرحية، لا مؤثرات، ولا دراماتورغيا 
وإسـتعراض  صوتـي،  إخـراج  فقـط  هـي  فيهـا، 
للكلمة،ولكل ما هو إجتماعي وإقتصادي وإنسـاني، 

والخلاصـة سياسـة رجـل أصبـح منذ هـذا الخطاب 
المتحـدة  للولايـات  والأربعـين  الرابـع  الرئيـس 

الأمريكية». 
 يشـار إلى أن الـدورة 14 لأيام قرطاج المسـرحية 
التـي تنظم مرة كل عامـين بالتناوب مـع أيام قرطاج 
السينمائية،سـتنطلق يوم الأربعاء المقبل ،لتتواصل 
لغايـة 22 تشـرين الثانـي (نوفمبر) الجـاري، تحت 

شعار «مسرح بلا حدود».
وستشـارك في المهرجان 62 فرقة مسـرحية من 21 
دولـة، منها 13 دولة عربية هـي إلى جانب تونس كل 
من لبنان والمغرب والجزائر ومصر وسورية والأردن 
والعراق وفلسـطين وليبيـا والسـعودية والإمارات 

العربية والكويت.

خطاب سياسي بمسحة شاعرية يستحضر التاريخ المأساوي لبلاده:
عمل مسرحي في مهرجان قرطاج لباراك اوباما! 

فادي عزام ٭ 

يحيى الفخراني
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فضائيات

شعار الحزب الوطني البيروقراطي:
«من اجلك أنت».. إنت إنت ولانتاش داري

■ لخص الصحافي المخضرم صلاح عيسى في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» محنة 
الحزب الوطني الديمقراطي ومأساة الوطن المبتلى به حين تهكم على شعار مؤتمره الاخير 

المنعقد «من اجلك أنت»، ليصبح «انت انت ولانتاش داري» (انت انت جحيمي وناري، كما تقول 
الأغنية). حزب الرأسمالية المصرية، كما سماه، كان منذ نشأته عبارة عن إدارة أو هيئة إدارية 

ملحقة بالحكومة، لا يقوم بأي عمل حزبي ولا سياسي. لأنه منبت الصلة بالقرار السياسي الذي 
يحتكره رأس النظام وحواريوه. ولاعلاقة له بالانتخابات لأن كل مرشحيه مكفول لهم النجاح 

دون اي جهد يذكر لان الانتخابات تزور، ولأن الحزب يحتكر كل موارد الدولة وأجهزتها الحكومية 
ويسخرها لنفسه. وتبع ذلك ان الحزب الذي كان ولا يزال اقرب الى جمعية منتفعين لم يكن له 

هم سوى مهاجمة المعارضة واحزابها بكافة اطيافها وتنوعاتها، والانحدار الى اسفل درك واحط 
اللغات اسفافا في الهجوم على رموزها وتسفيهها وتشويهها، والدس والوقيعة بين صفوفها، 

وتخريب الاحزاب من الداخل واستقطاب اعضائها وشراء ذمم من يستعصي استقطابهم. وهو 
ما ادى الى اختناق الحياة السياسية في مصر وتفسخها ووصولها الى حالة من الموت السريري 
طوال العقود الثلاثة الماضية. فجأة أفاق الحزب من غيبوبته الحزبية وادرك انه ينبغي عليه ان 

يكون حزبا؟
شمر الحزب عن ساعديه واستعان بخبرات حزب العمال البريطاني، وكارديناله الشهير بيتر 

ماندلسون، الذي تربطه علاقات وثيقة بجمال مبارك الذي يدعى بدوره الى مؤتمر الحزب 
السنوي في بريطانيا. الفضل كله إذن يعود في ذلك الى «مفجر ثورة التحديث جمال مبارك» كما 

وصفه احمد عز، أمين التنظيم في الحزب (نستعيذ معكم بالله من المفجرين والمفجرات في عصر 
الانتحاريين والانتحاريات)، الابن الرؤوم لعائلة مبارك (عز، وليس جمال، حسب قول السيدة 

الأولى التي تعتبر عز ابنها الثالث). 
رئيس الجمهورية استعرض في لهجة ساخرة متفكهة متعجبة متحسرة بعض الأرقام في خطابه 

ليعلن ان مصر اكبر مستورد للقمح في العالم؟! ليختتم ذلك بلب النكتة او الطرفة المتظرفة الذي 
يفترض بنا ان نضحك لها او عليها او منه، لا ادري: «احنا بناكل عيش كتير قوي؟ هأ هأ هأ هأ 

هأ هااااااااااااااااااااااااااااا.. ياللهول؟ وتلك يا ترى مأساة من؟ المصريون ام حكامهم. نحن اكبر 
مستورد للقمح لأننا لا نزرعه، ولا نزرعه بسبب تقلص مساحة الأرض الزراعية المخصصة لذلك 

كجزء من سياسة غير معلنة تستهدف لإخصاء الاقتصاد وجعله معتمدا على الاستيراد والهبات 
والمعونات، والدولة التي لا تنتج غذاءها تخطو سريعا نحو فقدان استقلالية قرارها السياسي. 

وهو ما لم يتطرق اليه سيادة الرئيس ولا امناء حزبه الأشاوس ونجمهم «المتحفلط» احمد عز 
الذي استدل على الرخاء والرفاهية بالأرقام ومن بينها  شراء 850 الف اسرة سيارات جديدة. 

حزب يتوارى اعضاؤه خجلا  
■ من بين ثلاثة أمناء للحزب القوا كلمات كان احمد عز، الملقب بملك الحديد، أمين التنظيم، الوحيد 

الذي جاء خطابه بدون اخطاء لغوية فاضحة، ربما لأنه رجل أعمال ولم يتردد في استئجار 
مدرس لغة عربية ليكتب له الخطاب ويشكله، وهو ما عجز عنه كل من  صفوت الشريف، وزير 

الاعلام المؤبد سابقا، وزكريا عزمي المؤبد بدوره ككبير «ياوران» الرئيس، حيث غص خطاب كل 
منهما بالأخطاء اللغوية الفاحشة. أفلا يوجد في مكتب الأمين العام للحزب من جيوش الموظفين 

من يفقه قواعد اللغة العربية ليستعين به في الشدائد والملمات في مثل هذه المناسبات التي يصر 
فيها ان يكون خطيبا تتلعثم الكلمات خارجة من فمه. أما كان حريا بهما أن يوفروا على المصريين 

إراقة ماء الوجه من جديد؟ أفلا تكفينا فضائح فاروق يونسكو، وزاهي حواس الفرعون المزيف 
(الذي ابقاه الرئيس في منصبه بدرجة نائب وزير بعد ان ان استنفد مرات التجديد له بعد 

التقاعد). ترى ماذا يمكن ان نستدل من هكذا اداء متهافت لكبار شخصيات الحزب؟ إذا كانوا 
عاجزين عن ضبط علامات الاعراب في كلماتهم وجملهم، هل ندهش لفشلهم في ضبط أي شيء 

آخر بدءا من اختناقات المرور، وفوضى السير، وطوابير الخبز، وتلال القمامة، ومستويات 
التلوث، وتصريحات شيخ الأزهر، أو وزير الخارجية. إذا لم يكونوا هم كتاب خطاباتهم فلا أقل 

من ان يطلبوا من كاتبيها تشكيلها، وليزيدوا لهم في الأجر قليلا. إذا كان الامناء الأشاوس لا 
يستطيعون الانتباه الى تفصيلة بسيطة كهذه لا تكلفهم شيئا فما بالنا بعظائم الأمور؟. 

وعلى ذكر الفضائح فقد تطرق احمد عز في خطابه المفوه الى شكوى متكررة من امناء اللجان 
والفروع الحزبية في بر مصر، وهي انهم يشعرون بالخجل ويتجنبون الجهر بانتمائهم للحزب، 

وهو ما القى عز باللوم فيه على الاعلام «المعارض» الذي يشن هجوما متواصلا على الحزب 
و»إنجازاته» ولا يركز الا على السلبيات. وردا على ذلك راح عز يعدد انجازات الحزب الكفيلة 

من وجهة نظره ان تجعل كل اعضائه «يسيرون مرفوعي الرأس». أفلا يؤكد ذلك مرة ثانية انه 
حتى قيادات الحزب الشابة لم تنج من امراض الشيخوخة التي اصابت الحزب والنظام، مع 

الفارق في انها ستكون في حال الشباب من اعراض خرف الشيخوخة المبكر، مثل عمى البصر 
والبصيرة، وفقدان الذاكرة وفقدان الحياء وسائر اعراض العته والبله.  فالرجل يصر على ان 

يتعامى عن الحقائق الدامغة على أرض الواقع التي تسد عين الشمس كما يقولون، ولا يجد سوى 
الاعلام « شماعة» يعلق عليها الحزب فشله في ما لا حصر له من المجالات. فلو كان الناس في ام 

الدنيا يشعرون بهذه الانجازات المزعومة ويجدونها ملموسة وواضحة في حياتهم اليومية المليئة 
بقصص البؤس والاحباط والفاقة، هل كانوا سيصدقون وسائل الاعلام او حتى يلتفتوا اليها 

حتى لو احتلت منازلهم اربعا وعشرين ساعة في اليوم. وكيف يلوم الباشمهندس ملك الحديد 
الاعلام المعارض، فيما النظام والحكومة والحزب، وكلها مترادفات للشيء ذاته، تحتكر ما لا حصر 
له من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، المملوكة اصلا للدولة بإمكانيات لا حدود لها إذا ما 

قيست بصحف المعارضة الكسيحة ذات الامكانيات الهزيلة إلا من الصحافيين المكافحين الشرفاء 
الذين يدافعون عن ما يؤمنون به. هذا الاعلام الملاكي يسبح بحمد النظام ويعدد انجازاته ليل 

نهار، فلماذا لا يصدقه الناس ولا حتى يلتفتون اليه؟ لأن الشطر الاعظم مما يصدر عنه لا يزيد عن 
كونه «بروباغندا» زاعقة محشوة بالأكاذيب والشعارات الفارغة التي لا تختلف كثيرا عن شعار 

المؤتمر الحزبي الحالي. 
اما الرد الدامغ على ادعاءات ملك الحديد فجاءت من المواطنين انفسهم الذين استطلع تقرير 

للبرنامج آراءهم عن شعار الحزب الذي لم يسمع به اغلبهم. وأكثر إفحاما كانت مداخلات عدد 
قليل من المشاهدين اتصلوا بالبرنامج وفندوا الأرقام التي ساقها عز. رغم كل محاولات مقدمة 

البرنامج المستميتة «منى الشاذلي» للدفاع عن الباشمهندس والتي تجاوزت لعب دور «محامي 
الشيطان» الى التنطع بحجج واهية لم تسعفها، خاصة مع إصرارها المميت على التفلسف 

والادعاء ومقاطعة الضيوف وتصويب اجاباتهم، فتأتي عباراتها مضطربة، وملفقة، لأنها دون 
جوهر او افكار حقيقية بل مجرد «بغبغة»، ونصيحتي لها إن كانت تصر على اقحام نفسها 

بمداخلاتها الخاصة ان تعدها مسبقا مكتوبة أو تستأجر من يعدها لها، لأنها لا تجيد الارتجال ولا 
المحاججة.

أنفلونزا التوريث تجتاح العالم 
■ تذكرون كيف اعترض وزير اسرائيلي على تسمية انفلونزا الخنازير في بداية ظهور الوباء 

واقترح احتراما لمشاعر اليهود والمسلمين (ها نحن نلتقي اخيرا مع اولاد العم في شيء) تسمية 
المرض  انفلونزا المكسيك حيث ظهرت لأول مرة، وهو ما اعترضت عليه المكسيك في حينها متهمة 

امريكا بان الوباء ظهر فيها لأول مرة لكنها تكتمت عليه. أما أنا فاقترح تغييرها الى انفلونزا 
التوريث ليس فقط طمعا في ان يساهم ذلك ولو بقدر ضئيل في تشويه الوباء المتفشي عربيا، 
وأنما لأنه آخذ في الانتشار شرقا وغربا في جميع أنحاء العالم مما يؤكد أنه وباء لا يفرق بين 
عربي وأعجمي إلا بالتطعيم ربما. فقد وصل الفيروس الى - صدقوا او لا تصدقوا- بلاد العم 
سام في غفلة من زعيمة العالم الحر، حامية حمى الديمقراطية. فمدينة نيويورك تشهد حاليا 

انتخابات العمودية التي يتنافس فيها العمدة الحالي الملياردير مايكل بلومبيرغ والديمقراطي 
«بيل تومسون». السيد بلومبيرغ نجح في اقناع مجلس المدينة بتغيير القانون حتى يتاح له 

الترشح للمرة الثالثة، وهو ما اثار غضب الجمعيات الحقوقية ومؤسسات العمل المدني، واتهمه 
البعض بأنه يتصرف «كقيصر» يضع نفسه فوق القانون وإذا لم يناسبه القانون فلا مانع من 

تغييره. بل إن مواطنا نيويوركيا قال في استطلاع تليفزيوني حي إن «بلومبيرغ يتصرف وكأنه 
احد طغاة العالم الثالث الذين يغيرون الدساتير على هواهم». اما هو فقد فسر ذلك بمنتهى 

البساطة قائلا «إن المرء إذا ما قام بعمل ما واستمتع به وأتقنه فإنه بلا شك يشعر برغبة في ان 
يستزيد منه، فلم لا؟». هناك انقسام بالطبع حوله بين من يرون انه الأنسب في الوقت الحالي 

بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة لخبرته السابقة في وول ستريت ولأنه بالفعل ساهم في تقليص 
حجم العجز في ميزانية المدينة بنحو 8 مليارات دولار كما انه نجح في تقليص معدلات الجريمة، 

وبين آخرين يرون انه منحاز الى اباطرة وول ستريت الذين ينتمي اليهم اصلا. المثير للدهشة 
ان آخر استطلاعات للرأي تشير الى تقدم بلومبيرغ على منافسه الديمقراطي بفارق كبير، وكل 

المؤشرات ترجح فوزه الوشيك في غضون أيام، وجزء من هذا النجاح يعود بالطبع الى انه انفق 
قرابة مئة مليون دولار على حملته الانتخابية. بلومبيرغ هذا كان من بين الأسماء التي طرحت 

في خضم معركة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حين تبين للجمهوريين ان حظوظ مرشحهم 
السناتور جون ماكين ليست مضمونة سواء أمام اوباما او كلينتون. فلنتخيل لو انه ترشح رئيسا 

في المستقبل وفاز فلربما تأتيه لحظة تجل أخرى وينجح في رشوة الكونغرس لتغيير الدستور 
الامريكي حتى يترشح مرة ثالثة ورابعة وربما يدفع بابنه الى عرش الولايات المتحدة.

في فرنسا حاول الرئيس نيكولا ساركوزي الدفع بابنه جان ليتولى رئاسة مؤسسة تدير اهم 
أحياء العاصمة الفرنسية، حي المال والأعمال الذي يضم كبريات الشركات العالمية، والذي يسعى 
ساركوزي الى جعله عاصمة مالية تستقطب المزيد من الشركات والمصارف الأوروبية، ولسبب ما 

يرى الأب الرئيس ان ابنه جزء لا يتجزأ من هذا الطموح. لكن خطط الأب باءت بالفشل واضطر 
الابن الى الانسحاب مؤخرا تحت ضغوط سياسية وانتقادات واتهامات من اليسار واليمين بأن 

مجرد ترشح الابن تفوح منه رائحة «كوسة» كبيرة جدا بالتعبير المصري، خاصة وانه لم يزل 
طالبا في كلية الحقوق وابعد ما يكون عن التأهل لمنصب كهذا. ولنا ان نتصور حين يتخرج ترى 

اين سيدفع به بابا الرئيس؟ 
في ايطاليا يحاول رئيس الوزراء بيرلسكوني الذي فاحت روائح مغامراته النسائية الداعرة 
وغيرها من فضائح مالية، العبث بالدستور ليقلص صلاحيات القضاء الايطالي حتى لا يكون 

بوسعه محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، لأنه يواجه حاليا تهما يمكن ان تقود به الى وراء 
القضبان. هل تذكرون اي بلد عربي «كبير» تقع على الشاطئ الآخر من البحر المتوسط قامت 
بعملية اخصاء للقضاء كتلك التي يحاول بيرلسكوني اجراءها في ايطاليا؟ ولا نعلم ان كان 

لبيرلسكوني ابناء وبنات يطمح الى توريثهم إذا ما نجح في اخصاء القضاء.
إذا كان هذا يحدث في قلاع الديموقراطية الغربية فما بالنا بجمهوكياتنا الوراثية الطغيانية. 

٭ ناقد سينمائي من مصر

محمد منصور ٭

صدمة وذهول كبيرين اسـتبدا بانطباعات 
الكثيـر من الذين حضروا العرض الأول للفيلم 
السـوري (بوابة الجنة) للكاتب حسـن سامي 
يوسـف والمخـرج ماهـر كـدو، ضمـن عروض 

مهرجان دمشق السينمائي السابع عشر.
فالفيلم الذي تبجح وزير الثقافة السـوري 
الدكتور رياض نعسـان آغا في حفل الافتتاح،  
وهو يـزف إلينا المفاجأة... قائـلا إنه تم إنتاج 
فيلم روائـي طويل مهدى مـن وزارة الثقافة- 
المؤسسة العامة للسينما، إلى القدس وفلسطين 
لمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية 
هذا العام، والفيلم الذي لم يتردد الناقد محمد 
الأحمـد مدير المهرجان من القـول أثناء تقديمه 
للجمهور بأنه (إنجـاز محترم بحق) بدا هدية 
مخجلـة ومخيبـة حقاً ... لا تليـق بالمهدى إليه 
علـى الإطـلاق... ولا بالقضيـة النبيلـة التـي 
طالمـا قدمـت سـورية لهـا أغلـى التضحيـات 
وأجـل مشـاعر الأخـوة والتضامـن... فكيـف 
انتهـى الحال بالسـينما السـورية وهـي التي 
قدمت أهم الأعمال عن القضية الفلسطينية في 
تاريخهـا، أن تنزلق إلى هذا المسـتوى البدائي 
والمخجـل... والذي جعل الكثيرين لا يصدقون 
أنهـم يشـاهدون فيلماً سـينمائياً سـورياً عن 

فلسطين على  هذه الشاكلة؟!

صراع بأفكار مسبقة! 

تـدور أحـداث (بوابـة الجنة) المأخـوذ عن 
رواية للكاتب حسـن سـامي يوسـف، كتب لها 
السيناريو بنفسه كما تشير «تيترات» الفيلم، 
الحجـارة  أطفـال  انتفاضـة  انطلاقـة  عشـية 
هـو  والمـكان   1987 هـو  فالزمـان  الأولـى... 
فلسـطين... والصراع يبـدو صراعاً حـاداً منذ 
البداية، بين أب رفع الراية البيضاء على سقف 
بيته عقب نكسـة حزيران عام 1967، واستفاد 
مـن التسـهيلات التي منحـت له فـي عمله في 
التجارة، فاسـتطاع أن يعيش هو وأسرته في 
مسـتوى اقتصادي جيد مكنه من إرسال ابنته 
لدراسـة الطب فـي لندن... وبـين أبنائه الذين 
شـبوا على الفطرة الوطنية السليمة، فشعروا 
بالخزي من سـمعة أبيهم المهـادن للاحتلال... 
ورأوا أن لا مفر من مناهضة المحتل أو مقاومته، 
وصولاً إلى الانخراط في العمل الثوري السري 

بأي شكل من الأشكال! 
هـذه العقـدة الدراميـة تبـدو بيئـة جيـدة 
ومعقولـة لصناعة فيلم يديـن منطق الاعتدال 
ويثبـت  المحتـل،  مـع  التعامـل  فـي  والمهادنـة 
بالمنطق الوطني السـليم أن لا مـكان للاعتدال 
مـع مـن يحتـل الأرض، ويصـادر الحريـات، 
ويسـتبيح المقدسـات، ويغتصـب الحـق... إلا 
أن المشكلة الحقيقية تبدأ في المعالجة... ورسم 
مسـار الأحـداث، إذ يبـدو الفيلـم منـذ البداية 
متوتـر الأجواء، غير قادر على إحكام المواجهة 
بين منطق كل طرف علـى حدة... فالابن الأكبر 
(علاء الدين) الذي يستشهد لاحقاً، يبدو عنيفاً 
وانفعاليـاً ومتمـرداً على سـلطة الأب بطريقة 
صبيانيـة... فيمـا يجابـه الأب كل هـذا بمزيـد 
مـن التوتـر والانفعـالات الحـادة... وإذا كان 
المشـاهد يتعاطـف تلقائياً مع منطـق المقاومة، 
فإن رسـم القوى الفاعلة للعناصـر المتصارعة 
يبدو مختلاً وهشـاً، ومعبأ بالأفكار المسـبقة... 
الأمـر الـذي يحرم المشـاهد من تلمـس درامية 

هذا الصراع الهام بشكل متوازن ومنطقي...  
تتوالى الأحداث بشـكل غير معلـل جيداً... 
ويبقـى التوتر والانفعال الحاد وسـيلة رسـم 
ردود الأفعـال... فالابنـة التي عـادت من لندن 
بعد دراسـة الطب، تواجـه بمحاولة تجنيدها 
مـن قبـل سـلطات الاحتـلال للتجسـس علـى 
زملائهـا الذيـن يدرسـون في أوربـا... ترفض 
الطلـب المسـتفز بحسـم، لكنها تفاجـأ بموقف 
أبيهـا وهو يصر علـى أن هناك شـيئاً آخر غير 
هـذه المهمـة، هـو مـا دعـا سـلطات الاحتـلال 

حالـة  إلـى  الحـوار  ويتطـور  لاسـتدعائها... 
هيسـتيرية تقـوم فيهـا الابنـة بتكسـير أثـاث 
غرفتهـا... دون أن تحـدث مواجهـة حقيقيـة 
بـين رغبـة الأب الدفينـة فـي تعـاون ابنته مع 
الاحتـلال... وبـين موقفهـا الرافـض لذلـك... 
وهكـذا ففي كل حـدث يفتـرض أن يبرز صراع 
النقائض بين المنطقين، وما يتبع ذلك من صراع 
داخلـي يمكـن أن يثـري الحالة، ينحـو الفيلم 
نحو الحلول الصاخبة والصراخ... مفتقداً تلك 
العلاقة الجدلية التي يمكن أن تغني السـياق، 

وتبلور جوهر الشخصيات أياً كان اتجاهها!

من مهادن إلى فدائي! 

التحول الأساسي يجري في ليلة ممطرة... 
عندما ترى إحدى الفتيات شاباً مصاباً يحاول 
أن يتسلل إلى حديقة البيت تحت جنح الظلام، 
فتقـوم بإيقـاظ شـقيقتها الطبيبـة، وتتكفلان 
بإدخالـه إلـى البيـت... ثم تطلـب الطبيبة من 
أبيها أن ينقله بسـيارته إلى المستشفى، إلا أنه 
يرفض خوفاً من نقاط التفتيش الإسـرائيلية، 
ويقـوم عوضاً عن ذلـك بالتطوع إلـى الذهاب 
إلى المستشـفى بعـد أن تكتب له ابنته شـرحاً 
لحالـة المقـاوم المصـاب، راجيـة إرسـال طاقم 
طبـي لإجـراء عمليـة جراحيـة عاجلـة له في 

البيت على الأقل! 
ومن المؤسـف أن هـذا الحدث المثيـر يعالج 
بسـذاجة، فـلا نلمس أي صـراع بـين الواجب 
والمصلحـة في نفس الأب الخائف على أسـرته 
وعلى مكتسبات حياته، مجرد صراخ انفعالي 
ينتهـي بقبـول الأب أداء المهمـة أوتوماتيكيـاً، 
وباندفـاع غير معلـل لا منطقيـاً ولا فنيـاً... إذ 
كيف يمكن لمـن كان يعنف أبناءه إذا غابوا عن 
البيت، أن يتحول فجأة إلى فدائي... وإذا كان 
الجـواب هـو أن هذا الرجـل في قـرارة أعماقه 
يمتلك حسـاً وطنياً عالياً، فما قيمة كل مقدمات 
الصراع والشكوك التي أثيرت حول سمعته... 
مـادام الرجل ثورياً إلى هـذه الدرجة ونحن لا 

نعلم؟! 
سـطحية  معالجـة  تطرحهـا  تسـاؤلات 
ومتسـرعة، وشـخصيات دراميـة غيـر مبنية 
جيداً، وحلول إخراجية لا تعي الإيقاع النفسي 
لصراعات الشـخصيات... ويمضـي الفيلم في 
بنائـه المتداعي، فيعـود الأب حامـلا مجموعة 
معدات طبية بسـيطة، ورسالة شـفهية تطلب 
من ابنته الطبيبة أن تجـري العملية بمفردها، 
يمكـن  ولا  بالجرحـى  مكتـظ  المستشـفى  لأن 
للجـراح المنـاوب مغادرتـه... وهاهنـا يضيع 
المخـرج واحـدة من أجمـل اللحظـات الدرامية 
فـي الفيلـم... لحظة إجـراء العملية فـي المنزل 
بتشجيع من الجدة، في الوقت الذي يصل خبر 
استشـهاد الابن الأكبر (علاء الدين) إذ لا نرى 
أي لقطـة للعملية الجراحية أو التحضير لها... 
لا نرى أثراً للخوف الإنسـاني... للشجاعة في 
محاولـة إنقاذ حياة إنسـان... للأمل بالنجاح 
في ظروف إعجازية بالغة القسوة، ولا لتمازج 
كل هـذه المشـاعر والمعانـي مـع وصـول خبـر 
استشهاد الابن والشـقيق... فكل شيء يجري 
اختزاله بعبـارة أو عبارتين لا تـدركان أي من 
هذه الحـالات، التي كان يمكـن أن تكون أجمل 
مشـاهد الفيلم بحـق. وفي الإطار نفسـه يأتي 
مشـهد إعلام الأسـرة باستشـهاد ابنها، بارداً 
ومبتسـراً... تعـوزه الإدارة الإخراجيـة لأداء 
الممثل الناشئ محمد رافع... التي كان يمكن أن 
تشحن المشهد بلحظات الصمت العميق والألم 
والخشية، بطريقة تعطي خبر استشهاد شاب 
في ريعـان الشـباب حقه ومسـاحته الدرامية 

المؤثرة!

بوابة الجنة ومخيماتها!

يمضـي الفيلم بعـد ذلـك على غير هـدى... 
فكل شـيء يبـدو مفاجئاً... ولعـل أبلغ مفاجأة 
هـي القبـض علـى المقـاوم المختبـئ فـي بيـت 
الأسرة، رغم أن البيت مبني في منطقة معزولة 
وبالتالـي يمكن أن تسـمع أصوات السـيارات 

وعشـرات الجنـود الذيـن كان يتجهـون نحو 
البيـت... لكن الأبـواب تفتح بلحظـة واحدة، 
الموسـاد  دوّخ  الـذي  المقـاوم  علـى  ويقبـض 
مـن  يتمكـن  أن  وقبـل  متناهيـة...  بسـهولة 
الاختبـاء فـي أي زاوية، ويتم تجريم الأسـرة 
تالياً بنسـف منزلها بعد طردهـا منها.. وتصل 
مظاهرة من الأطفال والشـباب والنساء تحمل 
الإعـلام الفلسـطينية نحـو خيمـة العـز التي 
رفعـت بديلا عن بيت الذل، فـلا يكون من الأب 
إلا أن يأخـذ علمـاً فلسـطينياً من أحـد الأطفال 

ويرفعه فوق الخيمة!
ومـا بـين مشـاهد الاسـتجواب والتعذيـب 
فـي  فلسـطينية  فتـاة  اغتصـاب  ومحاولـة 
السـجن، ثم استشـهاد الطبيبة وهـي تحاول 
الاتصال بالمقاومين لإنقاذ الشـاب الذي أجرت 
له العملية ووقعت في حبـه... تتوالى نهايات 
الفيلم السـاذجة... مع مشاهد إيحائية تجسد 
بوابـة الجنـة التـي يفتحهـا الأب التائب وهو 
يلبـس الأبيـض حقيقـة لا مجـازاً... ثـم نـرى 
مشـاهد أخرى لجنة متواضعة الجمال تخيلها 
المخـرج بشـكل غريب حقـاً، وقـد بـدت مجرد 
مجموعـة أشـجار مـع طريـق ترابـي مغطـى 
بأوراق الشجر.. تتجول فيه شخصيات الفيلم 
التي استشهدت وهي ترتدي الملابس البيضاء 

وكأنها في طريقها نحو أداء مناسك العمرة!!
الجنـة  المخـرج  زيـن  تـال،   مشـهد  وفـي 
الفلسـطينية بمخيمات ليس فيها أي تميز عما 
نعرفه من خيـام البؤس... بل أين منها شـقاء 
الحياة الدنيا... وشقاء هذه السينما الساذجة 
البطيئـة الإيقاع، التي ترهق أعصاب المشـاهد 

حتى يصل إلى نهاية الفيلم!

لا أثر للتمّيز! 

ومن المؤسـف أننا لا نجد على صعيد الأداء 
التمثيلـي أي جهـد فنـي متميـز لكافـة عناصر 
جيـدون  ممثلـون  ومنهـم  الفيلـم،  وممثلـي 
بطبيعـة الحـال...  لكـن يبـدو أن الجميـع هنا 

محكومـون بالسـقف الفني المنخفـض للفيلم، 
الـذي يضبط كافة عناصـره بعيداً عن (طموح 
التميز) ولهذا تبدو موسيقى معن خليفة عاملا 
من عوامل سـقوط الفيلم... لأنهـا تتعامل معه 
باعتبار مشـاهده كيانـات منفصلـة لا تربطها 
السـبب  كان  إذا  أدري  ولا  حقيقيـة...  وحـدة 
هـي محاولة الموسـيقي ترجمة تنافر وتشـتت 
اللغـة الإخراجيـة والمعالجـة... أم هـي  حالـة 
الاستسـهال التـي جعلـت خليفـة يتعامـل مع 
تيمـات جاهـزة (ويـن عـارام اللـه- يـا ظلام 
السـجن خيم) ومع مناخات جاهـزة (إثارة- 
ترقب- رعب) من دون أن يصهر ذلك في مناخ 

موسيقي متكامل وخاص بالفيلم! 
مشـكلة (بوابـة الجنة) الحقيقيـة تكمن في 
غياب الحـس الدرامي في روايـة القصة، وفي 
الأحـداث  لتحـولات  مقنعـة  مبـررات  إيجـاد 
والشـخصيات، وفـي لغتـه التـي لا تخلـو من 
التماعات بصريـة أحياناً، لكنهـا تبدو مرتبكة 
ومتهافتـة لـو وضعناها في سـياق عـام يدرك 

البدايات والنهايات! 
أخيراً... إن المرء لا يصدق أن المؤسسة التي 
أنتجت عـن القضية الفلسـطينية (السـكين- 
المخدوعـون- كفـر قاسـم) وسـواها تتـورط 
فـي مثل هـذا الانتـاج، ولا تخجل مـن التباهي 
بـه، فـي الوقـت الـذي يفتـرض أن الأسـاليب 
قـد نضجـت... والزمـن قـد تقـدم..  والـرؤى 

والأدوات قد تطورت؟! 
فهـل تسـير السـينما السـورية اليـوم إلى 
الـوراء؟! وهـل تشـهد الثقافة السـورية حالة 
انهيار حقيقية، أم طغيان لغة الإنشاء المزخرف 
والخطـب الطنانة التـي يجيدها السـيد وزير 
الثقافـة كـي يغطي على خـواء المنتـج الثقافي 

الذي يبدو سمة عهده الحالي عموماً؟! 
أسئلة مريرة وحزينة بمقدار مرارة وبؤس 

فيلم (بوابة الجنة) في المحصلة!
  

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

ندين سلامة ومحمد الأحمد في لقطة من «بوابة الجنة»

قدمه وزير الثقافة السوري باعتباره هدية إلى القدس عاصمة ثقافية
«بوابة الجنة»: أردأ فيلم عن القضية الفلسطينية في تاريخ مؤسسة السينما السورية!

يتناول موضوع الطريق التي يتم قطعها لتقبل الاخر:

ذهبية مهرجان دمشق السينمائي للفيلم الكوري الجنوبي «الجبل الاجرد»
الفيلـم  تمكـن   - ب)  ف  (ا   - دمشـق   ■
الكوري الجنوبي «الجبل الاجرد» للمخرجة 
سـو يونـغ كيم مـن انتـزاع ذهبيـة مهرجان 
دمشـق السـينمائي الدولي في ختام دورته 
السـابعة عشـرة التي اقيمت في دار الاوبرا 
في دمشـق بعـد سـبعة ايـام مـن العروض 
بالتنـوع  تميـزت  افـلام  بـين  والتنافـس 

الجغرافي.
المهرجـان محمـد الاحمـد  وتسـلم مديـر 
الجائـزة من رئيس لجنـة التحكيم ريجيس 
فارنييـه واعدا بـان يسـلمها للمخرجة بعد 
ايام فـي القاهرة حيث سـتكون حاضرة مع 
فيلمهـا الـذي منحتـه لجنـة التحكيـم ارفع 
جائـزة كونـه «يتنـاول ببسـاطة اخراجية 
الطريـق التـي يتـم قطعهـا لتقبـل الآخـر- 

ويدعو الى حب الآخر- قبل كل شيء».
ويتنـاول الفيلـم وهو الثانـي للمخرجة، 
عالم الطفولـة وقضية تصديق الطفل للكبار 
وايمانه بهـم وبحثه عن ذاتـه ووجوده من 
خلالهم، ويسبر العلاقة بين شقيقتين في ظل 
غياب الام التـي تركتهما لعمتهما واعدة بان 

تعود من دون ان يحدث ذلك.
وعرفـت المخرجة كيف تدير الطفلتين غير 
المحترفتين ليكون اداؤهما صادقا وتجسـيدا 

لكيفية تحول الطفل الى شخص مسؤول.
وكانت الجائزة الفضية من نصيب الفيلم 
الايراني «عشـرون» وقد تسـلم المخرج عبد 
الرضـا كاهاني الجائزة من يد المنتج الهندي 
اكبر خـان عن فيلمه الذي تـدور احداثه في 
افق مغلـق داخل مطعم يضطـر صاحبه الى 

بيعه.
منحـت  انهـا  التحكيـم  لجنـة  وقالـت 
عـن  «يتحـدث  كونـه  الجائـزة  «عشـرون» 
مجموعـة مـن النـاس العاديين عبـر معركة 
تدور يوميـا من اجل البقاء والاسـتمرار في 
بـ»حساسـية  اللجنـة  واشـادت  الحيـاة». 

النظرة التي امتلكها المخرج».
امـا جائـزة مهرجان دمشـق السـينمائي 
البرونزيـة فحصـل عليها فيلـم «كازانيغرا» 
لخمـاري  الديـن  نـور  المغربـي  للمخـرج 
وتسـلمتها الممثلة ميسـاء المغربي في غياب 

المخـرج مـن النجـم السـوري قيـس شـيخ 
نجيب.

ومنحـت جائـزة مصطفى العقـاد لافضل 
البرازيلي-الايطالـي  للفيلـم  اخـراج 
«مراقبـو الطيور» لماركو بيتشـيس، وسـلم 
هـذه الجائزة النجـم المصـري وعضو لجنة 
التحكيم حسـين فهمي الذي قـال ان «العقاد 

لا يزال بيننا».
ومنحت لجنـة التحكيم جائزتها الخاصة 
للفيلـم السـوري «مـرة اخـرى» وهـو اول 
اخراج لجود سـعيد مشـيرة الى انه شريط 
موقفـا  يتنـاول  وشـجاع  وواعـد  «خـاص 
سياسـيا وانسـانيا معقدا». وقدمت الفنانة 
المصريـة نيللـي الجائزة لجود سـعيد الذي 
منح ايضا جائزة لجنة تحكيم الفيلم العربي 
التـي ترأسـها كاتـب السـيناريو السـوري 

حسن م يوسف.
وسـلمت الفنانـة اللبنانيـة سـيرين عبد 

النـور سـعيد الجائـزة فاهداها الـى والدته 
ودعا الجمهور الى احتضان شريطه.

وكان النقـاد الحاضـرون فـي المهرجـان 
انتقدوا جوانب في هذا الفيلم، غير ان لجان 

التحكيم كان لها رأي آخر.
وفـي مجـال الفيلم العربـي ايضا، منحت 
لجنـة التحكيم جائزتين خاصتين لشـريطي 
«كازانيغرا» المغربي و»واحد صفر» المصري 
للمخرجـة كاملـة بـو ذكـري الموجـودة فـي 
بلجيـكا لمشـاركة فيلمها في مهرجـان هناك، 
لذلك تسـلمت الفنانة الهام شـاهين الجائزة 

نيابة عنها.
ومنحـت جائـزة افضـل ممثـل مناصفـة 
لبطلـي الفيلـم الروسـي «عنبـر رقم سـتة» 
وهمـا  شـاخنازاروف،  كاريـن  للمخـرج 
فلاديميـر ايلـين واليكسـي فيرتكـوف، وقد 
تسـلم مخـرج الفيلـم الجائـزة. امـا جائزة 
افضـل ممثلـة فمنحـت للايطاليـة ميشـيلا 

سيسـون عـن دورها فـي فيلـم «الانتصار» 
للمخرج ماركو بللوتشيو.

وفـي مجـال الفيلـم القصيـر، نـال الفيلم 
الالماني «واجاه» للمخرجين سـوبريو سـين 

ونجب بلغرامي الجائزة الذهبية.
واسـتهل الحفـل بعـــــرض قدمته فرقة 
يمثـــل  السـورية  الفولكلـــوريـة  انانـا 
جزءا من العمل الاسـتعراضي «الملكة ضيفة 
خاتـون»، تلتـه كلمـة مدير المهرجـان محمد 

الاحمد.
 ثـم تحدث وزير الثقافة السـوري رياض 
نعسـان آغا فاشـاد بجميـع من عملـوا على 
انجاح المهرجان وبالفنانين «الذين يطيبون 
عيشـنا وهـم الضـوء الـذي يتناثـر فـي كل 

مكان».
ويشـار الى ان الجوائز ليسـت مالية هذا 
العـام بسـبب الميزانيـة الصغيـرة لمهرجان 

دمشق.

واصـدر المهرجـان هـذا العـام 25 كتابـا 
تتنـاول مختلـف مجـالات السـينما بعضها 
مترجـم وبعضهـا الآخـر خـاص بالسـينما 
العربية، ومن ضمنها نصوص لسيناريوات 

اعمال معروفة.
وكـرم المهرجـان المخـرج الصربـي اميـر 
خـان  اكبـر  الهنـدي  والمنتـج  كوسـتوريكا 
والنجمة الامريكية اورسـولا اندرس اضافة 

الى الممثلة السورية امل عرفة.
وضـم المهرجـان الى مسـابقته الرسـمية 
عددا من التظاهرات الموازية ابرزها تظاهرة 
وتظاهـرات  السـينما»  بعيـون  «فلسـطين 
خاصة بـكل من مارلين مونـرو وآلان ديلون 
ميخايلكـوف  ونيكيتـا  كوبريـك  وسـتانلي 
وفيتـز لونـغ، اضافة الـى تظاهـرات اخرى 
اتاحـت لجمهـور دمشـق ان يطلـع على اهم 
انتاجـات السـينما عبـر العالـم سـواء فـي 

جديدها او بعض القديم.

لقطة من فيلم «الجبل الاجرد»
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الامارات: رفع الانتاج النفطي 
ليس على جدول أعمال أوبك حاليا 

■ دبـي - رويترز: قـال وزير نفط الامارات العربيـة المتحدة محمد على 
الهاملي يوم السـبت ان زيادة انتاج النفط ليست على جدول أعمال منظمة 

أوبك في الوقت الحالي.
وتجتمع منظمة اوبك في 22 من كانون الاول/ديسمبر في انغولا لتحديد 
سياسـتها الانتاجية. وكانت فنزويلا وايران قالتا انه لا حاجة إلى ان ترفع 
اوبـك الانتاج في ذلك الحين. وقد ابقت اوبك مسـتويات انتاجها الرسـمية 

المستهدفة بلا تغيير في اجتماعاتها هذا العام.
والامـارات هـي ثالـث أكبر مصـدر للنفط فـي العالـم. وقـال الهاملي ان 
السـوق في الوقت الحالي تشـهد وفرة في المعروض مع ارتفاع مسـتويات 
المخزونـات. واضـاف «إذا نظـرت إلـى المخزون فإنـه مرتفع جـدا من حيث 

الخام ومنتجات التكرير ولذا فان السوق تشهد فائضا في المعروض».
وقـال ان الاقتصاد العالمي لم يتغلب بعد تماما على الأزمة لكنه اسـتدرك 
بقوله ان الاسـعار حول 80 دولارا للبرميل تشير الى انتعاش. واضاف انه 

توجد فعلا علامات على الانتعاش انعكست في اسعار النفط.
وقـال انـه بوجـه عـام راض عـن مسـتويات الالتـزام باتفاقـات اوبك. 

واضاف ان الامارات ملتزمة التزاما كاملا بحصتها الانتاجية.
وكانت اوبـك اتففت خلال العام الماضي على اجـراء تخفيضات للانتاج 
مجموعهـا 4.2 مليون برميل يوميا منذ ايلول/سـبتمبر عـام 2008 وذلك في 

محاولة لدعم اسعار النفط المتهاوية.

طلبات الاكتتاب بأسهم الوحدة السورية 
لمجموعة البركة الاسلامية تفوق المعروض 

■ المنامة ـ رويترز: قالت مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين يوم 
الأحـد إنها تلقت طلبات بقيمة 7.67 مليار ليرة سـورية (167 مليون دولار) 
للاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم وحدتها السورية وذلك بزيادة 3.4 

مرة عن المعروض.
والطـرح العـام الأولي للبركة هو الثاني لبنك خليجـي بعد أن طرح بنك 

قطر الوطني أسهم وحدته السورية في تموز/يوليو.
وطرحت البركـة حصة 35 بالمئة في الوحدة السـورية بقيمة 1.75 مليار 

ليرة سوريا (38 مليون دولار).
وتحاول الحكومة السـورية تشـجيع عمليات الطرح العام بعد تأسيس 
سـوق دمشق للأوراق المالية في اذار/مارس الماضي بهدف تحرير الاقتصاد 

تدريجيا. وهناك 11 شركة مدرجة في سوق دمشق.
وقالت البركة في بيان على موقع بورصة ناسداك دبي على الانترنت إن 

الوحدة السورية ستبدأ عملياتها في أوائل العام المقبل.
والبركة هي أكبر بنك اسلامي مدرج في بورصة البحرين.

الدولار يساوي 46.05 ليرة سورية.

الجزائر: فرض ضرائب على المحروقات بمؤتمر 
كوبنهاغن لحماية المناخ سيؤثر على اوبك

■ الجزائر ـ  رويترز: قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل 
يـوم الأحد إن اوبـك قلقـة ازاء احتمال فـرض ضرائب جديـدة على النفط 
والغـاز في مؤتمر القمة بشـأن التغيـرات المناخية الذي يعقد الشـهر المقبل 

في كوبنهاغن.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة عن خليـل قولـه إن فرض مثـل هذه 
الضرائب سـيؤدي إلى تأثير سـلبي على اقتصادات دول اوبك. واضاف إن 
الدول الأعضاء بما فيها الجزائر ستنسـق مواقفها من قرار فرض الضرائب 

الذي قد يصدر خلال مؤتمر القمة.
ويجتمع زعماء نحو 40 دولة في الفترة بين 7 و 18 كانون الأول/ديسمبر 
وسط انقسـام بين الإغنياء والفقراء بشأن المشاركة في تحمل عبء خفض 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

شركة ألمانية تعتزم انشاء
برج من 48 طابقا وسط بغداد 

■ بغداد ـ د ب أ: تعتزم شركة المانية انشاء برج من 48 طابقا وإقامة مدن 
ملاهي للاطفال في العاصمة العراقية بغداد. 

وقـال رجل الاعمال العراقي نزار الرفاعي لصحيفة (المدى) المسـتقلة في 
عددهـا الصادر يوم الاحد «إن شـركة كاندي غروب الالمانية بدأت بارسـال 
مندوبيها لبغداد لاجراء الترتيبات اللازمة لاقامة البرج مثل إدخال الاموال 

التي ستبدأ بمبلغ 80 مليون يورو». 
وذكـر الرفاعي «أن ممثلي الشـركة يواجهون صعوبة في عملية نقل اول 
دفعـة من الاموال للعراق حيـث لم تتمكن المصارف الاهليـة من تحويل هذا 
المبلـغ بسـبب محدوديـة رؤوس اموالهـا وان هـذه الاموال ستسـتثمر في 
مختلف المشـاريع التي سـتتوزع ما بين الاسـكان وتدوير النفايات وتكرير 

النفط». 
وأوضح «أن اول مشـروع سـيقام فـي بغداد من خلال التعـاون مع هيئة 
الاسـتثمار العراقية وامانة بغداد بناء اعلى بـرج في العاصمة ويتكون من 
48 طابقا حيث تم تحديد موقع الارض التي سيقام عليها واقامة اكبر مدينة 
مائيـة في العاصمة ومـدن ملاهي للاطفال ومشـاريع حكومية اسـتثمارية 

أخرى كبيرة». 

الصين تأمل أن يظل العجز الأمريكي
في اطار الحدود المناسبة 

■ شـرم الشـيخ (مصـر) ـ رويتـرز: قـال ون جيـا بـاو رئيس الـوزراء 
الصينـي يوم الأحـد إن الصين تأمل أن تحافظ الولايـات المتحدة الأمريكية 
على حجم العجز لديها في حدود مناسـبة لضمان الاسـتقرار الأساسي في 
سـعر صرف الدولار الأمريكي. وقال ون في مؤتمر صحفي في مصر «آمل أن 
تنهـض الولايات المتحدة كأكبـر اقتصاد في العالم وكدولـة مصدرة للعملة 

احتياط رئيسية بمسؤولياتها بفعالية.
«والأهـم من ذلـك نأمل أن تبقي الولايـات المتحدة على حجـم العجز في 
حدود مناسبة حتى يكون هناك استقرار أساسي في سعر الصرف من شأنه 

أن يفضي إلى استقرار وانتعاش الاقتصاد العالمي». 

احمدي نجاد يقترح انشاء «سلة عملات» 
للدول الاسلامية تستخدمها بتجارتها البينية

 
■ انقـرة ـ  د ب ا: اقتـرح رئيس الجمهورية الاسـلامية الايرانية محمود 

احمدي نجاد يوم الاحد انشاء «سلة عملات» للدول الاسلامية. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن نجاد قوله في تصريح 
للصحافيـين قبـل مغادرته طهـران الى تركيا للمشـاركة في اعمـال اجتماع 
اللجنـة الدائمة للتعـاون الاقتصـادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسـلامي 
(كومسـيك) ان انشـاء «سلة عملات» سـيجعل الدول الاسـلامية تستخدم 
عملاتها في تجارتها الخارجية فيما بينها بدلا عن العملات القوية السـائدة 

في العالم والتي تشكل عنصرا لنقل المشاكل والازمات الاقتصادية. 
واشـار رئيس الجمهورية الى ضـرورة تطوير البنك الاسـلامي للتنمية 
وضـرورة صياغـة مبـادئ نظريـة للاقتصـاد الاسـلامي وتقـديم آلياتـه 

بمساعدة الدول الاسلامية. 
وقـال نجـاد ان الازمـة الاقتصادية اصبحت شـاملة وان شـعوب العالم 
تواجه مشاكل عديدة ونظام الاقتصاد الراسمالي وصل الى طريق مسدود.  
وفي اشـارة الي اجتماع لجنة كومسـيك قـال ان العلاقـات الاقتصادية بين 
الدول الاسـلامية ضعيفة وان اجمالـي التجارة الخارجية بـين هذه الدول 
لا يمثـل الا 15 الـى 16 بالمئـة في حين ان الدول الاسـلامية تمتلـك امكانيات 

واسعة. 
واشـار رئيـس الجمهورية الى وجـود تجربة جيـدة بين ايـران وتركيا 
موضحـا ان التبـادل التجاري على اسـاس العملات السـائدة فـي البلدين 
الليـرة التركيـة والريـال الايراني، كانت تجربـة جيدة يمكـن تعميمها بين 

جميع الدول الاسلامية. 

■ دبــي ـ د ب أ: تســتضيف دبي 
على مدى يومين (الاثنين والثلاثاء) 
المعروفــين  الخبــراء  مــن  حشــدا 
الرشــيدة  الحوكمــة  مجــال  فــي 
الوضع  لبحث  الفضلي  والممارسات 
الراهن لحوكمة الشركات في منطقة 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 
ومن المقرر أن يســتعرض الخبراء 
الوضــع الراهن لحوكمة الشــركات 
فى منطقة الشــرق الاوسط وشمال 
تطبيقهــا  تعزيــز  وســبل  أفريقيــا 
علــى نطــاق أوســع وذلــك خــلال 

المؤتمر الســنوى الرابع الذى ينظمه 
معهــد حوكمة الشــركات «حوكمة» 
التعــاون  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة يومى 9 و 10 
تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري في 

مركز دبي المالي العالمي. 
لهــذا  الســنوى  المؤتمــر  ويعقــد 
العام تحت شــعار «أســواق الشرق 
الاوسط الشــاملة وضرورة حوكمة 
الشــركات» وهو شــعار تم اختياره 
للتأكيــد علــى الحاجــة الملحــة إلى 
تطبيق حوكمة الشركات في المنطقة 

علــى نحــو فاعل وبمــا لا يحتمل أي 
تأخيــر فــي مرحلــة مــا بعــد الازمة 

المالية العالمية. 
وفي معــرض تعليقه على الحدث 
قال الدكتور ناصر الســعيدي المدير 
الشــركات  التنفيــذي لمعهد حوكمة 
عمل  لمجموعــة  المشــارك  والرئيــس 
منطقــة  فــي  الشــركات  حوكمــة 
الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيا 
التابعة لمنظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية «يعد هذا المؤتمر أول حدث 
إقليمي يركز على مناقشــة الدروس 

المســتقاة من الازمــة الماليــة العالمية 
وبحث ســبل تطبيق معايير حوكمة 
الشــركات بغية تحســين مستويات 
الشفافية والافصاح وإدارة المخاطر 
والمســاهمة فــي تحقيق الاســتقرار 

والازدهار الاقتصادي لمنطقتنا». 
يهدف معهــد حوكمة الشــركات 
الذى يعــد تحالفا دوليــا للرواد في 
مجال حوكمة الشــركات من خبراء 
تطوير  إلــى  ومؤسســات  ومنظمين 
أفضل الممارسات في هذا المجال في 

منطقة الشرق الاوسط. 

خبراء عالميون يبحثون بدبي سبل تعزيز إجراءات 
حوكمة الشركات بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا

■ الريـاض - يـو بـي اي: دشـنت 
شـركة رابـغ يوم الاحـد لإنتـاج المواد 
والبتروكيماويات  والمكـررة  النفطيـة 
مشـروع شـركة بتـرو رابغ وهـو أكبر 
مشـروع مشـترك من نوعه في العالم، 
السـعودية  أرامكـو  بـين  بالشـراكة 
اليابانيـة  سـوميتوكيميكال  وشـركة 
والـذي تبلـغ تكلفته حوالـي 40 مليار 

ريال (10.3 مليار دولار).
وقالت شركة بترو رابغ في بيان لها 
امس إن هـذا الاحتفال يرعـاه العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز 

في حضور شخصيات عالمية.
واكملت بتـرو رابغ عمليـات البناء 
والتشـغيل لمرافقها التـي تنتج نحو ما 
يقـارب 17.175 مليون طن سـنوياً من 
المشـتقات النفطيـة مثل غـاز البترول 
ووقـود  والبنزيـن  والنافثـا  المسـال 

الطائرات، والديزل، وزيت الوقود.
ويشـمل المشـروع مجمّعـاً متكامـلاً 
للبتروكيماويـات بطاقة إنتاجيّة تبلغ 
2.4 مليـون طن سـنويا مـن المنتجات 
البتروكيماويـة مثـل البولـي إثيلـين، 
البولـي بروبولـين، وإثيلـين غلايكول 

الأحادي وأكسيد البروبولين.
ويعد مجمع بترورابغ أكبر مشـروع 
مـن نوعـه فـي العالـم يتـم إنشـاؤه 
في وقـت واحـد، والأضخم فـي حجم 
اسـتثماراته حيث تقدر تكلفة عمليات 

الإنشاء بنحو 40 مليار ريال.
وتمثل مشـاركة شركة سـوميتومو 
كيميـكال اليابانيـة فـي هذا المشـروع 
الإستراتيجي أكبر اسـتثمار وتحالف 

لها.
وتطرح سـوميتومو كيميـكال على 
العالمـي مجموعـة متنوعـة  المسـتوى 
مـن المنتجـات فـي مجـال الكيماويات 
والبتروكيمياويـات  الأساسـية 
والكيماويـات الخفيفـة والكيماويـات 
والمـواد ذات الصلة بتقنيـة المعلومات 
والدوائيـة.  الزراعيـة  والكيماويـات 
الشـركة  مبيعـات  إجمالـي  بلـغ  وقـد 
الصافيـة للعام المالـي 2008 ما مقداره 
18.2 بليـون دولار (1.8 تريليـون يـن 

ياباني).

المشـروع  هـذا  أرامكـو  وتدعـم 
بنحـو400 ألـف برميـل فـي يـوم مـن 
الزيـت الخـام و95 مليون قـدم مكعبة 
قياسـية فـي اليـوم مـن الإيثـان ومن 
10 إلـى 15 ألـف برميـل في اليـوم من 
سـوميتومو  ستسـهم  فيمـا  البوتـان 
وخبراتهـا  بتقنياتهـا  المشـروع  فـي 
البتروكيميائيـة إلـى جانـب قاعدتهـا 

التسويقية العريضة.
وكانـت الشـركة قـد بـدأت الإنتاج 
التجاري لمشروع مونو إثيلين غلايكول 
(MEG) وطاقتـه 700 ألف طن متري 

سنوياً شـهر ايار/مايو الماضي، وتمت 
عمليات التسويق للمنتج في الأسواق 

الأسيوية. 
ونجحـت بترورابغ مؤخراً بشـحن 
وتسـويق 200 ألف برميل من البنزين 
الممتـاز 91أوكتـان، و120 ألـف برميـل 
فـي  الممتاز95أوكتـان  البنزيـن  مـن 
الأسـواق المحليـة لتلبيـة الطلـب على 
لتصعيـد  تتأهـب  فيمـا  المنتـج  هـذا 
عملياتها التسـويقية بمـا يفي بحاجة 
أيضـاً  والتصديـر  المتزايـدة  السـوق 

لدول الجوار.

السعودية تدشن بترورابغ اكبر مشروع بتروكيماويات بالعالم 

المرجـح  غيـر  مـن  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
الغـلال  لصوامـع  العامـة  المؤسسـة  تغيـر  أن 
ومطاحن الدقيق المسـؤولة عن استيراد القمح 
فـي السـعودية نظـام المناقصـات الـذي تتبعه 
للحصـول علـى امداداتها رغم تواتـر أنباء بأن 
مجلس الشورى يريد ابرام عقود طويلة الأجل 

مع الدول المصدرة.
وصـوت مجلـس الشـورى السـعودي فـي 
الأيـام القليلـة الماضيـة لصالـح اقتـراح قدمته 
لجنـة داخليـة بـأن تبـرم المؤسسـة اتفاقـات 

طويلة الاجل.
وجـاء ذلك الاقتـراح الـذي طرح فـي أبريل 
نيسـان قبل انخفـاض متوقع بنسـبة 30 بالمئة 

في المحصول المحلي.
ولكن مسؤولا كبيرا في المؤسسة التي ترغب 
فـي المرونة التـي يتيحها نظـام المناقصات أبلغ 
رويتـرز أن ليس من المرجح أن يحصل الاقتراح 

على موافقة مجلس الوزراء.
ويجب أن تدرس المؤسسـة الاقتراح وتبدي 

رأيها فيه قبل إحالته لمجلس الوزراء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لا 
أعتقد أننا (المؤسسـة) سـنوصي بهذا الاقتراح 
لمجلس الوزراء». وليس مسـموحا للمؤسسات 
العامـة أن تناقـش المقترحـات خـارج مجلـس 

الشورى.
المؤسسـة «وجهـة نظـر  وأضـاف مسـؤول 
مجلـس الشـورى لها احتـرام كبير ولكـن فيما 
يخـص هذا الاقتـراح بالتحديد مـن الأفضل أن 

نتمسـك بالمناقصـات حيـث انهـا تفرز لنـا أكثر 
الترتيبات مرونة وتنافسية». 

ويعـين الملك أعضاء مجلس الشـورى الذين 
يقترحون قوانين غير ملزمة لمجلس الوزراء.

وكانت لجنة الشورى قالت إن من الضروري 
للمؤسسـة العامـة لصوامـع الغـلال ومطاحن 
الدقيـق أن تعمـل علـى ابـرام ترتيبـات طويلة 
الأجـل مـع الـدول التـي نسـتورد منهـا القمـح 
لضمـان توافر الكميات التـي تغطي احتياجات 

المملكة.
وعـزت اللجنة التراجـع المتوقع في الحصاد 

إلى خطة الحكومة لوقف زرع القمح.
وتتخلـى السـعودية عـن برنامـج مدته 30 
عاما لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي للمملكة 

الصحراوية ولكنه استنفد مواردها المائية.
وبدأت المؤسسة في أيلول/ سبتمبر استيراد 
القمـح من خـلال مناقصات بعد قـرار الحكومة 
خفـض انتاج القمح بنسـبة 12.5 بالمئة سـنويا 
واسـتوردت 1.87 مليـون طـن مـن القمـح عبر 

مناقصات منذ ذلك الحين.
إن  الأمريكيـة  الزراعـة  وزارة  وقالـت 
السـعودية انتجت 2.3 مليون طن من القمح في 

.2008
ويقول بعض المنتجـين إن طفرة في تكاليف 
المدخلات العام الماضي وانخفاض السعر الذي 
تدفعـه الحكومة مقابل القمـح المحلي مقارنة مع 
الأسـعار الدولية دفع المنتجين المحليين للتخلي 

عن زراعة القمح بأسرع مما توقعت الحكومة.

السعودية تلتزم بنظام
المناقصات لشراء القمح 

الاردن: ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية ٪31 
■ عمان ـ رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي الاردني يوم الأحد أن احتياطيات 
الأردن الصافية بالعملة الأجنبية ارتفعت بنسـبة 31 بالمئة إلى 10.153 مليار دولار في 

نهاية أيلول/ بالمقارنة مع مستواها في بداية العام مع نمو الأصول المقومة بالدينار.
وبلغت احتياطيات المملكة 7.74 مليار دولار في بداية العام وهي آخذة في الارتفاع 
منذ تسـبب إعادة شـراء ديون بقيمة مليارا دولار في آذار/مارس من العام الماضي في 

خفض الاحتياطيات إلى مستوى 5.2 مليار دولار.
وارجـع مصرفيـون الزيادة فـي الاحتياطيات الاجنبية أساسـا إلى سياسـة البنك 
المركـزي المتعلقة بالسـماح بفـروق كبيرة فـي الفائـدة لصالح الدينار وعلى حسـاب 

الدولار الأمريكي والتي شجعت البنوك والمودعين على ابقاء اموالهم بالدينار.
ويقـول المصرفيون إن المغتربين الاردنيـين الذين يحصلون علـى دخولهم بالعملة 
الاجنبيـة يحولونهـا للدينـار لادخارها للاسـتفادة من أسـعار الفائـدة المرتفعة عند 

مستوى أربعة بالمئة بالمقارنة مع فائدة قدرها واحد بالمئة على الدولار.
ومـن الأركان الأساسـية للسياسـة النقدية حماية قيمـة الدينار المربـوط بالدولار 
الأمريكـي وهي سياسـة يقـول صندوق النقـد الدولي انهـا خدمت الاقتصـاد الوطني 
بشـكل جيـد. ويقولون إن الابقـاء على الاحتياطيات عند مسـتويات مريحـة أمر مهم 

لتمكين المملكة من دفع تكاليف وارداتها وخدمة ديونها الاجنبية.
وسـاعد النمو المطـرد للاحتياطيات البنك المركزي كذلك علـى مدى عام على خفض 
الفائدة وضخ المزيد من السـيولة في الاقتصاد وتشـجيع البنوك الخاصة على خفض 

أسعار الاقراض لدعم النمو.
ويقـول مسـؤولون انه رغم أثـر التراجع العالمـي على الاقتصاد والـذي أبطأ النمو 

والاستهلاك المحلي فإن المملكة لم تشهد أي تراجع حاد في التدفقات الرأسمالية.
وأضاف المسؤولون أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو ثلاثة بالمئة 

هذا العام أي نحو نصف مستوى النمو الحقيقي البالغ 5.6 بالمئة في العام الماضي.
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

القاهرة - من الستير شارب:

الماليـة  الخدمـات  شـركة  قالـت 
المصريـة بايونيـرز القابضة يـوم الأحد 
إنهـا ستشـتري بنـك الاسـتثمار بلتـون 
فاينانشـال في صفقة أسـهم بالكامل مما 
أدى لارتفـاع سـهمها تسـعة فـي المئة في 

البورصة المصرية.
وقالـت بايونيـرز إنهـا سـتصدر 100 
مليون سـهم جديد بسـعر لم يحـدد بعد 
لبلتـون  الإجماليـة  القيمـة  يشـكل  بمـا 
ويمنح مسـاهميه حصة تبلغ 17 في المئة 

في الشركة المندمجة.
بايونيـرز فـي بيـان «وافـق  وقالـت 
مجلس إدارة شـركة بايونيـرز القابضة 
للاسـتثمارات الماليـة علـى الاندمـاج مع 
شـركة بلتون الماليـة القابضة عن طريق 
زيادة رأسـمال الشـركة ومبادلة الأسهم 
مـع حاملـي أسـهم شـركة بلتـون المالية 
القابضـة».  وقفز سـهم بايونيـرز بنحو 
تسـعة في المئة فـي أوائل التـداول حيث 
رأى المستثمرون مزيجا جيدا من الخبرة 

السوقية.
وقال هاشـم غنيم من شركة بيراميدز 
كابيتال لتداول الأوراق المالية «إنه قطعا 

أمر إيجابي للمستثمرين». 
وزاد سـهم بايونيرز 7.8 فـي المئة إلى 
7.20 جنيـه مصري (1.32 دولار) بحلول 

الساعة 0910 بتوقيت غرينتش.

وقـال غنيـم إن سـهم بايونيـرز يتـم 
تداوله بسـعر أقـل من نظيره سـهم بنك 
المالية-هيرميـس  الاسـتثمار المجموعـة 
المسـتثمرين  مـع  بايونيـرز  خبـرة  وإن 
الأفراد تخدم بشـكل جيد مصالح بلتون 

التي تركز على المؤسسات.
بلتـون  الاسـتثمار  بنـك  ويتخـذ 
فاينانشـيال الـذي يشـرف علـى أصول 
قيمتهـا نحـو خمسـة مليـارات دولار من 
مصر مقرا لـه ولديه مكاتب في نيويورك 
الامـارات  ودولـة  وقطـر  والسـعودية 

العربية المتحدة.
المنتـدب  العضـو  سـبع  عـلاء  وقـال 
لبلتـون فاينانشـيال فـي بيـان في وقت 
سـابق يـوم «عمليـة الاندمـاج هـذه من 
شـأنها تكوين أكبر الكيانـات العاملة في 

مجال بنوك الاستثمار في المنطقة». 
أبلغ ممثل لبلتـون رويترز أن الصفقة 
الخـاص  الاسـتثمار  ذراع  ستسـتثني 
للشـركة وهو وحدة مستقلة تملك بلتون 
بارتنرز حصة فيهـا تبلغ 46 في المئة وأن 
الكيـان المندمج سـيكون له أطقـم إدارية 
والمسـتثمرين  للمؤسسـات  منفصلـة 
المتخصصـة  بايونيـرز  وتقـدم  الأفـراد. 
فـي خدمـات الوسـاطة بحـوث السـوق 
مـن  للعمـلاء  مصرفيـة  واسـتثمارات 
الأفراد والمؤسسات. وتعمل بايونيرز في 
مصر والسـعودية والامارات والبحرين 

وسورية.

مصر تتوقع وصول قيمة مبادلاتها 
التجارية مع الصين إلى عشرة
مليارات دولار خلال 3 سنوات

شرم الشيخ - من سينثيا جونستون:

قال رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة والصناعة المصري إن التبادل التجاري 
لمصر مع الصين سـيزيد من ستة مليار دولار في الوقت الحالي إلى عشرة مليارات 

خلال ثلاث سنوات.
وقـال رشـيد لرويترز أمس الاول فـي مقابلة عقدت على هامـش ملتقى الأعمال 
الصيني الأفريقي «إنني واثق من أننا سـنصل خلال السـنوات الثلاثة المقبلة إلى 

عشرة مليارات دولار بين الصين ومصر». 
وتميـل التجارة بـين البلدين لصالح الـواردات الصينية غير أن رشـيد قال إن 
مصـر تأمل أن تركـز أكثر على تصدير منتجـات ذات قيمة مضافـة إلى الصين مثل 

الكيماويات ومواد البناء والمنتجات الجلدية.
وأضـاف «صادراتنـا من مصر محدودة للغاية. نصيبنـا لا يزيد عن 300 مليون 
دولار. لكـن لدينا برنامجا وافق عليـه وزيرا التجارة في مصر والصين يهدف إلى 
تعزيـز الصـادرات المصرية إلى الصـين. ويركز هذا البرنامج أيضـا على المنتجات 

ذات القيمة المضافة». 
وقال دون إعطاء أرقام مقارنة «إنني آمل أن تزيد صادراتنا إلى 1.5 مليار دولار 

في السنوات الثلاث المقبلة». 
وتعد مصر من أوائل الدول الافريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين 
فـي أعقـاب الثورة الاشـتراكية عام 1949 وهـي تتوقع الآن أن تحـل الصين خلال 

السنوات الست المقبلة محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لها.
وقال رشـيد «تصبح الصـين أكثر فأكثر من كبرى الدول المسـتوردة حيث باتت 

يوم تستورد سلعا كثيرة. ونريد أن يكون لنا نصيب». 

بايونيرز المصرية للخدمات المالية تشتري 
وتدمج بنك بلتون فاينانشال الاستثماري

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
باسم شركة الهلال للبترول الإماراتية 
لرويتـرز يـوم الأحـد إن لجنـة تحكيم 
دولية تشـكلت لتسـوية نزاع قائم من 
فترة طويلة بشأن صفقة غاز بين دولة 

الإمارات العربية المتحدة وإيران.
وقال المتحدث باسم الهلال «اللجنة 
المكونـة من ثلاثة أعضـاء للتحكيم بين 
الهلال للبترول وشركة النفط الوطنية 
الإيرانية تشـكلت رسـميا الآن حسـب 

الاجراءات المنصوص عليها». 
ووقعت الشـركتان عقدا للغاز مدته 
25 عامـا فـي عـام 2001 بسـعر مرتبط 

بسعر النفط.
لكـن سـعر النفـط ارتفـع فـي العام 
التالي ودعا بعض المسؤولين والساسة 
في إيران إلى تعديل الصيغة السعرية 
والقوا باللوم على النزاع السـعري في 

تعطيل تسليم الامدادات.
وقالـت الهلال فـي تموز/يوليو انها 
تسـعى لتحكيـم دولـي بسـبب إخلال 

الشركة الإيرانية ببنود العقد.
ومازال يتعين على الشركة الإيرانية 

سـلمان  حقـل  فـي  منشـآتها  اختبـار 
تضـخ  أن  يتعـين  كان  التـي  البحـري 
أولى صـادرات الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية من الغاز للإمارات في كانون 

الأول/ديسمبر عام 2005.
وقال المتحدث «الهلال للبترول بدأت 
إجـراءات التحكيـم فـي تموز/يوليـو 
2009 سـاعية لإجـراءات محـددة فيما 
يتعلـق بتأخـر شـركة النفـط الوطنية 
الإيرانية نحو أربع سـنوات في تسليم 
الغـاز بموجب عقد التوريـد الذي تبلغ 

مدته 25 عاما». 
وقالت وكالة انباء الطلبة الإيرانية 
إن مشـرعين سـعوا الأسـبوع الماضـي 
للحصـول علـى إيضاحـات من شـركة 
مـع  عقدهـا  بشـأن  الوطنيـة  النفـط 

الهلال.
وكان وزير النفط الإيراني السـابق 
غـلام حسـين نـوذري قـد هـدد بعـدم 
تصديـر الغـاز ما لـم يتـم التوصل إلى 

اتفاق جديد على السعر.
بالسـعر  العقـد  إن  الهـلال  وتقـول 

المتفق عليه ملزم دوليا.

تشكيل لجنة تحكيم دولية للفصل 
بنزاع على الغاز بين إيران والإمارات

دبي - من جون ايرش:

قالـت حكومة دبي يوم الأحد انها سـددت مليار دولار 
قيمة صكـوك هيئـة الطيران المدنـي التي اسـتحقت يوم 

الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتضـررت دبـي مـن أزمـة الإئتمـان العالمية ممـا ترك 
الأسـواق تتكهـن بقدرة الإمـارة على اعـادة هيكلة دينها 
البالـغ 80 مليـار دولار الـذي تكـون أثنـاء سـنوات مـن 

الطفرة التي مولها قطاع العقارات.
وعلى الإمارة اعادة هيكلة نحـو أربعة مليارات دولار 
خلال الشـهرين القادمـين من بينها أكبر إصدار لسـندات 
إسـلامية في العالم حتى الآن وقيمته 3.5 مليار دولار من 

شركة النخيل للتنمية العقارية.
وقالـت دائـرة الماليـة في بيـان إن ذلـك يأتـي بعد أن 
أصدرت حكومة دبي صكوكا بقيمة 1.93 مليار دولار على 
دفعتين يوم 28 تشرين الأول/اكتوبر عام 2009 بعد حملة 
ترويجية ناجحة اجتذبت طلبات شـراء كبيرة من جانب 
أكثر من 300 مستثمر وزادت قيمتها على 6.3 مليار دولار.

للمعلومـات  المتعطشـون  المسـتثمرون-  وحـرص 
فـي منطقة معروفـة بنقص الشـفافية- علـى رؤية كيف 
ستسـتطيع دبـي حمـع المال مـن الأسـواق التـي مازالت 
تعاني من الأزمة الماليـة التي بدأت العام الماضي بعد أول 

طرح كبير لسندات في عام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك 
السعودي الفرنسـي في الرياض « سداد دبي علامة على 

حسـن النوايا ولكن هناك دينا كبيرا يجب سداده ونحن 
مازلنا عند خط البداية».

الائتمانـي  للتصنيـف  موديـز  مؤسسـة  وخفضـت 
تصنيفها لخمس شركات مرتبطة بحكومة دبي في الرابع 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبر بمـا فيها شـركة موانئ دبي 
العالميـة علـى خلفية مخـاوف من امكانيـة حصولها على 

لدعم مالي حكومي.
وجمعت دبي عشـرة مليارات دولار من خلال سندات 
طرحتها واشـتراها بنك الامارات المركزي في وقت سابق 
من هذا العـام في اطار خطة لجمع 20 مليار دولار لتمويل 

التزامات عالقة ولتأسيس صندوق دعم لإدارة العوائد.
أن  علـى  التأكيـد  الحكومـة  «اعـادت  موديـز  وقالـت 
مديونيـة مصـدري السـندات المرتبطـين بالحكومـة... لا 
تعتبـر التزامـات علـى الحكومـة... وأن الحكومـة غيـر 

ملتزمة بمد الدعم لأي من أولئك المصدرين».
كما شـددت الحكومة أيضا معايير صندوق دبي للدعم 
المالي الذي انشـئ حديثـا. وقالت موديـز إن من بين تلك 
المعاييـر إن كان مصـدرو السـندات المرتبطون بالحكومة 
قادرين على اعلان خطط عمل مستدامة واستمرار الدعم 
من دائنيهم الماليين الحاليين وإن كان لديهم قدرة واقعية 

على سداد التزاماتهم.
واطلقت حكومة دبي برنامج سـندات بقيمة 6.5 مليار 
دولار في تشـرين الاول/اكتوبر يتكون من سندات دولية 
متوسـطة الأجل بأربعة مليارات دولار وبرنامج سندات 

إسلامية قيمته 2.5 مليار دولار. 

دبي تسدد مليار دولار قيمة 
سندات هيئة الطيران المدني

المركزي يدرس إجراءات 
تنظيمية لتعاملات البنوك

مع مؤسسات الاقراض المصرفي
■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مصرف الإمارات المركزي 
يـوم لأحـد انـه يـدرس اجـراءات تنظيميـة جديـدة 
لتعاملات البنوك مع المؤسسـات وللقـروض العقارية 
لحمايـة مسـتهلكي الخدمـات المصرفية لكنه لـم يورد 

تفاصيل محددة.
وقـال البنـك الذي أعلن انـه يجري دراسـة مفصلة 
تتعلـق بهذه الأمـور انه يعتـزم كذلك فحـص وتعديل 
القـروض  بتصنيـف  تتعلـق  تنظيميـة  اجـراءات 
وتوجيـه أموال المخصصات بعد تقـديم بنوك الإمارات 

لمقترحات.
وأدلى البنك بهذه التصريحات في بيان بعد اجتماع 

مجلس إدارته يوم الرابع من
تشرين الثاني/نوفمبر دون المزيد من الإيضاح.

وأضـاف البيـان إن مجلـس الإدارة اقتـرح كذلـك 
دراسة أكثر شمولية بشأن الاجراءات المقترحة.

وقال مسـؤول بالبنك ومقره أبوظبـي «الاجراءات 
التنظيميـة للقـروض العقارية تعتبر فكـرة جيدة بعد 
أن اقترضـت أعـداد كبيـرة مـن الناس وتجـد صعوبة 
الآن فـي السـداد خاصـة مع تراجـع أسـعار العقارات 

والإيجارات». 
وكان البنـك المركـزي اقترح في مذكـرة وزعها على 
البنـوك الشـهر الماضـي ان تصنـف البنـوك قروضهـا 
كقروض متعثـرة بعد مرور 90 يوما علـى التخلف عن 
سـدادها بالمقارنـة مع 180 يوما من قبـل. وأصدر كذلك 
خطوطا ارشـادية جديدة تتعلـق بالمخصصات وطلب 

من البنوك ان تقدم توصياتها.

اتجاه لتشغيل الوحدات الجديدة
بالسوائل النفطية توفيرا للغاز

■ رابغ (الســعودية) - رويترز: قــال علي النعيمي 
وزيــر النفط الســعودي إن المملكة العربية الســعودية 
تعتزم تعزيــز انتاجها مــن البتروكيماويات بانشــاء 
محطات جديــدة تعتمد فــي مدخلاتها على الســوائل 

النفطية بشكل أكبر من اعتمادها على الغاز.
ويخــرج نصف غــاز المملكــة تقريبا كمنتــج ثانوي 
مصاحــب للنفــط الخــام ولذلــك تتفاوت مســتويات 

انتاجه حسب انتاج النفط.
وأضــاف النعيمي في افتتــاح المرحلة الأولى لمجمع 
بترورابغ أن الســعودية وهي أكبر دوله مصدرة للنفط 
فــي العالــم ستســعى ايضــا إلــى دمج تلــك المحطات 

الجديدة في طاقة التكرير القائمة.
وذكــر النعيمــي أن المملكــة تعمــل الآن علــى تعزيز 

طاقتهــا الانتاجيــة الحالية مــن البتروكيماويات التي 
تعتمد علــى الغاز باقامة منشــآت جديــدة تعتمد على 
الســوائل النفطيــة ودمــج تلــك المنشــآت فــي أصول 

طاقتها التكريرية.
وارتفع الطلب على الغاز في السعودية في ظل طفرة 
اقتصادية مولتها عائدات قياسية لصادرات النفط مع 

ارتفاع أسعاره خلال الفترة من 2002 إلى 2008.
ومازالت الدفعة الاقتصادية مستمرة رغم انخفاض 
اسعار النفط حيث تمضي المملكة قدما في مشروعات 

تهدف لتقليل اعتمادها على عائدات صادرات النفط.
وأجبر تراجع الطلب العالمي المملكة على ضخ النفط 
بأقل معدل لها خلال ســت ســنوات مما أدى إلى فقد 

جزء من امدادات الغاز.

وتتخلص تدريجيا من زراعة
المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه

■ دبي - رويترز: قال وزير المياه والكهرباء السـعودي عبد الله 
بـن عبد الرحمـن الحصين يوم السـبت ان المملكة سـتنهي تدريجيا 
إنتـاج كل المحاصيـل الكثيفـة في اسـتخدام المياه والتي تسـتنزف 

موارد البلاد النادرة من المياه.
وقـال الحصين للصحافيين علـى هامش مؤتمر عـن الصناعة في 
دبي ان المملكة لديها خطة للتخلص تدريجيا من انتاج كل المحاصيل 

الكثيفة لاستخدام المياه من أجل المحافظة على الماء. 
واضاف قوله ان من هذه المحاصيل القمح وفول الصويا والعلف 
الحيواني. ورفض التعقيب بشـأن متى سـيتم التخلـص من انتاج 
المحاصيـل. وقال انه من الأفضـل زراعة هذه الانـواع من المحاصيل 

خارج السعودية. 
ويقـول مجلس الميـاه العالمي ان الزراعة تسـتهلك 66 في المئة من 
الاسـتهلاك البشـري للمياه في انحاء العالم. وفي السـعودية التي 
تعانـي بالفعل نـدرة مـوارد المياه تسـعى الحكومة نحـو المزيد من 

الترشيد في استهلاك المياه في قطاع الزراعة.
وتحتاج المملكة الى نحو 2.6 مليون طن من القمح سنويا. وقالت 
الحكومة العام الماضي انها ستعتمد اعتمادا كليا على واردات القمح 

بحلول العام 2016.
وقال الحصين ان الاستيراد وزراعة المحاصيل الكثيفة لاستخدام 

المياه خارج السعودية خيار عملي بدرجة أكبر للبلاد.
وتقوم السـعودية شأنها شـأن دول خليجية اخرى ثرية بشراء 
اراض زراعيـة اجنبيـة فـي آسـيا وأفريقيـا لضمـان امداداتهـا من 
الأغذية بعد ان رفع التضخم سـعر الاغذية الـى المثلين تقريبا العام 

الماضي. 
ويقول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ان مستثمرين 
اجانب اشـتروا حتـى الآن ما بـين 15 مليون هكتـار و20 مليونا من 

الأراضي الزراعية في بلدان فقيرة منذ العام 2006. 
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شرم الشيخ  من بن بلانشارد:

تعهـد رئيـس الـوزراء الصيني ون 
جيـا بـاو يـوم الأحـد بتقـديم عشـرة 
مليـارات دولار قروضـا لأفريقيـا فـي 
صورة قروض ميسرة خلال السنوات 
الثلاث المقبلـة قائلا إن الصين «صديق 
حقيقـي يمكـن الوثـوق فيـه» للقـارة 

الأفريقية وشعوبها.
ويوازي عرض المسـاعدات مثلي ما 
عرضـه الرئيس الصيني هـو جين تاو 
في القمة السـابقة التي عقدت في بكين 
عـام 2006 إذ تهدف الصـين إلى تعزيز 
علاقاتها مع القارة السمراء التي تعود 
إلـى عقـود مضـت وتزدهـر الآن علـى 
المسـتوى الاقتصادي وهـو الأمر الذي 

يثير انزعاج بعض الدول الغربية.
المخـاوف  تلـك  جانبـا  ون  ونحـى 
التـي تقـول إن الصـين لا تهتـم سـوى 
بمـوارد افريقيـا الطبيعية سـعيا وراء 
اقتصادهـا  تغذيـة  فـي  اسـتخدامها 
المزدهـر. وقـال ون أمام مؤتمـر قمة في 
منتجع شـرم الشـيخ المصري «إن دعم 
الصين لتنمية افريقيـا هو دعم حقيقي 
وراسـخ. وفي المسـتقبل فإن صداقتنا 
مع شـعب افريقيا لن تتغير مهما شـهد 

العالم من اضطراب».
وإلـى جانـب القـروض قـال ون إن 
الصـين ستسـاعد افريقيـا فـي تطوير 
الطاقـة النظيفـة والتعامـل مـع تغيـر 
المنـاخ وستشـجع المؤسسـات الماليـة 
الشـركات  إقـراض  علـى  الصينيـة 
الافريقيـة الصغيـرة وتوسـيع المجـال 
أمـام  الصينيـة  السـوق  فـي  المتـاح 

المنتجات الافريقية.
كمـا طالـب ون بزيـادة المسـاعدات 
الدولية للقارة السمراء. وقال ون «تعد 
تنمية افريقيا جزءا جوهريا من تحقيق 
التنمية العالمية. وبصفتها صديق وفي 
يعتمد عليه لأفريقيا فإن الصين تشـعر 
التـي  والتحديـات  بالمصاعـب  تمامـا 
تواجـه افريقيـا». وطالـب ون المجتمع 
الدولـي بدعـم تنميـة افريقيـا بطريقة 

أكثر صدقا وأكثر فعالية.
وقـد أثار ازدهـار التبـادل التجاري 
بـين  الوثيقـة  التجاريـة  والعلاقـات 
غربيـة  انتقـادات  وافريقيـا  الصـين 
مفادهـا أن حكومة بكين لا تهتم سـوى 
بالموارد الافريقية في حين يرد المحللون 
لا  الأوروبيـين  إن  قائلـين  الصينيـون 
يزالون يتعاملون مـع القارة الافريقية 

وكأنها مستعمرة لهم.

بكـين  ان  الصينـي  الزعيـم  واعلـن 
سـتعفي من الرسـوم الجمركية ٪95 
مـن منتجـات «الـدول الافريقيـة الاقل 
نمـوا التي تقيـم علاقات ديبلوماسـية 
مع الصـين وسـتبدأ باعفـاء 60٪ من 

السلع اعتبارا من 2010».
واكـد انـه «سـيتم دعم المؤسسـات 
الماليـة الصينية من اجـل ان تتمكن من 
تقديم قرض خاص مقداره مليار دولار 
للشـركات الصغيـرة والمتوسـطة» في 

افريقيا.
وتحدث الزعيـم الصيني عن تدعيم 
العلاقـات في عدة مجـالات اخرى مثل 
البيئـة مـع اقامـة 100 مشـروع ترتبط 

بالطاقة النظيفة والتعليم والعلوم.
الرسـمية  للاحصـاءات  ووفقـا 
الصينية، قفزت الاستثمارات الصينية 
المباشـرة فـي افريقيـا مـن 491 مليون 
دولار فـي العـام 1993 الـى 7.8 مليـار 

دولار في العام 2008.
وتضخم حجـم المبـادلات التجارية 
بـين الصـين وافريقيا خلال السـنوات 
مليـار   106.8 وبلـغ  الاخيـرة  التسـع 
دولار فـي العام 2008 اي بزيادة ٪45 

عن العام السابق.
ورحـب رئيـس الـوزراء الاثيوبـي 

المسـاعدة  بعـرض  زينـاوي  ملـس 
الصينـي قائـلا «نحـن زعمـاء افريقيا 
الاجـراءات  اتخـاذ  علـى  قـادرون 
الضروريـة حتـى نصبـح قادرين على 
الاسـتفادة مـن الفـرص التـي تخلقها 
شـراكتنا مع الصين على نحو يتفق مع 

مبادئنا ووحدة مصالحنا».
وتعود الصداقـة الصينية الافريقية 
لخمسـينيات القـرن العشـرين عندما 
سـاندت حكومة بكين حـركات التحرر 
فـي القارة التـي كافحـت للتخلص من 

الحكم الاستعماري.
وقفز التبـادل التجاري مـع افريقيا 
فـي العقـد الماضـي مدفوعـا بالتعطش 
تزويـد  أجـل  مـن  للمـوارد  الصينـي 
طفرتها الاقتصاديـة بالطاقة ومدفوعا 
أيضـا بالطلب الافريقـي على المنتجات 

الصينية الرخيصة.
غيـر أن هنـاك ايضـا مـن ينتقـدون 
التحـرك الصينـي قائلـين إن الصين لا 
تهتم سوى بالموارد الطبيعية الافريقية 
وأنها من أجل الحصول على تلك الموارد 
تقـوم بدعـم الحكومـات ذات السـجل 

المريب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
رئيسـا  القمـة  هـذه  فـي  ويشـارك 
بلـدان  وهمـا  والسـودان  زيمبابـوي 

دائمـا لانتقـادات شـديدة  يتعرضـان 
متعلقـة بسـجلاتهما في مجـال حقوق 

الإنسان.
وكـرر ون إن الصـين لـن تتدخل في 
السياسـة الداخليـة لأي بلـد افريقـي 
وشـعبا  حكومـة  الصـين  «إن  قائـلا 
تحتـرم الحـق المسـتقل للأفارقـة فـي 
ودعـم  الاجتماعيـة.  نظمهـم  اختيـار 
الصـين ومسـاعداتها لافريقيـا لم ولن 
يرتبـط بـأي شـروط سياسـية.» ولم 
يتمتـع بعـض المعلقـين الصينيين بمثل 
هـذا القدر مـن الدبلوماسـية في الأيام 
السابقة لملتقى شرم الشيخ حيث قالوا 
إن الغـرب لا يـزال يتعامـل مـع القارة 

الافريقية وكأنها مستعمرة له.
وورد بصحيفـة (ذا غلوبـال تايمز) 
اليوميـة  الشـعب  لصحيفـة  المملوكـة 
الناطقة بسـان الحزب الشـيوعي يوم 
الثلاثاء «الغرب يغـار من التقارب بين 

الصين وافريقيا».
الخبيـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الصينـي فـي الشـؤون الافريقيـة جو 
واي جونـغ «ينظـر الأوروبيـون إلـى 
افريقيـا باعتبارهـا أرضهـم. وينتابهم 
بالطبـع شـعور بعدم الارتياح بسـبب 

وصول الصينيين هناك». 

الصين تزيد مساعداتها لافريقيا مع ازدهار العلاقات  
وتتعهد بتقديم عشرة مليارات دولار قروضا ميسرة

بكين  من مكسيم دنكان:

قبــل ان تــدق الســاعة الرابعــة صباحــا تصــل 
فيمبايــي كاجيســي إلــى مبنــى شــبكة التلفزيون 
مذيعــة  كأول  عملهــا  لتــؤدي  الصينيــة  المركزيــة 
للنشــرات الاخباريــة عن قــارة افريقيا فــي الصين 

لتكون واجهة لجالية آخذة في النمو.
وكاجيســي واحدة مــن عدد متزايد من الشــبان 
الافارقــة الذيــن يتوافــدون علــى الصــين بفضــل 
الازدهــار الاقتصــادي فــي البلاد والتقــارب الاكبر 
مع الــدول الافريقية مما يوجد فرصــا مغرية مثلها 
مثل تلــك القائمة فــي اوروبــا والولايــات المتحدة. 
ونمــت الجالية الافريقية في الصــين نموا كبيرا منذ 
انضمامها لمنظمة التجــارة العالمية في 2001 ويقول 

الخبراء في هونج كونج ان عددهم بلغ 250 الفا.
وكثيــرون منهــم تجــار يشــترون ســلعا صينية 
الصنــع رخيصــة لبيعها فــي بلادهــم. ويتوافدون 

علــى مراكــز التصدير مثل قوانغتشــو حيث ظهرت 
«افريقيــا الصغيــرة» وتمثــل جاليــة لهــا متاجرها 
ومطاعمها الخاصة وتوجــد مراكز لبيع الصادرات 
التي تزدحم بكل شيء من ملابس من الجينز تقليدا 
للماركات العالمية واقمشة افريقية بالوانها الزاهية.
غير ان المهنيين الشــبان يجــدون مجالات جديدة 
فــي كل قطــاع مــن التلفزيــون إلى احــدث مجالات 
الترفيه. وتقرأ كاجيســي البالغة مــن العمر 28 عاما 
وهــي مــن زيمبابــوزي نشــرات الاخبار كل ســاعة 
تقريبا من الخامسة إلى التاسعة صباحا على القناة 
التاســعة وهــي القنــاة الناطقــة باللغــة الانكليزية 
التابعة للدولة وتعتبر لسان حال الصين أمام العالم 
الخارجي. ورغم مواعيــد العمل المبكرة حيث تحتاج 
الــى نصف ســاعة لتصفيف الشــعر ووضع زينتها 
فضلا عن ضغط الظهور على الهواء مباشــرة تقول 

كاجيسي انها ممتنة لفرصة تعزيز التفاهم.
وصرحــت لرويترز في اســتراحة بــين ظهورها 

علــى الهــواء «كثير مــن الصينيــين ربما لــم يقابلوا 
الكثيــر مــن الافارقــة والآن حانــت الفرصــة ليقول 
البعض (حســنا لماذا تتحدث بهذا الاسلوب أو لماذا 
يبدو شــعرها كذلك)».  وتضيف ان من المستحسن 
ايضــا ان يدرك الافارقة حين يأتــون إلى هنا ان ثمة 
فرصا امامهم مثل اي اجنبــي اخر. وتوافد غربيون 
يجيدون اللغة الصينية على بكين منذ ســنوات لبدء 

حياتهم المهنية.
وعلــى الجانــب الاخــر من المدينــة ينهــي فرانك 
بايلونجانــدي عملــه المســائي فيما تبدأ كاجيســي 
يومها. وقد ولد بايلونجاندي في جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة وجاء للدراســة في الصين قبل ســتة 
اعوام وانتهت به الحــال لان يكون ملكا لحياة الليل 

في العاصمة بفضل عمله كمنسق موسيقى.
وفــي العــام الماضــي اختيــر كافضــل منســق 
موســيقى (دي جيــه) فــي العاصمــة ويقيــم فــي 
واحد من اكبــر النوادي الليلة وهــو فيكس. ويقول 

والفرصــة  الطاقــة  «استشــعرت  بايلونجانــدي 
واستشــعرت ضخامتهــا. حســنا اعتقد انــه المكان 
الذي ينبغــي ان ابقى فيــه.. انا في المكان المناســب 
فــي الوقت المناســب».  ويربط بين الصــين والكثير 
مــن الدول الافريقيــة تحالفات سياســية منذ عقود 
ولكن الاتصال المباشــر بين المواطنين العاديين كان 

محدودا حتى وقت قريب.
واثار توافد الافارقة على الصين بعض الخلافات 
من بينها مواقف عنصرية ومصادمات مع السلطات. 
ففي تمــوز/ يوليو تظاهــر اكثر من مئــة افريقي في 
شــوارع مدينــة قوانعتشــو الجنوبية فــي احتجاج 
اتســم بالعنف فــي بعــض الاحيــان اعتراضا على 
حملة الشــرطة ضــد من يتجاوزون فترة تأشــيرات 

الدخول بشكل غير شرعي.
لكــن مــن تزايــد اغــراء الشــرق فمــن المرجح ان 
يواصــل شــبان افارقــة لديهــم طموح الخــروج من 

افريقيا والتوجه للصين في السنوات المقبلة.

الصين تتحول الى «ارض الفرص» لبعض الشبان الافارقة  

■ بورسـعيد ـ ا ف ب: ايـد عاملـة رخيصـة واسـتثمارات 
معفاة من الضرائب وصادرات سهلة ... انها المنطقة الحرة في 
بورسـعيد التي وجـدت فيها مجموعة صناعيـة صينية واحة 

اكثر جاذبية من الصين نفسها لتصنيع القمصان.
فقد اقامت مجموعة نايل تكسـتايل، التي اسسـت برؤوس 
امـوال صينيـة، مصنعـا يعمل فيـه 600 شـخص، 80٪ منهم 
مصريون و20٪ صينيون، في المنطقة الحرة ببورسعيد عند 

المدخل الشمالي لقناة السويس.
اما ما شـجع الصناعة الصينية علـى الانتقال الى مصر فهو 
امكانية اسـتيراد المواد الاولية من دون دفع رسوم جمركية او 

ضرائب شرط ان تتم اعادة تصدير المنتج المصنع.
وتستورد مجموعة نايل تكستايل 60٪ من موادها الخام، 
وتصـدر الى الخـارج خصوصا الـى الولايات المتحـدة معظم 
منتجاتهـا من الملابـس الرخيصة التي يكتـب عليها «صنع في 

مصر» بدلا من «صنع في الصين».
ويقـول المدير الاداري للمصنـع ان «المناطق الحرة المصرية 

تتيح التصدير الى جميع انحاء العالم بلا قيود».
امـا مرتبـات العاملين فهـي منخفضـة مقارنـة بالاجور في 

الصين حتى لو كان نظام حوافز الانتاج يتيح للعمال المصريين 
زيادة دخلهم في نهاية الشهر.

ويقول رئيس العمال في المصنع منصور السعيد ان «العامل 
الذي له اجر شهري ثابت يحصل على ما يراوح بين 700 و800 
جنيـه (ما بـين 88 الى 100 يـورو تقريبا)». ويضيـف «في هذا 

المصنع الاجور افضل منها في اماكن أخرى».
وفي الـورش المضاءة بانوار النيون والتـي لا تتوقف فيها 
اصوات ماكينـات الخياطة، تعمل العامـلات المصريات اللاتي 
ترتدين الحجـاب الى جانب المشـرفات الصينيات بقمصانهن 
البيضاء. وفي المصنع كتبت لافتات ارشادية باللغتين العربية 
والصينيـة.  وتقول ليلى علي التي تقـوم بالحياكة في المصنع 
ان التعامـل يومي صار ممكنـا «اذ تعلمت منهن بعض الكلمات 

الصينية وبدأن هن في تعلم العربية». 
وتعمـل 950 شـركة صينيـة فـي المناطـق الحـرة المصريـة 
ويبلغ اجمالي اسـتثماراتها 200 مليون يـورو. وتعمل غالبية 
هذه الشـركات (526) فـي الصناعة او الخدمـات (306) بينما 
دخلت 31 شـركة في المجال الزراعي وثماني شـركات في قطاع 

السياحة، وفقا للاحصاءات الرسمية المصرية.

950 شركة صينية تعمل بالمناطق الحرة
عندما يصبح «صنع في الصين» منتجا مصريا

■ لنـدن - يـو بي اي: تعهـد وزراء 
مالية مجموعة العشـرين يوم السـبت 
الاجـراءات  علـى  المحافظـة  علـى 
إلـى  الدعـم  وسياسـة  التحفيزيـة 
حـين ضمـان تعافـي العالم مـن الأزمة 
الاقتصـادي التي تعصف بـه منذ أكثر 

من عام.
بعـد  بيـان  فـي  المجتمعـون  وقـال 
اختتـام اجتماعهـم فـي مدينة سـانت 
الانتعـاش  ان  الاسـكتلندية  أنـدروز 
الاقتصـادي في العالم لا يزال «متفاوتا 
(مـن منطقة إلى اخـرى) ومعتمدا على 
سياسة الدعم» مشيرا الى ان « البطالة 

مصدر قلق كبير».
وكانت بعض الدول، ومنها الولايات 
المتحـدة واليابـان والمانيا، سـعت الى 
مناقشـة الانتهاء من مشـاريع التحفيز 
دول  عـدة  تبنتهـا  التـي  الاقتصـادي 
منـذ العام الماضي، فيمـا بدت دول مثل 
بريطانيـا حـذرة حيال وقف مشـروع 
كهذا فيما لا تزال تتخبط في فترة ركود 

تدوم منذ فترة طويلة.
وذكـر البيـان أن المجتمعـين اتفقـوا 
«على اسـتمرار الدعم إلـى حين ضمان 

أجـل  مـن  (الاقتصـادي)»  النهـوض 
الاقتصـاد  ومعافـاة  تثبيـت  «إعـادة 
وكان  المالـي».  والنظـام  العالمـي 
التـي  التدابيـر  ناقشـوا  المجتمعـون 
ينبغـي اتخاذهـا لتفـادي تكـرار ازمة 
الائتمـان العالمي التـي ادت الى الازمة 

الاقتصادية والمالية العالمية الاخيرة.
الخزانـة  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الامريكـي تيـم غايثنـر «كان التوافـق 
كبيراً على أن يبقى النمو هو السياسية 

الإلزامية الطاغية في اقتصاداتنا».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غوردون براون دعا يوم خلال اجتماع 
وزراء الماليـة في مجموعة العشـرين، 
إلى صياغة «عقـد اجتماعي» جديد مع 
المصـارف في العالـم لتكون مسـؤولة 

أكثر أمام المجتمع.
الخزانـة  وزيـر  حـث  جانبـه  مـن 
البريطاني الستير دارلينغ باقي الدول 
علـى تحقيق المزيد من التقدم في مجال 

مكافحة التغير المناخي.
واعتبر ان هناك حاجة ماسة لإحراز 
تقدم فـي هذا المجال وانـه على «وزراء 
لانـه  يلتزمـوا  ان  للمجموعـة  الماليـة 

فـي حال الوصـول الى قمـة كوبنهاغن 
فـي ديسـمبر/كانون الاول المقبـل مـن 
دون اقـرار مدى مسـاهمة كل دولة في 
فسـيكون  المناخـي،  التغيـر  مكافحـة 
من الصعـب التوصل الـى اتفاق خلال 

القمة».
وكان الوزيـر البريطانـي عبـر عـن 
شـكوكه فـي أن تجتمع العناصـر التي 
قد تؤدي الى تحسـن الاقتصاد العالمي 
بانتظام، مشـيرا الى انه «بانتظار ذلك 
على دول المجموعة تنسـيق سياساتها 
المقبلـة لتحفيـز التحسـن كمـا نسـقت 

جهودها لمواجهة الازمة».
وكان صنـدوق النقـد الدولي أعرب 
أخيـراً عـن قلقـه حيـال وضـع بعـض 
الديـن  ان  افـاد  اذ  المالـي  الحكومـات 
العام فـي بعـض دول مجموعـة الـ20 
قـد يتخطـى نسـبة 118٪ مـن الناتج 

القومي الاجمالي لهذه الدول.
ورأى الصنـدوق أن الامر سـيحتاج 
الى اعوام عدة من خفض الانفاق ورفع 
الضرائـب مـن اجـل اعـادة المديونيـة 
العامة لهذه الدول الى معدلات يعتبرها 

الصندوق آمنة.

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون باستمرار
سياسات الدعم والتحفيز لحين تعافي الاقتصاد العالمي 

■ سـانت انـدروز (بريطانيا) ـ ا ف 
ب: اعلـن المديـر العام لصنـدوق النقد 
الدولي دومينيك سـتروس كان السبت 
في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في 
سانت اندروز (اسكتلندا) ان الصندوق 
يدرس في الوقت الراهن فرض ضريبة 
تطبـق على المصـارف بما يتناسـب مع 

المخاطر التي تقدم عليها.
وفيما كان رئيس الوزراء البريطاني 
غـوردون بـراون ذكـر في وقت سـابق 
الماليـة  التعامـلات  علـى  ضريبـة  ان 
هـي جزء مـن المقترحـات التـي تدرس 
لتحميـل المصـارف جـزءا ممـا تكلفـه 
دافـع الضرائـب خـلال الازمـة، اوضح 
سـتروس كان ان ذلك ليس الحل الذي 

يفضله لاسباب تقنية.
وقـال «لأسـباب عـدة، فـان فـرض 

ضريبـة امر بالغ الصعوبة ومسـتحيل 
فـي الواقـع»، مشـيرا الى انـه «يفضل 
تطبيقـه».  يمكـن  افضـل  ثانيـا  حـلا 
واضـاف «مـن الجائز يـوم، مـع الازمة 
التي شـهدناها، القول ان القطاع المالي 
الذي يحمل مخاطـر اكبر من القطاعات 
الاقتصاديـة الاخـرى، يجـب ان يدفـع 
حصتـه من هـذه المخاطـر، وليـس من 
الطبيعـي علـى الاطلاق ان يقـدم افراد 
ومؤسسـات على مجازفات يدفع ثمنها 

الآخرون».
واوضح ستروس كان ان الصندوق، 
يعمـل، بنـاء علـى طلب رؤسـاء الدول 
الذيـن اجتمعـوا فـي بيتسـبورغ فـي 
الولايـات المتحدة في ايلول/سـبتمبر، 
«ضريبـة  يسـمى  نظـام  اقـرار  علـى 

صندوق النقد الدولي». 

والهدف مـن هـذه الضريبة «خفض 
وحمـل  المالـي  القطـاع  فـي  المخاطـر 
المؤسسات المالية على تقليص المجازفة 
لان ذلك يكلفها كثيرا، وتشكيل نوع من 
الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه 
لدى حصول ازمة». واضاف سـتروس 
كان «فـي البلـدان التـي تتوافـر لديهـا 
قوانين مالية عدة، سـتتضاءل الحاجة 
لفـرض ضريبـة، لان المخاطر سـتكون 
قليلـة، وفـي البلـدان التـي تقـل فيهـا 
هـذه القوانـين كالولايـات المتحدة، من 
الضروري فرض ضريبة اكبر»، مشبها 

هذا النظالم بنظام التأمين.
مـن جانبهـا اعتبـرت وزيـرة المـال 
الفرنسـية كريسـتين لاغـارد ي ختـام 
ان  العشـرين  مجموعـة  اجتمـاع 
التـي تـدرس علـى القطـاع  الضريبـة 

المالـي سـتكون «امـرا بالـغ الاهميـة». 
واعربـت عن ارتياحهـا ايضا للحصول 
الامريكيـين  مـن  «ايضاحـات»  علـى 
عـن تطبيقهـم القواعد الجديـدة حول 

المكافآت.
وسـئلت لاغـارد عـن فكـرة فـرض 
ضريبـة علـى المصـارف التي يدرسـها 
صندوق النقـد الدولـي، فاعتبرت انها 
سـتكون «امـرا بالـغ الاهميـة»، مذكرة 
بـأن فرنسـا والمانيـا وبريطانيـا تؤيد 
هذه الفكرة.  وقالت «انها مثابة احتياط 
لتخفيـف المخاطر عن المصـارف، ونوع 
من صنـدوق التأمين يعمل لدى حصول 
مؤسسـة  «لانقـاذ  وبالتالـي  كارثـة»، 

تواجه صعوبات». 
وسئلت لاغارد عن الصعويات التي 
يمكن ان تتسـبب بها بلدان، كالولايات 

المتحدة، فاشارت الى ان «بعض الافكار 
يجـب ان تطبـق بعـض الوقـت» قبـل 
الاقتنـاع بها، موضحة ان «المشـاورات 

بالكاد بدأت وان الوثائق ستوزع».
لانهـا  «مرضيـة  الفكـرة  واعتبـرت 

مطروحة على الصعيد الدولي».
وحصلت فرنسـا ايضا علـى موافقة 
التطبـق  علـى  العشـرين  مجموعـة 
حـول  الجديـدة  للمعاييـر  «الفـوري» 
مجلـس  عليهـا  نـص  التـي  المكافـآت 
الاستقرار المالي. وبدت لاغارد مطمئنة 
بعدمـا «حصلـت علـى ايضاحـات (من 
وزير الخزانة الامريكي تيموتي غايتنر) 
حول تطبيـق الولايات المتحـدة» لهذه 
المعاييـر. وقالـت «اكد لـي ان الولايات 
المتحدة سـتتقيدة بالمعايير في الموسـم 

المقبل للمكافآت».

صندوق النقد يدرس فرض ضريبة على المصارف تتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها
■ الدوحة ـ رويترز: قالت مسـؤولة 
كبيـرة بالبنـك الدولـي إن الفسـاد فـي 
الـدول الناميـة يكلفهـا مـا يتـراوح بين 
20 و40 مليـار دولار سـنويا فـي الوقت 
الذي تعد فيه الأسـواق والمراكـز المالية 

الناشئة ملاذات للأصول المسروقة.
إيويـالا  أوكونجـو  نجـوزي  وقالـت 
العضو المنتـدب بالبنك الدولي إن هناك 
حاجـة إلى «عمـل تعاوني عالمـي» تقوم 
به الدول النامية والمتقدمة على السواء 
بهـدف الحـد مـن تدفـق الأمـوال غيـر 
المشـروعة إلـى جانـب حـث الحكومات 
للتصديـق علـى اتفاقيـة الامم المتحـدة 

لمكافحة الفساد.
وقالت أوكونجو إيويالا - التي كانت 
تشـغل سـابقا منصب وزيـرة المالية في 
نيجيريا- لرويترز قبـل مؤتمر لمكافحة 
الفساد بدأ السبت في العاصمة القطرية 
الدوحـة «يقـدر أن ما بـين 20 مليار و40 
مليـار دولار مـن الامـوال المسـروقة عن 
طريق الفسـاد تخرج مـن الدول النامية 
كل عـام إلـى الـدول المتقدمـة. ونجد في 
الاقتصـادات  دول  أن  الراهـن  الوقـت 
الناشـئة والمراكز المالية تعد أيضا وعلى 

نحو متزايد ملاجئ آمنة لهذا المال». 

الدولـي  البنـك  مسـؤولة  وأضافـت 
أن التعهـد - الـذي صـدر عـن اجتمـاع 
اجتماعـه  فـي  العشـرين  مجموعـة 
باسـكوتلندا يوم السـبت - بالمساعدة 
في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة 
والسـعي نحو اسـتعادة الدول النامية 
لأصولهـا المسـروقة يعـد خطـوة أولـى 

موضع ترحيب.
وقالت «ما نحتاجـه الآن هو التحرك 
نحو العمل. فالدول المتقدمة التي توجد 
علـى أراضيهـا هـذه الأصـول يجـب أن 
تطبـق اتفاقيـة الامم المتحـدة لمكافحـة 
الفسـاد وتعيـد هذه الأصـول. وتحتاج 
الـدول النامية إلى اتخاذ خطوة باتجاه 

طلب المساعدة من الدول المتقدمة». 
الامم  اتفاقيـة  تبنـي  أن  وأضافـت 
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد سـيعمل على 
توفير نظام لمكافحة الفسـاد والمساعدة 
في تجاوز العراقيل القانونية الشـائكة 

الموجودة في التشريعات المختلفة.
الـدول  كانـت  فـإذا  «ولهـذا  وقالـت 
تريـد تحقيـق هـذا بحـق فستسـتطيع 
لأن بوسـعها إلغـاء كافـة هـذه المطالب 
الأصـول  هـذه  وتجميـد  التشـريعية 

ومصادرتها ثم إعادتها». 

وأعربـت أوكونجو إيويـالا عن أملها 
ألا تكـون اتفاقية الامم المتحـدة لمكافحة 
يسـتخدمها  لا  جيـدة  «خطـة  الفسـاد 
أحـد وتذهـب فـي غياهـب النسـيان». 
جميـع  تحتـاج  خطـة  تصبـح  وإنمـا 
البلـدان للتوقيع عليهـا. وقالت «عندما 
تصـدق دولـة على هـذه المعاهـدة فإنها 
سـتضطر إلى تبنيها وإدماجها بنظامها 
إن  قائلـة  واسـتطردت  القانونـي».  
سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة 
بـين الدول التي تسـعى «حثيثا» لإعادة 

الأموال إلى الدول النامية.
أن  إيويـالا  أوكونجـو  وأضافـت 
إدارة النزاهـة المؤسسـية منعـت بعض 
مـن  بالفسـاد  أدينـت  التـي  الشـركات 
المشـاركة في عمليات التوريد وهو الأمر 

الذي أثبت أنه «رادع فعال». 
وقالت «بين هذه الشـركات شـركات 
كبرى مـن الغـرب ومـن الـدول النامية 
أيضـا». وقالت ايضـا إن البنـك الدولي 
يقدر أن الأعوام الخمسـة عشـر الماضية 
شهدت استعادة خمسـة مليارات دولار 
من خـلال جميع التشـريعات. وأضافت 
أن هـذا لا يمثـل سـوى «نقطـة فـي بحر 

مقارنة بما يحدث كل عام». 

مسؤولة بالبنك الدولي: كلفة الفساد بالدول الفقيرة 
باهظة وربما تصل الى 20 ـ 40 مليار دولار سنويا

بيلين (بلغاريا)  من انا موديفا:

في الغابات الكثيفة لجزيرة برسين الخلابة التي 
تقع علــى نهــر الدانوب حيــث تعيش نســور البحر 
وطيور الغاق القــزم المهددة بالانقراض تقع خرائب 

معسكر اعتقال مرعب يعود إلى العهد الشيوعي.
وبعد عشــرين عاما مــن انهيار الشــيوعية طوى 
النسيان مدينة بيلين بصورة كبيرة ولم يعد هناك من 
شــاهد على ذلك التاريخ المروع سوى لوحة رخامية 
صغيرة. وأصبــح هناك حنين جــارف للماضي في 

بلغاريا وفي أنحاء الدول السوفييتية السابقة.
وأدى إخفــاق الرأســمالية فــي رفــع مســتوى 
المعيشــة وفرض ســيادة القانون والحد من الفساد 
والمحابــاة إلــى شــيوع ذكريــات زمــن لم تكــن فيه 
بطالة وكانت اســعار المواد الغذائيــة زهيدة والامن 

الاجتماعي مستتبا.
وقــال رومــن بتكــوف (42 عامــا) وهــو حارس 
ســابق يعمل الآن موظفا في الســجن الوحيد الذي 
ما زال قائما في جزيرة برســين «طوينــا الذكريات 
الاليمة». وأضاف «الحنين أصبح جارفا ســيما بين 
كبار الســن» وذلك أمام مبان آيلة للســقوط لسجن 
آخر قديم أقيم في المكان الذي كان يوجد فيه المعتقل 
عام 1959. وكان الشــيوعيون يســجنون العشرات 
مــن ذوي الأصول التركية هنا في الثمانينات عندما 

رفضوا تغيير أسمائهم لأسماء بلغارية.
وهنــاك أيضــا بعــض الشــبان فــي بلــدة بيلين 
الفقيرة التي يربطها بالجزيرة جسر مؤقت لايزالون 
يتحرقون شــوقا للماضــي. وقالت انيليــا بيفا (31 
عامــا) «كانت حالنا أفضل فــي الماضي». وأضافت 
«كنا نذهب في عطلات الى الســاحل والجبال.. كان 
هنــاك الكم الوافــر من الملابس والأحذيــة والطعام. 
والآن فإننا ننفق أكثر دخلنا على الطعام. الحاملون 
لشــهادات جامعية عاطلــون والكثير منهم يســافر 

للخارج». 
أمــا في روســيا فقد شــهدت الســنوات الأخيرة 
افتتــاح عدد مــن المطاعــم ذات الطابع الســوفييتي 

العتيــق في موســكو. ويقيم بعضها أمســيات تعيد 
ذاكــرة البعــض للماضي ويرتــدي خلالهــا الفتيان 
والفتيات ملابس تشبه ملابس الكشافة ويرقصون 

على نغمات سوفيتية كلاسيكية.
وما زالت الشمبانيا (الســوفييتية) وشوكولاتة 
(أكتوبــر الأحمر) هي الأصنــاف المفضلة للاحتفال 
بأعياد الميلاد. وتنتشــر بصورة كبيــرة في الصيف 
قمصان وقبعــات عليها الأحرف الأولــى التي ترمز 

للاتحاد السوفييتي السابق.
يقول محللــون إنه في حين أنه ليســت ثمة رغبة 
حقيقيــة فــي عــودة الأنظمــة القديمة فإنهــم يرون 
اللامبــالاة نتيجــة حتميــة. وكتــب أخصائــي علــم 
الاجتماع البلغاري فلاديمير شوبوف في موقع على 
الانترنت يقول «الضرر الأكبر الذي يسببه الحنين...

هو أنه يجهض الطاقة اللازمة للتغيير الفعلي». 
وشــاعت مشــاعر الاســتياء تجــاه الديمقراطية 
في أنحاء شــرق أوروبا الشيوعية السابقة. وتقول 
مراكــز اســتطلاع الــرأي إن الريبــة تجــاه النخبــة 
الحاكمــة التــي جعلــت مــن شــعوبها مواطنين في 
الاتحــاد الأوروبــي ســجلت مســتويات متعاظمــة 

للغاية.
بيــو  مركــز  أجــراه  إقليمــي  اســتطلاع  وأظهــر 
الأمريكــي للأبحــاث فــي أيلول/ســبتمبر أن تأييد 
الديمقراطية والرأسمالية شهد تراجعا ملموسا في 

أوكرانيا وبلغاريا وليتوانيا والمجر.
وأوضح الاستطلاع أن 30 في المئة من الأوكرانيين 
يؤيــدون التحول إلى الديمقراطية فــي 2009 بعد أن 
كانت النســبة 72 فــي المئة عــام 1991. وفي بلغاريا 
وليتوانيا كانت النسبة أكثر قليلا من نصف السكان 

بعد أن كانت تقترب من الثلثين عام 1991.
وتشــير اســتطلاعات أجرتهــا جماعــة فريدوم 
هاوس لحقوق الإنســان ومقرهــا الولايات المتحدة 
إلى ركود في احوال مكافحة الفســاد والتوجه نحو 
الحكم الرشيد والإعلام المستقل والمجتمع المدني في 

الدول التي انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي.
وتمثــل الأزمــة الاقتصادية العالميــة التي أضرت 

بالمنطقة وأنهت ســت أو ســبع ســنوات مــن النمو 
تحديا للعلاج من وجهة النظر الرأســمالية الليبرالية 

الجديدة التي يروج لها الغرب.
وبدلا من شــيوع الشــوق للحاق بالدول الغربية 
الثرية المجاورة ســاد شــعور بالظلم بســبب اتساع 
الفجــوة بين الأغنياء والفقــراء. وفي المجر وهي من 
أكثــر الدول تضــررا من الأزمــة الاقتصادية العالمية 
أظهر اســتطلاع أجرته مؤسسة ســزوندا ابسوس 
للاستطلاعات في تشــرين الأول/أكتوبر أن 70 في 
المئة من الذين كانوا بالغين بالفعل في 1989 يقولون 
إنهــم يشــعرون بخيبــة الأمــل تجــاه نتائــج تغيير 

النظام.
ويراود الحنين شــعوب يوغوســلافيا الســابقة 
- التي ما زالت تشــعر بجرح غائــر نتيجة الحروب 
العرقية خلال التســعينات فيما زالت خارج الاتحاد 
الأوروبــي - لعهــد الزعيم الشــيوعي جوزيب بروز 
تيتو عندما كانوا يســافرون إلى جميع أنحاء الدول 

الأوروبية دون تأشيرة على عكس ما يحدث حاليا.
وقال كوفيليكا ماركوفيتش (70 عاما) من بلغراد 
«كان كل شــيء أفضل حالا في ذلك الوقت. لم تكن 
هنــاك جرائــم في الشــوارع وكانــت الوظائف آمنة 

والمرتبات كافية كي يحيا المرء عيشة كريمة». 
وفــي بلغاريــا بــدا عهد حكــم الدكتاتــور تودور 
جيفكوف الذي اســتمر حكمــه 33 عاما وكأنه عصر 
ذهبي للبعض مقارنة بالفســاد المستشــري وحالة 

تفشي الجريمة التي أعقبت إقالته.
ويقول أكثر من 60 في المئة إن حياتهم كانت أفضل 
في الماضي حتى على الرغم من أن الطوابير الطويلة 
لشــراء أي منتجات كانت من الأشياء المعهودة وأن 
المحســوبية كانت هــي الطريقة الوحيــدة للحصول 
علــى بضائع أكثر قيمــة وكان شــراء منتجات مثل 
الجينز أو الكوكاكولا امرا شــبه مستحيل فيما كان 

شراء سيارة يتطلب الانتظار عشر سنوات.
وبوجيــدار  بانتيــف  انــدري  المؤرخــان  وكتــب 
غافريلــوف في كتاب عن أكثر مئة شــخصية مؤثرة 
في تاريخ بلغاريا يقولان «بالنسبة لبعض البلغاريين 

اتضــح أن الأمن (الاجتماعي) كان أكثر اهمية بكثير 
من الحرية».  وبعد نحو ثلاث سنوات من الانضمام 
للاتحاد الأوروبي ظل متوســط الدخل الشهري في 
بلغاريــا الذي يبلغ 300 يورو ومعــاش التقاعد الذي 
يبلغ نحو 80 يورو الأقل في دول الاتحاد الأوروبي. 
كما أن الدخل في بولندا وجمهورية التشيك واللتين 
انضمتا للاتحاد عــام 2004 هو الأفضل لكنه لايزال 
يمثــل نســبة ضئيلــة مــن معــدل الدخل فــي غرب 

أوروبا.
وصنف اســتطلاع عالمي أجرته مؤسسة غالوب 
عــام 2008 بلغاريــا وصربيــا ورومانيــا ضمن أكثر 

عشر دول شعورا بالاستياء في العالم.
وقالت صوفيا كيــس وهي طالبة عمرها 23 عاما 
في بودابســت في إشــارة إلى الطريقــة التي كانت 
تصطنــع بها الأنظمــة الشــيوعية انخفاض نســبة 
البطالــة «كان جيــل آبائنــا أكثر رضا عمــا يملكون. 
أما الجميــع هذه الأيام فيأخذهــم الحنين الى المزيد 
من كل شــيء».  وبعد عقدين مــن الاصلاحات التي 
لــم تكن باليســيرة والتي لم تكتمــل مازالت الأغلبية 
ترفض بــذل أي تضحيات جديــدة وهي تضحيات 
لازمة من أجل الإصلاح الكامل للهياكل الاقتصادية 

والجهاز القضائي.
وكان مــن نتائــج هذيــن العقدين أيضــا التدهور 
الاخلاقي وزيادة شــعبية الاحزاب السياسية التي 

تعد «بقبضة حديدية» ولكن لكل ذلك ما يبرره.
فلاديميــر  الروســي  الــوزراء  رئيــس  ووصــف 
بوتين وهو ضابط مخابرات ســابق سقوط الاتحاد 

السوفييتي بانه «اكبر كارثة سياسية في القرن».
واتهــم منتقــدو الكرملــين الســلطات بمحاولــة 
تحسين صورة الاتحاد الســوفييتي رغبة في تبرير 

حملاتهم ضد وسائل الاعلام واحزاب المعارضة.
ويقــول نيكيتــا بتــروف المــؤرخ مــن مجموعــة 
ميموريــال لحقــوق الانســان «ثمــة نظــرة مثاليــة 
للماضي الشــيوعي. انها سياســة واعية يحاولون 
اظهار الســلطات الشــيوعية بمظهر محترم وجذاب 

للجيل الحالي». 

شعوب شرق أوروبا تحن للاشتراكية بسبب إخفاق الرأسمالية 
برفع مستوى المعيشة وفرض سيادة القانون والحد من الفساد والمحاباة

■ سـانت انـدروز (اسـكتلندا) – رويتـرز: قال يوسـف 
بطـرس غالي رئيـس لجنة توجيه السياسـات في صندوق 
النقـد الدولي يوم السـبت ان اجتماع كبار مسـؤولي المالية 
في مجموعة العشرين يجب ألا يتركز على مستويات اسعار 
الصرف لانها عرض لمشـكلات اقتصادية اساسـية وليسـت 

سببا لها.
وقـال غالي- وهـو وزير المالية في مصـر ويرأس اللجنة 
النقدية والمالية الدولية- ان الضريبة التي تعتزم البرازيل 
فرضهـا علـى تدفقات رأس المال الوافدة مـن غير المحتمل أن 

تكون فعالة.
وقال غالـى على هامش اجتمـاع وزراء المالية ومحافظي 
البنـوك المركزيـة لمجموعـة العشـرين فـي سـانت انـدروز 
باسـكتلندا «يجـب ألا يتركـز اهتمامنـا على العمـلات. ومع 
أنهـا مهمـة وانها تؤثـر تأثيرا كبيرا وسـريعا علـى مختلف 
التدفقـات المالية، فإنه يجب أن ينظـر إليها على انها عرض 

لاختلاف أكبر».
وسـئل غالي هل بعض العمـلات مقومة بأقل مـن قيمتها 
فقـال «الأمـر مثلمـا يكـون لديـك شـخص مصـاب بحمـى. 
والعملـة هي الحمى ويجب ان نعرف مصدر تلك الحمى.وما 

هي الاختلالات».
وتعتقـد بعض الحكومـات الغربيـة ان العملـة الصينية 
اليـوان مقومـة بأقل من قيمتهـا مقارنة بعمـلات تلك الدول 
وان ذلـك سـاهم في حدوث الأزمـة المالية العالمية بتشـويه 

التدفقات التجارية والرأسمالية. 
واضـاف قوله انه لا يتوقع انفراجا كبيـرا في القمة التي 
تجمع بلدانا رئيسية نامية واخرى متقدمة في منتدى واحد 

وتهـدف بين موضوعات اخرى إلى مناقشـة اجراءات مالية 
لمكافحة تغير المناخ قبل قمة تعقدها الامم المتحدة بشأن هذا 

الموضوع في كوبنهاغن في كانون الاول/ديسمبر.
وقـال «قضيـة المناخ معروضـة على مائـدة البحث ولكن 
لم تناقش مسـاء امس لكنـي لا اعتقد أن احدا يتوقع حدوث 

انفراجة كبيرة فهذا ليس اجتماع لتحقيق انفراجة.»
وأبدى غالي تشـككه في الفعالية المحتملة لخطط كشفت 
عنها البرازيل يوم الاثنين لفرض ضريبة على تدفقات رأس 
المـال الوافدة والتـي تهدف إلى ابطـاء ارتفاع قيمـة عملتها 

الريال والذي عزته البرازيل جزئيا الى ضعف اليوان.
وقـال غالي «هذه الوسـيلة اسـتخدمت في شـتى انحاء 
العالـم بـين الحين والآخـر. ولم تكـن قط فعالة. فالأسـواق 

لديها طريقة لتجاوز أي حاجز تضعه في طريقها».
وبـدلا مـن ذلك شـحع غالـي على تبنـي خطـة لصندوق 
النقـد الدولـي تسـاعد على تمكـين الاقتصاديـات الصاعدة 
مـن تجميـع احتياطيات مـن العملة لاسـتخدامها فـي حالة 
وقـوع ازمـة وتقليل الحيـازات المجمعـة التي تحتـاج اليها 

الاقتصاديات. 
علـى  الاتفـاق  صعبـا  سـيكون  انـه  بقولـه  واسـتدرك 
التفاصيل الدقيقة للخطة ولكن يجب تسـويتها خلال أشهر 

لا خلال سنوات حتى تبقى فعالة.
وقال انه من السابق لأوانه للاقتصاديات الكبرى ان تبدا 
الغـاء خطط التحفيز الاقتصادي التي سـاعدت على تفادي 
كسـاد عالمي. واضاف «من المهم مناقشة مختلف السياسات 
بشـأن كيفية تنسـيق الخروج من خطط التحفيز ويجب ان 

تكون المناقشة الآن ولكن الخروج نفسه سابق لأوانه».

بطرس غالي: مشكلات اسعار الصرف من بين 
اعراض المشكلات اقتصادية وليست ضمن اسبابها
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ريال يفوز بقمة مدريد..
 وبرشلونة يسحق مايوركا بالدوري الاسباني 

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز بيـدرو 
هدفين وسجل تييري هنري هدفه الأول 
هذا الموسـم ليعزز برشلونة موقعه في 
صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني 
لكرة القدم بسحق ضيفه ريال مايوركا 
علـى  بذلـك  برشـلونة  وحافـظ   .2-4
تفوقه علـى غريمه ريال مدريد صاحب 
المركـز الثانـي بفـارق نقطـة واحـدة. 
وتمكن ريال مدريـد الذي يفتقد لجهود 
نجمـه البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
بسـبب الإصابـة مـن الفـوز 3-2 على 
قمـة  مبـاراة  فـي  اتليتيكـو  مضيفـه 
العاصمة رغم أنه لعب بعشـرة لاعبين 

منذ الدقيقة 66. 
وتقـدم ريـال مدريـد بهدفـين مقابل 
لا شـيء في الشـوط الأول عـن طريق 
ومارسـيلو  كاكا  البرازيلـي  الثنائـي 
الهـدف  هيجويـن  غونزالـو  وأضـاف 
الثالـث في الدقيقـة 64 قبل أن يتعرض 
زميله سـيرجيو راموس لطرد مباشـر 
بسـبب خطـأ ضـد سـيرجيو اجويـرو 

المنفرد بالمرمى.
وقبـل 11 دقيقـة مـن نهايـة الوقـت 
الأصلـي قلـص دييغـو فـورلان الـذي 
مـن  اسـتهجان  لصيحـات  تعـرض 
جماهير ناديـه الفارق باحـراز الهدف 
أضـاف  ثـم  الأرض  لأصحـاب  الأول 
اجويرو الهدف الثانـي بعد نحو ثلاث 

دقائق.
وفي الوقت المحتسـب بـدل الضائع 
كاد اجويـرو ان يـدرك التعـادل بعدما 
سـدد كـرة قويـة من مـدى قريـب لكن 
يقظـة وبراعة الحارس ايكر كاسـياس 
ولـدى  فـوزه.  علـى  للريـال  حافظـت 
برشـلونة 26 نقطة من عشـر مباريات 
فيما يملك ريال مدريد 25 نقطة واستمر 
اتليتيكـو فـي منطقـة الهبـوط بعدمـا 

تجمد رصيده عند سبع نقاط.
وبـدا أن مانويـل بليجرينـي مدرب 
ريـال مدريـد تعـرض لإصابـة بشـيء 
ألقتـه الجماهيـر في منتصف الشـوط 
الثانـي لكنـه قلـل مـن أهميـة ذلـك في 
المؤتمر الصحفي وقـال إنه لم يتعرض 

لإصابة خطيرة.
وأضاف المدرب التشـيلي «لقد لعبنا 
الشـوط الأول بشـكل رائع وسـيطرنا 
تعـرض  حتـى  الثانـي  الشـوط  علـى 
راموس للطرد.. الدقائق الأخيرة كانت 
خطيـرة لكنهـا لم تعبـر عـن أفضليتنا 

خلال سير المباراة بأكملها».
مـدرب  جوارديـولا  بيـب  وأشـرك 
غريبـة  أساسـية  تشـكيلة  برشـلونة 
بعض الشـيء بوضع الثنائي اندريس 
انيسـتا وتشـابي علـى مقاعـد البدلاء 

بجوار الارجنتيني ليونيل ميسي.
الحاضـرة  التشـكيلة  أن  بـدا  لكـن 

زلاتـان  مـرر  بعدمـا  بثمارهـا  أتـت 
فنـي  بشـكل  كـرة  ابراهيموفيتـش 
رائـع لبيـدرو الـذي افتتـح التسـجيل 
لبرشـلونة بطل اوروبا فـي الدقيقة 11 
لكـن نونيز ادرك التعـادل لمايوركا بعد 

تسع دقائق.
لبرشـلونة  المقدمـة  بيـدرو  واعـاد 
بالهدف الثاني لـه ولفريقه قبل خمس 
دقائـق مـن نهايـة الشـوط الأول ثـم 
اضـاف هنـري الهـدف الثالـث لحامل 

اللقب في الدقيقة 44.
واختتم ميسـي الذي شارك بدلا من 
بيدرو في الدقيقة 51 رباعية برشـلونة 
لصالـح  احتسـبت  جـزاء  ركلـة  مـن 
ابراهيموفيتـش قبـل ثـلاث دقائق من 
نهايـة الوقت الاصلي للقاء فيما سـجل 
الحسـن كيتا الهدف الثاني لمايوركا في 
الوقت المحتسـب بـدل الضائع. وخرج 
ابراهيموفيتـش متأثرا بهـذه الإصابة 

وسيحتاج لنحو اسبوع للتعافي.
وقال جوارديـولا في مؤتمر صحفي 
«شهدت المباراة اجواء معاكسة .. يمكن 
التعامل مع الأمطار أو برودة الجو لكن 
من الصعب التعامل مع الرياح.. لم تكن 
هذه المباراة من أفضـل مبارياتنا لكنها 

لم تكن سيئة كذلك».
وطـرد الحكـم لاعبـا فـي كل شـوط 
مـن ديبورتيفـو كورونـا لكـن الفريق 
تماسـك ليفـوز علـى مضيفـه خيتافي 
للمركـز  بهدفـين دون مقابـل ويصعـد 
الرابع برصيد 19 نقطة. وافتتح ميستا 
الدقيقـة  فـي  لديبورتيفـو  التسـجيل 
15 قبـل ان يلعـب الفريق الـذي يقوده 
المـدرب ميجيـل انخيل لوتينا بعشـرة 

لاعبين بعد 12 دقيقة.
الانـذار  ريكـي  المهاجـم  وتلقـى 
الثانـي بعدمـا بـدا من لقطـات الاعادة 
الكـرة  لمـس  حـاول  انـه  التلفزيونيـة 
بيـده وكان اللاعب تلقـى الانذار الاول 
لادعائه التعرض للعرقلة داخل منطقة 

الجزاء.
وطرد الحكم مـدرب ديبورتيفو بعد 
قليـل لاحتجاجه المسـتمر لكـن الفريق 
الزائـر ضاعف تقدمه بعد مرور سـاعة 
مـن زمـن اللقـاء عندمـا حـول المدافـع 

فيليبي كرة من ميستا الى المرمى.
سـيرجيو  الوسـط  لاعـب  وخـرج 
مطرودا قبـل 17 دقيقة من نهاية الوقت 
الاصلي لحصولـه على الانـذار الثاني 
لكـن ديبورتيفو تماسـك وحقـق الفوز 
الثمـين. وفـي مباراة أخـرى حول ملقة 
تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه 
تنيريفـي الوافد الجديد ليبتعد عن قاع 
جدول المسابقة متقدما بفارق الاهداف 
علـى خيريـس الـذي يحل ضيفـا على 

ريال بلد الوليد اليوم الاحد.

■ لشــبونة/ مدريــد ـ د ب أ: ازدادت حدة الازمة بين منتخب 
البرتغــال ونادي ريال مدريد الأســباني بعــد أن أعلن كارلوس 
كيــروش المدير الفني البرتغالي نيته اســتدعاء اللاعب لمباراتي 
الــدور الفاصل للتصفيــات الأوروبية المؤهلة إلــى كأس العالم 
2010 فــي جنوب أفريقيا أمام البوســنة رغــم إصابته، ورفض 
الأرجنتينــي خورخي فالدانــو المدير العام للنــادي الملكي لهذه 

الخطوة. 
وقال كيــروش لتلفزيــون البرتغالي «بالتأكيد سأســتدعي 
رونالــدو وأتمنــى أن يتمكــن مــن مســاعدتنا، ولــو لدقائــق 
معــدودة».  واعتبرت صحيفــة «ماركا» الأســبانية تصريحات 
المدير الفني البرتغالي «اســتفزازا» لريال مدريد، الذي لا يمكنه 
الاســتفادة مــن خدمات أغلى لاعــب في العالم منــذ 30 أيلول/

سبتمبر الماضي بسبب إصابته في الكاحل. 
لذا، انتهز فالدانو الفرصة بعد فوز الريال على أتلتيكو مدريد 

2/3 في دربي العاصمة الأسبانية للتعبير عن موقف النادي. 
وقال المسؤول الأرجنتيني لمحطة «لاسيكستا» التلفزيونية: 
«اللاعــب مصاب. أنا أدعو أي فرد فــي الجهاز الفني للبرتغالي 
مــن أجل القدوم إلى مقر ريال مدريد وســنظهر له الوثائق التي 

تشير إلى الحالة البدنية لكريستيانو رونالدو». 
وأضاف المســؤول «أعتقد أن اللاعب يحتاج إلى الهدوء قبل 
أي شــئ. لقد قدناه جميعا إلى أجواء من الشد المتواصل وهذا 

لم يساعده في شيء». 
وكان من المنتظر أن يعود جناح النادي الملكي إلى التشــكيل 
فــي المبــاراة، لكن تماثلــه للشــفاء لم يمــض بالشــكل المتوقع 

والنــادي أكد ضــرورة اســتمراره تحت العلاج لمدة أســبوعين 
آخرين على الأقل. 

وكان اللاعــب قد توجــه إلى هولندا قبل أيام لعرض نفســه 
على الطبيب كورنيليوس نيكولاس فان ديك الخبير في إصابات 

الكاحل، والذي أجرى جراحة للاعب في عام 2008. 
واعتبر الشــيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لريال مدريد 

أنه «من المستحيل أن يتمكن رونالدو من اللعب مع البرتغال». 
لكن الأمر لا يبــدو بهذا الوضوح لكيروش الذي يســعى إلى 
وجود اللاعــب المتوج بالكرة الذهبية عــام 2008 خلال مباراتي 

البوسنة في 14 و18 من الشهر الجاري. 
وأصيب كريســتيانو بالتواء فــي الربــاط الداخلي للكاحل 
الأيمن فــي 30 أيلول/ســبتمبر الماضي خلال مبــاراة مع ناديه 

أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا. 
وعــاد اللاعب للظهور في العاشــر من تشــرين أول/أكتوبر 
الماضــي خلال مبــاراة البرتغال مع المجر في جولــة التصفيات 
الأوروبيــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم، لكــن إصابتــه تجددت 

واضطر لمغادرة الملعب وهو ما أشار إليه فالدانو. 
وقال المدير العام للنادي «لابد أن أذكر بأن كريســتيانو عاد 
للإصابة وهو يدافع عن منتخب بلاده قبل تماثله للشفاء. وهو 

ما يلغي أي شكوك حول مدى التزامه». 
وأضــاف «لهذا، أعتقد أن تكرار نفس خطأ الماضي ســيكون 
له تبعات أخطر».  ووفقــا للبيان الصادر عن الاتحاد البرتغالي 
لكرة القدم، اعلــن كيروش امس الأحد عن قائمة اللاعبين الذين 

سيستدعيهم لمباراتي البوسنة. 

ازدياد التوتر بين البرتغال
 وريال مدريد بسبب كريستيانو رونالدو 

■  لندن ـ د ب أ: صعد فريق أرسـنال إلى المركز 
الثانـي بالـدوري الإنكليـزي لكـرة القـدم بعدما 
تغلب على مضيفه وولفرهامبتون 1/4 في المرحلة 

الثانية عشرة من المسابقة. 
وسـجل الأهـداف الأربعـة لأرسـنال، رونالـد 
زوبـار وجودي كـرادوك لاعبـا وولفـر هامبتون 
(عن طريق الخطأ في مرمى فريقيهما) وسسيسك 
فابريجاس وأندري أرشـافين في الدقائق 28 و36 

و45 و66 . 
بينما كان الهدف الوحيـد لوولفرهامبتون من 
نصيب جودي كرادوك وسجله قبل دقيقة واحدة 

من نهاية المباراة . 
ورفـع أرسـنال رصيده إلى 25 نقطـة في المركز 

تشيلسـي  خلـف  فقـط  نقطتـين  بفـارق  الثانـي 
المتصدر وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد 

حامل اللقب. 
وفي وقت سابق صعد فريق توتنهام إلى المركز 
الرابـع بعدما تغلـب على سـندرلاند 2/صفر على 

ملعب «وايت هارت لين». 
وسـجل روبـي كـين وتـوم هادلسـتون هدفين 
ليقـودا توتنهـام إلـى الفـوز علـى ملعبـه ويرفع 
الفريـق رصيـده إلـى 22 نقطة فـي المركـز الرابع 

بفارق خمس نقاط خلف المتصدر تشيلسي. 
وفـي مباريات أخـرى تغلب أسـتون فيلا على 
بولتـون 1/5 وبلاكبيـرن علـى بورتسـموث 1/3 

وتعادل مانشستر سيتي مع بيرنلي 3/3 . 

وعلـى ملعـب وايـت هـارت لـين افتتـح روبي 
كين التسـجيل لتوتنهام في الدقيقة 12 ثم سـيطر 
سـندرلاند على مجريات اللعـب وكثف محاولاته 
حيـث كاد أن يتعـادل عندما سـدد آنـدي ريد كرة 

خطيرة لكنها اصطدمت بالقائم. 
وأهدر دارين بينت ضربة جزاء لسندرلاند في 
بدايـة الشـوط الثاني ودفع الفريـق الثمن عندما 
أضاف توتنهام الهدف الثاني وسجله هادلستون 

بتسديدة من مسافة 25 ياردة. 
ورفـع أسـتون فيـلا رصيـده إلـى 21 نقطة في 
المركـز الخامـس بعدمـا حقـق فـوزا كبيـرا علـى 

بولتون وتغلب عليه 1/5. 
فيـلا،  لأسـتون  الخمسـة  الأهـداف  وسـجل 

آشـلي يانج وجابرييـل أجبونلاهور وجون كارو 
وجيمس ميلنر وكارلـوس كوياز بينما كان هدف 

بولتون من نصيب يوهان ايلماندر. 
وفي مانشسـتر، تقدم بيرنلي بهدفين سجلهما 
غراهام ألكسندر وسـتيفان فليتشر في الدقيقتين 
19 مـن ضربة جزاء و32 ثم رد مانشسـتر سـيتي 
بهدف للاعب شـون رايت فيليبس في الدقيقة 43 

لينتهي الشوط الأول بتقدم بيرنلي 1/2. 
وفي الشـوط الثاني سجل كولو توريه وكريج 
بيلامـي هدفين لمانشسـتر فـي الدقيقتـين 55 و58 
لكن بيرنلي أفلت مـن الهزيمة وأدرك التعادل 3/3 
بهـدف للاعب كيفن مكدونالد قبل ثلاث دقائق من 

نهاية المباراة. 

أرسنال ينتزع المركز الثاني 
وتوتنهام يصعد للمركز الرابع بالدوري الإنكليزي 

■ برلـين ـ رويتـرز: واصـل بايـرن 
دوري  فـي  النقـاط  نزيـف  ميونيـخ 
الدرجـة الأولـى الالمانـي لكـرة القـدم 
بتعادله مع ضيفه شـالكه بهدف واحد 

لكل منهما.
تقـدم بايرن بهـدف فـي الدقيقة 31 
عندما ارسـل المدافع هولجر بادشتوبر 
كرة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء 
حولهـا زميلـه البلجيكـي دانييـل فان 
بويتن الـى المرمـى بعدما وصلـت اليه 
بطريق الخطأ من كيفن كوراني مهاجم 
شالكه. واسـتهل الشـاب يويل ماتيب 
مشـواره بقـوة مع شـالكه فـي دوري 
الاضـواء الالماني عندمـا ادرك التعادل 
لفريقـه بضربـة رأس لكـرة مـن ركلـة 

حرة نفذها زميله لوكاس شميتس.
وينفرد بايـر ليفركـوزن بالصدارة 
برصيـد 26 نقطـة بعدما سـحق ضيفه 

اينتراخت فرانكفـورت بأربعة اهداف 
نظيفة.

ويأتي فيردر بريمن في المركز الثاني 
وله 22 نقطـة ويتقدم بفـارق الاهداف 
صاحبـي  وشـالكه  هامبـورج  علـى 
المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتراجع بايرن للمركز الثامن برصيد 
عـن  واحـدة  نقطـة  بفـارق  نقطـة   20

فولفسبورغ حامل اللقب وماينتس.
وقـال فيلكس ماجات مدرب شـالكه 
عـن  بالرضـا  «اشـعر  للصحافيـين 
اداء فريقـي. انـا حزيـن قليـلا لاننا لم 
نضغط اكثر على المنافـس بعد بدايتنا 

الجيدة.»
وكان شالكه الفريق الأكثر رغبة في 
التسجيل من بداية اللقاء وسيطر على 
اللعب واجبـر بايرن على تقديم عرض 
ملـيء بالاخطاء مرة أخرى في وسـط 

الملعب.
فرصـة  افضـل  لشـالكه  وأتيحـت 
تمكـن  عندمـا  الخامسـة  الدقيقـة  فـي 
كوراني من تجـاوز الارجنتيني مارتن 
ديميكليـس مدافـع بايـرن وسـدد كرة 

تصدى لها الحارس هانز يورج بوت.
وفـي ظـل وجـود الهولنـدي اريـن 
روبـن على مقاعـد البدلاء في الشـوط 
الاول افتقـر خط وسـط بايرن للابداع 
مرة أخـرى رغم انه تقـدم اولا من اول 
هجمـة حقيقية بعد مرور مـا يزيد على 

نصف ساعة من زمن اللقاء.
وارسـل بادشـتوبر كـرة مـن ركلـة 
حـرة داخل منطقـة الجـزاء اصطدمت 
بـرأس كورانـي لتصل الى فـان بويتن 

الذي اودعها المرمى من مسافة قريبة.
واحتفـظ ماجـات الـذي أقيـل مـن 
تدريب بايـرن في 2007 رغـم انه قاده 

الـدوري والـكأس  للجمـع بـين لقبـي 
مرتين متتاليتين بهدوئه بعدما استعاد 
شـالكه سـيطرته على الامور بسـرعة 
ليدرك التعادل عـن طريق ماتيب وهو 
ثالـث لاعـب يختـاره المدرب مـن فرق 

الشباب بالنادي هذا الموسم.
وكان ماتيـب يلعـب فـي فريـق 19 
عاما حتـى اليـوم لكنه ارتقـى للفريق 
الاول ليلحـق بشـميتس وكريسـتوف 

موريتس.
وماريـو  روبـن  البديـلان  واضفـى 
جوميز بعض السرعة على اداء بايرن 
لكـن الفريـق افتقر الـى الصبـر عندما 
هاجـم بقوة في اخر 20 دقيقة بحثا عن 

الفوز.
وقـال الهولنـدي لويـس فـان جال 
مـدرب بايـرن «هدفنـا كان الفـوز على 
شـالكه ولم نفعـل هذا. انـه امر محبط 

مـرة أخـرى اننـا لـم نحـرز اهدافا في 
الشـوط الثاني. كنا نسـتحق تسجيل 

هدف في ذلك الوقت».
وحـول فولفسـبورغ حامـل اللقـب 
مضيفـه  علـى   1-2 ليفـوز  تأخـره 
هوفنهـايم بفضـل هـدف مـن المهاجـم 
البرازيلـي غرافيتـي الـذي وضع حدا 
لغيابه عن التسـجيل منذ الثاني عشر 
وكان  الماضـي.  ايلول/سـبتمبر  مـن 
البوسني زفيزدان ميسيموفيتش ادرك 
التعادل لفولفسبورغ قبل خمس دقائق 
بعدمـا منح مواطنه فيداد ابيسـفيتش 

التقدم لهوفنهايم في الشوط الاول.
ورفـع فولسـفبورغ رصيـده الى 21 
نقطـة ليصعد للمركز الخامـس متقدما 
بفـارق الاهداف علـى ماينتـس الوافد 
الجديد الذي فاز 1-صفر على نورمبرغ 

المتعثر ليصبح في المركز السادس.

بايرن يهدر المزيد من النقاط ويتعادل مع شالكه في الدوري الالماني 

■ بــازل (سويســرا) ـ د ب أ: حقق نجــم التنس 
السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم 
الفوز التاسع عشر له في بلاده وتأهل للمرة الرابعة 
على التوالــي إلى نهائــي بطولة بازل السويســرية 
للتنــس البالغ مجمــوع جوائزهــا 1.76 مليون يورو 
ليلتقــي مــع الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش للمرة 

الخامسة هذا الموسم. 
وتغلب فيــدرر على مواطنه ماركو تشــيودينيلي 
مــن  رصيــده  فيــدرر  ليرفــع  و3/6   (7/9)  6/7

الانتصارات إلى 59 مقابل ثماني هزائم هذا الموســم 
الذي أحرز خلاله أربعة ألقاب من بينها لقبي فرنسا 

المفتوحة (رولان جاروس) وويمبلدون. 
وتأهل الصربي ديوكوفيتــش إلى الدور النهائي 
بعدمــا تغلب على التشــيكي راديك ســتيبانيك 7/6 

(7/4) و5/7 و2/6 في وقت سابق. 
وحقــق ديوكوفيتــش المصنف الثانــي للبطولة، 
والذي أطاح بالسويســري ستانيســلاس فافرينكا 
مــن دور الثمانيــة أمــس الجمعــة، بذلك الفــوز في 

المباراة رقم 70 له بالموسم الحالي. 
وأحرز فيدرر اللقب في بــازل في الأعوام الثلاثة 
الماضيــة وكانت آخر هزيمة له في البطولة في الدور 
الثانــي عام 2003.  واحتاج فيــدرر حوالي 90 دقيقة 
للتغلــب على صديقه تشــيودينيلي المصنف 73 على 
العالم في أول لقاء يجمع بين اللاعبين على مستوى 

رابطة لاعبي التنس المحترفين. 
ويتفــوق فيدرر على ديوكوفيتــش 4/9 من حيث 
عدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل اللقاءات التي 

جمعــت بينهمــا من قبــل، علما بــأن كل منهما حقق 
انتصارين اثنين على الآخر خلال الموسم الحالي. 

ويخــوض ديوكوفيتــش النهائي التاســع له في 
الموسم الحالي الذي أحرز خلاله ثلاثة ألقاب. 

وقــال ديوكوفيتــش الــذي احتاج إلى ســاعتين 
ونصف الســاعة لتحقيق الفوز «لعبت جيدا وأشعر 
بســعادة كبيرة بالتأهــل إلى النهائي. وســاعدتني 
الجماهيــر بالفعل.. إنني فخور للغايــة بالتأهل إلى 

هذا النهائي وأشعر بالانتعاش والاستعداد. 

ديوكوفيتش يلتقي فيدرر للمرة الخامسة في الموسم الحالي 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

يسـابق الجهـاز الفنـي لمنتخـب مصـر 
حسـني  الوسـط  لاعـب  لتجهيـز  الزمـن 
عبدربـه للحـاق بالمبـاراة المصيريـة أمام 
منتخـب الجزائـر في الجولـة الأخيرة من 
التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 
2010 بجنوب افريقيـا والمقرر إقامتها يوم 

السبت القادم باستاد القاهرة.
وبـدأ اللاعـب برنامجـا تأهيليـا مكثفا 
للعـلاج مـن الإصابـة التـي لحقـت به في 
القدم لدى مشـاركته مع فريقـه أهلي دبي 
فـي الـدوري الإماراتـي ، في الوقـت الذي 
تبـدو فيـه مشـاركة اللاعـب فـي المبـاراة 

صعبة على أرض الواقع.
لكن أحمـد ماجد رئيس الجهـاز الطبي 
للمنتخـب أكـد أن حالـة اللاعب تتحسـن 
وسـيبدأ تدريبـات الكـرة اليـوم الاثنين. 
وأضـاف أن اللاعـب يشـارك حاليـا فـى 
معسـكر المنتخـب الـذي بـدأ فـي التجمـع 
الخامـس خـارج حـدود القاهرة ، مشـيرا 
إلـى أن نسـبة مشـاركته في مبـاراة مصر 

والجزائر تتزايد.
في شـأن مختلـف انضم محمد شـوقي 
لاعب ميدلسـبره الإنكليزي وعبد الظاهر 
السـقا مدافـع إسكيشـهير سـبور التركي 
أمـس لتدريبـات المنتخـب المصـري. ومن 
المنتظـر أن ينضم لمعسـكر الفراعنة اليوم 
نجم الهجـوم محمد زيدان لاعب بروسـيا 

دورتموند الألماني، على أن يؤدي المنتخب 
المصري مرانـه الأول مكتمل الصفوف غدا 
الثلاثاء. وتمسـك الجهـاز الفني للمنتخب 
المصـري بأن يسـتمر المعسـكر مغلقـا أمام 
الإعلام ، حفاظا على سـرية الاستعدادات 

للمباراة المصيرية.
العـام  المـدرب  غريـب  شـوقي  أن  إلا 
بالجهـاز الفني المصري أكد سـير المعسـكر 
بشكل نموذجي، مشيدا بسلوك وانضباط 

جميع عناصر الفريق. 
ويحتـاج منتخـب مصـر للفـوز بفارق 
ثلاثـة أهـداف للتأهل مباشـرة للمونديال 
دون اللجوء لمباراة فاصلة في حالة الفوز 
بفارق هدفين. واتخذ حسن شحاتة المدير 
الفنـي للمنتخـب المصـري قـراراً بسـحب 
الهواتـف المحمولة مـن اللاعبـين وأجهزة 
«الـلاب توب» ومنـع الزيـارة عنهم داخل 
فنـدق الإقامـة، لمنحهـم الفرصـة للتركيـز 
الكامـل خـلال الأيـام المتبقية علـى اللقاء 

المرتقب أمام الجزائر. 
كان شـحاتة قـد فضـل إقامة المعسـكر 
التجمـع  بمنطقـة  الفنـادق  بأحـد  المغلـق 
أي  عـن  اللاعبـين  لإبعـاد  الخامـس 
مؤثـرات خارجية.  وعقد  حسـن شـحاتة 
جلسـة خاصـة مـع اللاعبـين شـرح لهـم 
خلالهـا أسـلوب لعـب الفريـق الجزائرى 
والسـيناريوهات التـي يمكـن أن تحـدث 
وكذلك مناطق القوة والضعف في الفريق 
حتـى يمكـن التعامل معها، كما شـحذ همم 
اللاعبـين ورفع روحهـم المعنويـة أملاً في 

تحقيق آمال المصريين بالفوز.

كان المديـر الفنـى قد نقل إلـى اللاعبين 
وصية الطفـل مصطفى، الذي طالب والده 
بأن يتأهـل المنتخب إلـى كأس العالم قبل 
أن يلفـظ أنفاسـه الأخيرة متأثـراً بمرض 

أنفلونزا الخنازير. 
وخـاض المنتخـب المصـري مرانـه في 
السـابعة والنصـف مسـاء أمـس بملعـب 
بتروسـبورت بجـوار الفندق الـذى يقيم 
فيه الفريق.  من ناحية أخرى حذر الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) من التوتر الذي 
يشـوب أجواء مباراة مصـر والجزائر في 
واسـتقبل   .2010 العالـم  كأس  تصفيـات 
الاتحادان المصـري والجزائري خطابا من 
الفيفا يحمل تحذيرا بشـأن لقاء المنتخبين 
يـوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل. 
وأكـد الفيفا فـي خطابه أنه علـم من خلال 
وسائل الإعلام بوجود بعض التوتر نحو 

هذا اللقاء الحاسم.
وأضـاف «نشـعر أن الوقـت المناسـب 
للتذكيـر بـأن الفيفـا يراقـب عن قـرب كل 

الأنشطة حول المباراة».
وتابـع الخطـاب الـذي أبـرزه الاتحاد 
المصـري لكرة القـدم عبر موقعه الرسـمي 
«نؤكـد رغبـة الفيفا في انتهـاء التصفيات 
كما بـدأت بروح اللعـب النظيف من خلال 

التعاون اللازم لجميع الأطراف».
وأشـار الخطاب إلى أن لجنة من الفيفا 
تصل إلى القاهرة يوم 11 تشـرين الثاني/
نوفمبـر لمراقبـة المبـاراة والمسـاعدة فـي 
أي  حـدوث  ودون  جيـد  بشـكل  مرورهـا 

مشاكل.

محاولات مكثفة لتجهيز عبد ربه للمباراة وزيدان يصل اليوم من ألمانيا 

منتخب مصر يدخل المرحلة الأخيرة
 من الاستعداد لموقعة الجزائر الحاسمة

■ الكويـت ـ ا ف ب: دخـل المصـري عمرو شـبانة المصنف 
رابعـا التاريـخ مـن أوسـع ابوابـه عندما تـوج بلقـب بطولة 
بطولة العالم للرجال في الاسـكواش التي اقيمت في الكويت 
وذلـك للمـرة الرابعـة فـي مسـيرته الاحترافيـة بفـوزه على 
مواطنـه رامـي عاشـور الثالـث 3-صفـر (الاشـواط 6-11 
و11-5 و11-5) فـي المبـاراة النهائية علـى الملعب الزجاجي 

في الجزيرة الخضراء.
وهو اللقب العالمي الرابع لشـبانة بعد اعـوام 2003 و2005 

و2007 فعادل انجاز الاسترالي جيوف هانت.

 وقال شـبانة تعليقا علـى معادلته انجاز هانـت «انه حلم. 
انه امر لا نفكر في تحقيقه بل نحلم به فقط». 

ووحدهمـا الباكسـتانيان جاهانجير خان وجانشـير خان 
سيطرا على اللعبة في الثمانينيات ومطلع التسعينيات، فنال 

الاول 6 القاب عالمية والثاني 8 القاب.
ولم يظهر عاشور المصنف رابعا في العالم بمستواه المعهود، 
وعابه العصبية الزائـدة التي افقدته تركيزه في معظم اوقات 
المبـاراة فخسـر بفارق كبيـر من النقـاط. وتسـتضيف المملكة 

العربية السعودية النسخة المقبلة من البطولة العام المقبل.

بطل الأسكواش المصري عمرو شبانة 
يتوج باللقب العالمي للمرة الرابعة

■ الجزائـر ـ د ب ا: اسـتعاد نـادي 
مولوديـة الجزائـر الصدارة اثـر فوزه 
السـاحق على ضيفـه مولودية وهران 
1/4 فـي ختـام المرحلـة الثانية عشـرة 
من مسـابقة دوري «نجمـة» الجزائري 
لكـرة القـدم.  ورفـع مولوديـة الجزائر 
رصيـده إلـى 23 نقطـة متقدمـا بفـارق 
نقطـة واحدة أمـام اتحاد عنابـة بينما 
تجمـد رصيـد مولودية وهـران عند 19 

نقطة في المركز الخامس. 
وفـي بقيـة المباريـات تعـادل اتحاد 
عنابة مع مضيفه اتحـاد البليدة الرابع 
وداد  وتعـادل  أهـداف.  بـدون  عشـر 

تلمسـان الثالـث مـع جمعيـة الخروب 
السـادس عشـر 1/.1  وتغلب مولودية 
العلمـة السـادس علـى مضيفـه نصـر 
حسـين داي السابع عشـر 2/.1وبنفس 
النتيجة تفوق شـبيبة القبائل التاسـع 

على مولودية باتنة المتذيل. 
 ومـن جهـة أخـرى أعلـن مصطفـى 
بسـكري اسـتقالته مـن تدريـب نـادي 
نصر حسـين داي اثر هزيمة فريقه أمام 
ضيفـه مولوديـة العلمة 2/1 فـي ختام 
المرحلـة الثانيـة عشـرة مـن مسـابقة 

دوري «نجمة» الجزائري لكرة القدم. 
وكشـف مصدر مطلـع لوكالة الأنباء 

الألمانيـة (د ب ا) أن الإدارة دخلـت فـي 
مفاوضـات جـادة مـع المدرب السـابق 
للفريـق فريـد زميتـي .، وقال بسـكري 
للصحافيـين بعـد نهايـة المبـاراة انـه 
لـم تعـد لديـه الإرادة لمواصلـة العمـل 
مـع الفريق في ظـل عجزه عـن تحقيق 
نتائج ايجابية بسـبب تواضع مستوى 

اللاعبين. 
لنصـر  مدربـا  عـين  بسـكري  وكان 
حسـين داي قبـل أكثـر مـن شـهر خلفا 
ليوسـف بوزيدي الذي تمت إقالته بعد 
الخسارة القاسـية أمام اتحاد الحراش 

 4./1

مولودية الجزائر يستعيد صدارة الدوري الجزائري 

■ لنــدن ـ ا ف ب: كشــفت صحيفــة «صنــداي تايمــز» 
الانكليزيــة ان مالكي نادي ليفربــول الانكليزي يريدان بيع 

اسم الملعب مقابل نحو 220 مليون يورو.
واشــارت الصحيفــة الــى ان الامريكيــين تــوم هيكــس 
وجورج جيليت يأملان في الحصول على هذا المبلغ لتمويل 
كلفة بناء استاد «ستانلي بارك» الذي سيحل بدلا من ملعب 

«انفيلد». وكان نادي ارسنال قام عام 2006 بصفقة مماثلة 
وباع اســم ملعبه الجديد الى شركة طيران الامارات فسمي 
«اســتاد الامارات» وذلك مقابل نحــو 100 مليون دولار لمدة 

15 عاما.
واعلن تشلسي ايضا الاسبوع الماضي انه يريد بيع اسم 

ملعبه «ستانفورد بريدج» مقابل نحو 165 مليون يورو.

ليفربول يريد بيع اسم ملعبه مقابل 220 مليون يورو

■ المنامة ـ ا ف ب: بدأ منتخب البحرين 
لكرة القدم معكســرا في استراليا يستمر 
حتى الخميــس المقبــل ينتقل بعــده الى 
نيوزيلندا للقــاء منتخبها في اياب ملحق 
اســيا-اوقيانيا المؤهــل الــى مونديــال 
2010 في جنوب افريقيا. وكان المنتخبان 
تعادلا صفر-صفر في المنامة في العاشر 

من الشهر الماضي.
تأمــل البحريــن فــي الحصــول على 
بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 
للمرة الاولى في تاريخها بعد ان اخفقت 
في ذلــك في ملحق اســيا-الكونكاكاف 
(امام ترينيداد وتوباغــو) في تصفيات 
مونديال 2006، في حين تسعى نيوزيلندا 

الى التأهل الثاني بعد مونديال اســبانيا 
عام 1982. المنتخــب البحريني كان حقق 
التوغولــي  نظيــره  علــى  معنويــا  فــوزا 
بخمســة اهداف مقابل هدف في مباراة 
وديــة قبــل يومــين اختبــر فيهــا المدرب 
ميــلان ماتشــالا لاعبــي الــدوري المحلي 

لارتباط معظم المحترفين بفرقهم.
ماتشالا الذي اعرب عن ارتياحه للدعم 
والمؤازرة التي يحصل عليها المنتخب من 
المســؤولين والصحافــة، امل فــي قيادة 
البحرين الــى كأس العالــم للمرة الاولى 

في تاريخها.
واوضح المدرب التشــيكي «رغم حالة 
التفــاؤل الكبيــرة فــي صفــوف منتخب 

البحريــن، فاننا ســنواجه منتخبا يلعب 
على ارضه وبين جمهوره ويسعى بدوره 
الى انتــزاع بطاقة التأهــل ويكفيه الفوز 

بأي نتيجة لتحقيق هدفه».
وتابــع «حرصنــا علــى الذهــاب الى 
القــارة الاوقيانيــة مبكرا بهــدف تجنب 
الارهــاق، كما انه مــن الافضــل التوجه 
الى اســتراليا لان ذهابنا الــى نيوزيلندا 

سيعرضنا الى ضغط نفسي واعلامي».
وشــدد ماتشــالا علــى ان «التركيــز 
وتحمــل الضغط ســيكونان مفتاح الفوز 
فــي مبــاراة الايــاب، لان فــي مثــل هذه 
المباريــات يكــون العامل النفســي مهما 

ايضا كما العوامل التكتيكية والفنية».

منتخب البحرين الى معسكر 
في استراليا قبل الملحق مع نيوزيلندا

■ نورمبـرغ ـ ا ف ب: احرز الملاكـم البريطاني ديفيد هاي 
لقـب بطل العالـم للوزن الثقيـل في الملاكمة حسـب تصنيف 
الجمعيـة العالميـة بفـوزه علـى العمـلاق الروسـي نيكولاي 
فالويـف باجمـاع القضـاة فـي النزال الـذي اقيـم بينهما في 

مدينة نورمبرغ الالمانية.
منـح قاضيـان الافضليـة لهـاي بنتيجـة 16-12، في حين 

كانت نتيجة القاضي الثالث التعادل 14-14.

وعلق هاي (29 عاما) على احرازه اللقب قائلا «كنت احلم 
بان اكون بطلا للعالم للوزن الثقيل منذ ان كنت صغيرا».

كان هـاي كثيـر الحركة لتجنـب ضربات الروسـي (13.2 
م و143 كلـغ) بطـل العالـم السـابق لهـذه الفئـة فالحـق به 
الخسـارة الثانية في مسـيرته حتى الان، الاولـى كانت امام 
الاوزبكستاني روسلان تشاغاييف في نيسان/ابريل 2007، 

وذلك في 50 مباراة انهى 34 منها بالضربة الفنية القاضية.

بطولة العالم للوزن الثقيل:

 هاي يسقط العملاق فالويف ويحرز اللقب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سياسة اسرائيلية اسمها التحييد
 

■ الكل بات يعرف السياســة الخبيثة والبعيدة المدى التي تتبعها اسرائيل 
فــي تعاملها مع الاخطــار التي تعتقد أنها تهــدد أمنها الاســتراتيجي فالكيان 
الصهيونــي وعلــى مدى تاريخه الاســود فــي المنطقة انتهج سياســة التحييد 
لخصومه المحتملين وقد نجح بالفعل في تطبيق تلك السياســة حتى أصبح الد 
أعدائــه أمس هم اليوم مرتبطون معه باتفاقيات ســلام او على الاقل باتوا على 
اقتنــاع به كأمر واقع في المنطقــة ولا جدوى من مواجهته أو رفض مشــروعه 
التوسعي والتدميري الذي ينتهجه في فلسطين ولبنان ونتيجة لتلك السياسة 
التي تعاونت معه في تطبيقها قوى دولية وأقليمية كبيرة في العالم كالولايات 
المتحدة الامريكية من خلال سياسة الابتزاز والتهديد التي تمارسها على الدول 
في المنطقة والتي اتت بثمارها على هذا الكيان من خلال كســر العزلة التي كان 
يعاني منها والتعامل معه سياســياً وأقتصادياً وهذا ما شــجعه على التمادي 
فــي أنكار حقوق الشــعب الفلســطيني فــي الاراضي المحتلة وبتنا نســمع في 
الاونة الاخيرة عن سياسات أسرائيلية غاية في التطرف والاستهتار والصلف 
الصهيوني ومنها التاكيد على يهودية دولة أسرائيل والذي يعني حرمان عرب 
فلســطين الذين يســكنون خلف الخــط الاخضر من أي حقوق لا بــل اعتبارهم 

ليسوا مواطنين تمهيداً لتهجيرهم خارج فلسطين. 
كما أن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الاخيرة التي جرت هناك وصعود 
نجم اليهودي المتطرف ليبرمان هو دليل على النهج الذي بات يتعمق في داخل 
اســرائيل بضرورة أقامة دولتهــم الموعودة على انقاض المســجد الاقصى في 
القدس المحتلة، لكن الذي يبعث على الأســى والحزن أن تصل سياسة التحييد  
اليهودية الى أبناء الوطن الفلســطيني أنفســهم وتصبح الســلطة الفلسطينية 
تــدور فــي فلك ماتريــده بعــض القــوى الاقليميــة والدولية من فــرض عملية 
ســلام ميتة ســريرياً منذ ولادتها ووصل الامر بالضغط على تلك الســلطة من 
أجــل تاجيل النظر في تقرير القاضي غولد ســتون لاعطاء عملية الســلام التي 
تقودها الولايات المتحدة الامريكية فرصة للنجاة بعد وأدها من قبل اســرائيل 
في حربها الاخيرة على غزة، فجاءت فضيحة التأجيل حتى ولو على حســاب 
دماء الشــعب الفلســطيني المظلوم والذي صبت على راسه القنابل الفسفورية  
وكاد العــرب يضيعون الفرصة الوحيــدة التي لاحت أمامهم لادانة أســرائيل 
أمام العالم أجمع وكســب الراي العام العالمي الى جانب القضية الفلســطينية 
مســتفيدين من حالة بروز قوى صاعدة في العالم الثالث خارج سرب الهيمنة 
العالمية ومناصرتها التامة لنضال الشــعب الفلســطيني والتاكيد على الجرائم 
الوحشية التي ارتكبتها الالة الاســرائيلية العمياء في حرب غزة الاخيرة بحق 
الابريــاء، فهل مــن المعقول ان تقــف أغلــب دول العالم المتحررة وتشــهد على 
حقوقنا المغتصبة والجرائم المرتكبة بحقنا من قتل وتهجير بينما نقف نحن مع 

من يقتلنا أو على الاقل نتفرج على أخواننا؟! 
حيدر محمد الظالمي _ العراق 
haidermohamed85@yahoo.com

زلة لسان ام ماذا؟!
■   مــن اين ناتي له بضمانات عدم محاربــة حكومته التي لن تأتي على كل 
حال. هذا ما صرح به الســيد ياســر عبد ربه امس في مؤتمره الصحافي الذي 
بث مباشــرة على قناة» فلســطين» الفضائية قبل ان يستدرك هذا الخطأ بقوله 
وان جاءت هذه الحكومة فلن نســتطيع توفير ضمانــات بعدم عرقلة الولايات 
المتحدة الامريكية لنشاطات الحكومة التي ستشكلها حركة حماس، حيث جاء 
هذا التصريح اثناء تعليق عبد ربه على طلب ســابق للســيد موسى ابو مرزوق 
من الحكومة المصرية بتوفير ضمانات بعدم عرقلة أي حكومة تشكلها حماس 
في حال فوز الحركة في الانتخابات التشــريعية والرئاسية القادمة، والجدير 
بالذكــر ان هذا التصريح يذكرنا بتصريح ســابق للســيد محمــود عباس اثناء 
القائــه خطاب في ذكرى اغتيال ياســر عرفــات حيث قال آنــذاك «اننا لا نريد 
حكومة تضع الشــعب الفلســطيني تحت الحصار» وكما قيــل يعرف المرء من 
فلتــات لســانه، فاذا كانت زلات اللســان هذه هي النوايا غيــر معلنة عند فريق 
عبــاس وعبد ربه فكيــف نطالب حماس بان تثق بمن يبيتــون مثل هذه النوايا، 
والســؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الحال هو ماذا سيحصل بالفعل في 

حال فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية القادمة؟ 
والحقيقة ان من يفهم هذه التصريحات يســتطيع ان يتصور شــكل المشــهد 
القريــب القادم على الســاحة الفلســطينية حيث لا يتعدى هذا المشــهد الوضع 
القائــم على الســاحة الفلســطينية حاليــا وهو المزيــد من  الصــراع بين فريق 
المقاومة الــذي تمثله حماس وفريق التفاوض الــذي تمثله فتح، وفي تصوري 
ان هــذا الصدام بين المنهجين المختلفين لن ينتهي الا بســقوط وانتهاء احدهما، 
والمؤشــرات علــى ارض الواقع تشــير الى تنامي خــط المقاومــة وتراجع نهج 
المســاومة، فما علينا الا انتظار الدقيقة التســعين لنتابع مشهد العشاء الاخير 

لنهج ارتضى اتباعه الذل والخضوع لامريكا واسرائيل.
منير مروان عطون

بين مكفوفي الدوحة والرباط
■  علــى طول المحج الشــاطئي للعاصمة القطرية الدوحة، مســيرة العصي 
البيضاء كما أسموها. مسيرة للعميان الذين نسميهم تأدبا مكفوفين أو تفاؤلا 
أو تفاديــا لذكر المحذور، كما كان العرب قديما يســمون الأعمى أبا بصير، كأن 

التفوه بالداء قد يجلبه على القائل في قفزة غريبة من اللغة إلى الوجود.
كانوا يسيرون تحت إشراف وفي حماية جمعيات غير حكومية، الغاية منها 
التحســيس، في يوم جميل من أيام الله، بهذه الشــريحة التي ننسى وجودها 
رغم دقة وضعها وهشاشــته. حاملــو العصي البيضاء القطريــين كانت تبدو 
عليهم رغم الإعاقة البليغة بما هي فقدان للبصر، ســيماء النظافــــة، والاعتناء 
بل والاحتفاء بهم، بحيث أن مرافقيــــهم كانوا يــــبدون على شاشــة الجزيرة 
التــي أعــدت الخبر فــي حالة تأهــب من هنا ومــن هناك كي لا يمــس أصحاب 
العصي البيضاء أدنى مكروه، كأن يقتربوا أكثر مما يلزم من الجدار المطل على 

البحر.
في المقابل لدينا؟ في المقابل؟ ماذا في المقابل؟ لدينا ما كان ليســتحق توأمة 
بين العاصمة الرباط والدوحة، توأمة: النقيض مرآة لنقيضه.. وبضدها تتميز 
الأشــياء. حدث مماثل أو مقابل، مســيرة لمكفوفينا حاملي الشــهادات العليا، 
المنســيين رأســا لأن من هو أبصر منهم منســي فكيف بهم هم مــن باب أولى. 
هــذا أمر نصَــادِر به كما يقول المناطقة، ومســؤولونا من كبــار المناطقة، منطق 
السلطان لا البرهان. حينها نزلت قوات مكافحة الشغب بقوتها تكافح الشغب 
المكفــوف وتستأســد على مثيريــه الذين لا يحســنون حتى المشــية فضلا عن 
الركض والفرار أو المراوغة.. بأمر ممن؟ وعلى من؟ على ناس ابتلوا بفقد حبات 
عيونهــم. تنزل الهراوات، تتطاير الأحذية الباليــة، تتناثر اللافتات المتواضعة، 
يعلــو الصراخ التائه، لا تجــدي حتى صيحات «عاش الملك» بــل تتيه في زحام 
دواليب الجهاز حين يتحرك مســرعا كي يســكتها لئلا تحرجه، وهاهو المشهد 
الذي لم أر مثله من قبل. العميان حاملو الشــهادات ينكسر صمودهم المكفوف 
فيفــرون على وجوههم، يتمســكون بتلابيب جلاديهم مــن حاملي الزرواطات 
أنفســهم، ظنــا منهم أنهم فــروا إلــى الاتجاه الآخــر حيث مَن ســيرحمهم من 
المــارة المصدومة المحوقلة وينقذهم من القوة الباطشــة العميــاء عمى حقيقيا. 
المشــهد أليم أليــم جدا، يزيده إيلامــا أن على وجوه حاملــي الزرواطات كانت 
ترتســم علامة الاشمئزاز والحنق وشحوب «ســلخ» العميان إن لم تكن علامة 
الإخــلاص في تأدية الواجــب.. وعلى وجوه المارة مرارة الاستســلام وحوقلة 
على الشــفاه..عماذا تتقاضون أجوركم آخر الشــهر يا قوم؟ ولكن هل سيغفر 
لنا معشــر المتفرجين؟ حدث هذا في شوارعنا ورأيته تماما كما رأيت المكفوفين 
في كورنيش الدوحة، توأم عاصمتنا، يســيرون معززيــن مكرمين.. ربما لأنهم 
تحت ســماء أخرى غير ســمائنا، ســماء كانت تبدو زرقاء جميلة على شاشة 

«الجزيرة».
رضا نازة – الرباط (المغرب) 

■ لقد تابعت الردود التي نشرت على الدراسة القيمة التي نشرها الاستاذ 
(ســليم مطر) في جريدتنا «القدس» العزيزة، المعنونة: (الساميون والعرب، 
أصلهــم من العراق والشــام أم من الجزيرة العربية؟!) فــي (30/07/2009). 

وقد رد عليه الاستاذان (عثمان سعدي وسامي مهدي).
لا أود العودة الى التفاصيل، لكني فقط انوه الى الامرين المهمين التاليين:

1ـ لقد وجه النقد الى (ســليم مطر) لأنه ذكر الحقيقة المعروفة القائلة بأن: 
(التاريخ من اكثر مجالات العلوم الانســانية استخداما في السياسة) وذكر 
مثال دولة اسرائيل التي تأسست بناء على الاستخدام السياسي العنصري 

للتاريخ.
والغريب ان (ســامي مهدي) انتقد ســليم على صراحته هــذه، ودعى الى 
«التعامــل الحيــادي والموضوعــي للتاريــخ»، ولكنه رغــم ذلــك كان في رده 
اكثــر آيدلوجية وتسييســا للتاريخ، فجميــع طروحاته كانت تكــرارا حرفيا 

لطروحــات المنظرين العروبيــين والبعثيين. خصوصا اذا عرفنا ان الاســتاذ 
(ســامي مهدي) كان رئيس تحرير جريــدة الثورة الناطقة بلســان الحكومة 

وحزب البعث في العراق!!
2ـ نحن نســتغرب هذا الاصرار على توجية تهمــة (التعصب القطري) الى 
(ســليم مطر) ولكل مــن يطرح حديثا يدافــع عن الــدور التاريخي الحضاري 
للعراق وبلدان الشام. طيب الا يحق لنا اعتبار الاصرار على مركزية (الجزيرة 
العربيــة) في اصولنا التاريخية، ايضا هو نوع من (التعصب القطري) لبلدان 
الجزيــرة؟! لماذا تهمــة (القطرية) هذه التي يشــهرها العروبيــون والبعثيون 
لاتســتخدم الا ضد العراقيين والشــاميين وحدهم، بينما هــي من النادر جدا 
جــدا ان تســتخدم ضــد المصريــين او اليمنيين او الســعوديين، مثــلا، مهما 

تفاخروا بتواريخ مركزيتهم العالية!؟
والاغرب في هذا الامر، في معظم الاحيان، ان الذين يشــهرون هذه التهمة 

ضــد العراقيين والشــاميين، هم انفســهم عراقيون وشــاميون!! نعم ان هذه 
الحالة المرضية الغريبة يمكن تســميتها بـ(تعصب عنصــري ذاتي) أي نوعا 
مــن الاحتقــار للذات الوطنيــة. فمثلا مــن الطبيعي جــدا ان يتحــدث اخوتنا 
المصريون عن عظمة مصر ومركزيتها في التاريخ ولا يمكن لأحد ابدا ان يتجرأ 
ويتهمهم بالقطرية. ولكن ما ان يبادر سوري او لبناني او اردني او عراقي او 
فلســطيني، بتمجيد تاريخ العراق والشــام، حتى تنهال عليهم تهم التعصب 
والقطرية والشعوبية والانعزالية وتشهر بوجوههم سيوف العروبة والعزة 
القوميــة والدفاع عن الاصول الجزيرية التي هي الأول والتالي ومن دونها لا 

يمكن الحديث عن أي تاريخ!! 
نعم انها سخرية القدر، فمن المعروف ان فكرة (العروبة) قد صنعها وغذاها 
وكافح من اجلها، هم الشاميون والعراقيون، ولكنها مع الزمن انمسخت الى 

بعبع مرعب ضد بلدانهم وتواريخهم وكرامتهم الوطنية!
مع شــكري الجزيل لجريدتنــا العزيزة «القدس العربي» التي هي ســاحة 

للحوارات الغنية والجريئة والجديدة..

الدكتورة أمينة الخليلي
باحثة فلسطينة تدرس في فرنسا

تعليق حول الردود على طروحات سليم مطر

في ذكرى صمود ترشيحا آخر قرية احتلت في حرب 1948 
■ لقــد صمد كل الشــعب الفلســطيني ضــد الاحتــلال الصهيوني لأرض 
فلســطين، ولكن صمود أخر قرية احتلت يعتبر حالة استثنائية، فبعد خسارة 
الجيوش العربية لمدينة تلو المدينة ولقرية تلو القرية وتناقل أخبار المجازر فقد 
المواطن العربي الروح المعنوية وأي أمل بالنصر، فكيف استطاعوا الصبر على 

كل تلك المصائب وتجاوزها والمقاومة؟ 
اعتــاد الناس على الحديث عــن صبر أهلي في الحصار، كمــا اعتادوا على 
مــدح الصبر وخاصة عندما يرووا الصبر على الحــرب والدمار، لكنهم أبدا لم 
ينظروا أو يعرفوا ســوى ما تتناقله الأخبار فهم لم يشــهدوا الصبر بأعينهم، 
لــذا أنقل لهم صورة حياتية بعيدة عن الحرب المباشــرة لكنها من أعجب صور 
الصبر رغم مرور أكثر من أربعة عقود على حدوثها محاولا التفســيربها كيف 

صبروا وكيف اليوم هم صابرون. 
ففي ســتينيات القرن الماضي دعونا إلى غداء عند عائلة ترشحاوية كريمة 
تقيــم في احد مخيمــات ســورية، وكان الغداء مميــزا جدا لكن ليــس بطعمه 

ولابتنوع أصنافه بل بسيدة هذا البيت والتي تدعى -ام ... السبع. 
كنــت أظن أن أســمها عبارة عــن صدفة فالســبع لقب كالملــك والصقر من 
الألقــاب التــي تتردد بالأســماء العربية ويقول المثل الفلســطيني «الأســامي 

ببلاش «. 
دخلنا دارها ونحن نتســامر الحديث فاســتقبلتنا أحســن إســتقبال كأي 

بيت كريم عهدناه، ففي ذلك الوقت وبعد مرور مايزيد عن خمســة عشــر عاما 
على الهجرة ظن الكثيرون ان حياة الناس ونفسيتهم أصبحت مستقرة بعض 
الشــيء خاصة بماحمله العهد الناصري من آمال للناس وقبل أن تتحطم في 

حرب1967 
أكلنا ما لذ وطاب وأخذنا الحديث وحســن الضيافة وعندما آثرنا الرحيل، 
ودعتنا أم.. الســبع علــى الباب وقالت: أرجو منكم القــدوم عند صلاة المغرب 
فقد توفت طفلتــي صباحا وأنا احضر الطعام فوضعتها على الســرير لتظهر 

كأنها نائمة كي أستطيع القيام بواجب الضيافة. 
لا أدري مــا الــذي يمكن ان يوصف به شــعورنا وارتباكنا، لكــن ماهو كان 
أعجب وأغرب كيف أســتطاعت ان تصبر على مصيبتها أمامنا دون أن نشعر، 
البعــض تكلم عــن أن دافعها كرم الضيافــة وآخر لكثرة ماشــهدته من أهوال 
الحــرب فقد إعتادت فقدان الأحبــة وآخرون ان المتوفاة فقــط طفلة.. والكثير 

الكثير من التفسيرات والتحاليل .
أيا كانــت الدوافع التي دارت في مخيلتها حينها فأم .. الســبع صخرة من 
صــوان إســتطاعت تكبيــل كل عواطفها وســجنها خلف ابواب مــن الأحزان 
اوصــدت مــن عهد نكبتها لا تفتح حتى لوســادتها لتخفي ما جــار به الزمان، 
كتنين أخرس يسألونه كيف تحيا وفي داخلك بركان من حمم و نار، لم يعلموا 
أن صمته لم يكن عيبا بلاه الله به إنما يخشــى على الناس لو تفوه من النيران 

وسواد قلبه لم يكن حقدا و ما سواده سوى تفحما لك ثرة ما غص به الكتمان، 
لم تثبت أم.. الســبع انها جديرة بالإســم فقط بل أثبتت ان الموت لم يعد يعني 

شيئا بعد أن أمسى الوطن صورة في خيال والأهل شردوا في كل الديار.
وقــد تكون الصورة مخالفة لكل ما تم تناقلــه من حديث وتبرير أو خيالات 
الــرواة، فقد تكــون وضعت معادلة جديــدة وتعريف ينســخ كل ما عرفنا عن 
الصبــر وعاداتــه وأمثالــه التــي توارثناها وقد أسســت لمعادلــة الصبر التي 
نراهــا اليوم في غــزة دون ان تعلم اوتــدرك بانها بداية لظاهــرة الصبر الذي 
لاينتهي،فقــد أخبرتنــا أمثالنا عن شــعرة قصمــت الظهر، لكــن الصبر عندها 
لاينتهــي مهمــا تغيــرت الظروف واشــتدت على الإنســان الشــدائد، وغيرت 
معادلة (ما في بعد الصبر إلا المجرفة والقبر) إلى ان قيمة الحياة بما نتجاوزه 
من مآسيها فأم.. السبع التي تعيش في عقدها الثمانين بقيت رمزا للصبر على 
البلاء، تتناقل الأجيال قصتها وتروي حكايتها لذا لا أرى عجبا في صبر اهلي 
في الحرب الأخيرة أو الحصار، فإن كان صبر نسائنا دون الحرب كصبر ام.. 
الســبع ففي الحرب لن تجد اسما يليق بنسائنا فصبر رجالنا لا يرقى لما تقدم 
أم أنجبت أطفالها لتودعهم شــهيدا تلو الشــهيد فصبر الرجال على الشهادة 
أقل من صبر الأمهات علــى الحياة، فكلما ودعت أم طفلها كأنها تنتظر عودته 
شــهيدا وكلما خرجت أم من دارها تقول بداخلها-لإن عدت فهل سأرى بيتي 
ومــن فيه من جديد-  لو لــم يقصر الله النبوة بالرجال لقلــت ان أيوبا لم يكن 
ســوى اما كأمهاتنــا مهجرة او اما محاصــرة من أمة ذليلــة و خانعة تعلم أن 

أمتها لن تنجدها ولكن بإيمانها تأبى الهزيمة والإنكسار. 
محمد سوداح
msoudah@maktoob.co

■ تتــوج القدس هذا العــام عاصمة للثقافة العربية، وقــد جرت العادة ان 
ننســب كلمة «العربية» الــى الثقافة ولكن في هذا العام يكــون من الأجدر بنا 
أن نتذكر نســبها الأهم الى مدينة القدس، وإلى جانــب تأكيدنا على عروبتها 
فإن فــي ذلك تذكير انها «عاصمــة عربية»، فالقدس عاصمة فلســطين كانت 
ومازالت وســتبقى كذلك رغم كل الاتفاقيــات وكل التنديدات والتصريحات 
والمعاهدات فكل ذلك حبر على ورق، وعلى أرض الواقع لن يقبل الفلســطيني 

إلا بالقدس عاصمة لفلسطين.
عانــت القدس منذ بدء الاحتــلال الصهيوني من محاولات تهويد واســعة 
النطــاق حتى يتم ســلخها عن هويتهــا العربية وطمس معالــم العروبة فيها، 
ويتجلى ذلك بوضوح في الكثافة الاســتيطانية في المدينــة فنرى عددا كبيرا 
من المســتوطنات التي احتلت جزءا كبيرا من الأراضي حتى أصبحت تشــكل 

تهديدا على فرصة الســكان الاصليين في التوســع في المدينة وهو ما يشــكل 
تحديا يجب مواجهته .

إن تتويــج القــدس كعاصمة «عربيــة» للثقافة العربية، يجــب أن يفتح بابا 
واســعا لمحاولــة النجــاة بالمدينة عما يحــاك لها من مخططات لمســح هويتها 
وتهويدهــا، فالقدس مثلا لا يوجــد فيها إلا مكتبة واحدة، والمســرح الموجود 
فيها هو المســرح اليهــودي، إذن لابد من احداث تغيير مــا؛ كإيجاد توأمة بين 
القــدس وغيرها من العواصم العربيــة، كأن يكون هناك مكتبة ضخمة تحوي 
صنــوف الآداب العربية والعلوم والمعارف مشــابهة لتلــك الموجودة في أحد 
المدن العربية، أو إنشاء مسرح قومي لمدينة القدس، ومراكز ثقافية تكون نواة 
لمشاريع ثقافية تنموية في المســتقبل ويتعاون على ذلك جميع الدول العربية 

القادرة على تقديم دعم للمدينة على هذا النطاق.

القدس ليســت فقط للمســلمين وليســت فقــط للفلســطينيين القدس مهد 
الرســالات الســماوية؛ فالكثير من الأقوام عاشوا في مدينة القدس وتتابعت 
على أرضها الكثير من الحضارات والتاريخ خير شــاهد على ذلك، ومسؤولية 
الحفــاظ علــى عروبة القدس مســؤولية جماعيــة لا ينبغي أن تنــوء بها جهة 

منفردة أو طائفة معينة دون أخرى .
القــدس عاصمــة الثقافــة العربيــة، فــلا جــدار الفصــل العنصــري، ولا 
المســتوطنات المتناثرة في أرجاء المدينة، ولا الســياح الأجــــانب، ولا الجنود 
الاســرائيليين، ولا القبعــــات التي تؤدي التحية لحائط المبكى ستستطيع ان 
تســدل على هويــة المدينة العربية ســتارا كي تحجبها عــن العالم فلو وجدت 
نــداءات التهويــد تلــك آذانــا صاغية لــدى مناهضــي العروبة فــي أي مكان 
في العالم فلا تســتطيع أن تمحــو نقش المدينة المحفور فــي قلوبنا نحن أبناء 
العروبة وأحفاد الحضارة العربية والإســلامية وســتبقى القدس حتى قيام 
الســاعة عربية، وهي جـــديرة أن تتــوج لهذا العام عاصمــة «عربية» للثقافة 

العربية .
لانا السفاريني

رحلة الخيانة من الرذيلة إلى القانون

القدس عاصمة الثقافة العربية

■ يخبرنا أهل اللســان بأن قانون كل شــيء: طريقُه ومقياسه، وهذا يتضمن 
أنــه نظامه وقوامه، والقانون هو النظام الحاكم لعلاقات الناس أفرادا ومنظمات 
وهيئــات ودولا، محــددا للحقــوق ومبينا للواجبــات، ويقوم القانــون في أصل 
وضعه على تحقيــق العدالة، وضمان المســاواة والتكافؤ، وحمايــة قيم المجتمع 
كله، إلا إن المجتمع المصري يمر بمحنة عصرية غريبة حتى الشذوذ، ومقيتة حتى 
الكفــر، وتدميرية حتــى الفناء، المحنة التــي يعرفها كل مصري تألــم منها وبكى 

نفسه ووطنه عليها، محنة قانون الخيانة..
عندمــا تتبدل قيم المجتمــع وتصبح الحياة الاجتماعيــة المصرية المعاصرة في 
مجملها مسلسلا دراميا أو فيلما استعراضيا يعرض لقيم الحق والعدالة والحرية 
والمســاواة على مســرح المجتمع ليس إلا، مثل أي كاتب خليــع يتكلم عن العفاف 
أو منافق قزم ينظر للكفاءة، أو مستشــار واســطة يعظك في الأمانة والمسؤولية 
وخطــورة الواســطة، أو مســتبد جائر يشــرح قيم الحريــة والديمقراطيــة بينما 
بمارس كافة انواع الأباطيل، والظلم، والاســتعباد، والاستبداد في واقع حياته، 
عندئــذ يمكــن أن نتفهم انتشــار قانون الخيانــة المعمول به في كافة مؤسســات 

وزوايا وهيئات الدولة المصرية المعاصرة.  
ظلت الخيانة تحتل مكانا بارزا في منظومة الرذائل القاتلة والمدمرة للإنســان 
والكرامــة والمجتمــع والحضــارة ككل، ولطالمــا كانــت الخيانــة ســبيلا لهزيمة 
الجيــوش واحتلال البلاد وزوال العروش وشــيوع الخراب.. وهــي اليوم تلعب 
لعبتها الكبرى على تاريخ وحضارة ومســتقبل أمة بأســرها بعد أن ترك المجتمع 
اســتحياءه من رذيلتها وأضافها إلــى قائمة القيم الجديدة التي اكتســبت صفة 
قانونية بل أضحت هــي القانون، كما أضاف من قبل رذائل بيع التاريخ وتجاوز 
التراث وتخطي الدين وتكميم المســجد وإشاعة التبرج ورواج الإباحية ومحاربة 
العروبة والدفاع عن حرية ممارســة الفاحشــة والاتجار بالجسد وبيع المتعة إلى 

قائمة الخراب الإبداعية الجديدة.      
يضــم قانون الخيانة زمرة من التقنينــات الفوضوية الملائمة لمجتمع عريق في 
تخلفــه، وتخلف عريق في اســتبداده، واســتبداد عريق في جهالتــه، تضم هذه 
الزمرة الملعونة قانون ســرقة مال الأمة، وقانون المتاجرة في مســتقبل الشعب، 
ودمائه، وكبده، وكلاه، وأعضائه، وقانون إهمال العمل، وقانون إغفال الواجب، 
وقانون الغش، وقانون الوساطة، وقانون المحسوبية، وقانون الرشوة، وغيرها 

من التقنينات المعمول بها في مجتمعنا وكثير من المجتمعات المتخلفة المعاصرة.
تمثــل هــذه القوانــين ســقطات أخلاقية تربــى عليهــا الصغير وشــاب عليها 
الكبيــر حتى أصبحت عرفــا مجتمعيا، وخرجت من دائرة العيــب والذم والحرج 
وما يســتحي الإنسان من العمل أو المشــاركة أو الظهور فيه لتأخذ حكم القانون 
العرفــي، وليمارســها غالب الناس بصورة بدهية بلا مبــالاة، ودون تحرج، وفي 
وضــح النهــار.. وفي ظل هــذه الفوضــى الأخلاقية تصبــح قيم الحــق والعدل 
والكفــاءة والتقنيــة والأمانة رذائل ســوداء تجلــب النكد والهــم والعدوانية من 

أرباب القانون النافذ ضد أهلها الشرفاء الأمناء الأوفياء.
فالطبيــب الذي يحضر في موعده إلى المستشــفيات الحكوميــة يعتبر منتهكا 
لقانــون الخيانــة، وبالتالــي مكروها مــن زملائه الذيــن يعدونه عدوهــم الأول، 

ويتحينون الفرص للإيقاع به..
لا ريــب أن معظم القراء الأعزاء ذهبوا - ولو زائرين - للمستشــفيات العامة، 
خاصة الإقليميــة، ورأوا بعيونهم المهازل المبكية حيث الأطباء الذين لا يحضرون 
قبل العاشــرة صباحا ولا يظلون لأكثر من نصف الساعة، وطبعا هم معذورون، 
وراءهم العيادات والمستشــفيات الخاصة التي تدفــع لهم.. يكفي أنهم يتعطفون 
علينا بنصف ساعة مرة أو مرتين أسبوعيا مقابل التعليم الذي دفعنا ثمنه لهم من 
قوتنا وضرائبنا وأموالنا.. ومقابل الضحايا الفقراء الذين تعلموا عليهم، فكم من 
أرامل وثكالى وأيتام ومشردين نتيجة تضحياتنا كفئران معامل للسادة الأطباء 

الذين يخونوننا اليوم جهارا دون رادع! 
جميــل أن يضحي الفقــراء بأرواحهــم من أجل الأغنيــاء، ولكــن القبيح أن لا 

يضحي الأغنياء من أجل الفقراء بجزء من أوقاتهم وأموالهم..
يوقع العديد من الســادة الأطباء الكشف في حالة من عدم المبالاة لا يحسدون 
عليهــا، ويطبقون قانــون الخيانة حتى فــي الوصفة الطبية التــي يكتبونها طبقا 

للأدوية الموجودة في المستشــفى، لا ننســى - - أولا وآخيرًا - أن الشــافي هو 
الله... الأمــر يتكرر مع المهندس صاحب الضمير الــذي يريد أن يطبق المواصفات 
القياسية في قبول أو تنفيذ الأبنية أو الطرق أو الآلات أو غيرها..غريب في بيئته، 
فقير في معيشته، المرتب للضروريات فقط أما السيارة والفيلا الخ... فلهم قانون 
آخــر يبدأ بحرف الخــاء، ويتم التعامل في خفاء معلن يبــدأ بحرف الخاء أيضا، 

وخاصة أن الأمر لا يخفى على أحد.
ومثل ذلك الداعية صاحب الرســالة الذي يلتزم برســالته ومسجده ودعوته، 
فإنــه يكون محل غمــز ولمز من زملائه أصحــاب الوظيفة ممن يأكلون الســحت، 

ويأبون إلا أن يشاركهم الجميع أكل الحرام عملا بقانون الخيانة...
ومثــل ذلك المدرس الأمين الذي يلتــزم بأمانة التعليم وتربيــة التلاميذ..يعتبر 
منتهــكا لقانــون الخيانــة الــذي يعمل علــى تأصيل ما عرف ســابقا بـــ «ظاهرة 
الــدروس الخصوصية» والذي تحول في مرحلة إلى ما ســمي بـ «مافيا الدروس 
الخصوصية» وأخيرا لا يمكن إلا أن يســمى «التعليــم الخصوصي» للتفرقة بينه 
وبــين «التعليم الخاص». الأمر يتكرر مع الكبار الأكابر الذين يخونون مســؤولية 
الأمة، ويســرقون أموال العامة، ويوزعون أرض العزبة وثروتها مع على المعارف 

والحبايب والمحاسيب..
الأمر يتكرر حتى مع صغار الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية وغيرهم 
مثل أمناء الشــرطة على الطرق العامة الذين يطبقون قانــون الخيانة ويتناولون 
الرشــوة علانية، ويعطلون القانون المفترض تطبيقه... لقد تحول أهل الأمانة إلى 
غرباء في وطن الخيانة العفن، وتحول لحن الأمانة إلى لحن شــاذ في سيمفونية 
الخيانــة الكبرى التي تلفــظ الأمانة والكفــاءة والإتقان وتلتزم بقانون الفســاد 

والسحت وتدمير عقل الأمة وأبنائها وأموالها ومستقبلها. 
حدثني أحد الأســاتذة الشرفاء متبرما مما يتعرض له من مضايقات وامتهان 
بســبب أن زملاءه يريدون فتح لجان الامتحانات وإعطاء فرصة للغش المفتوح.. 
الأستاذ الأمين غارق بين همين حارقين؛ همّ الأمانة والمسؤولية الدينية والخلقية 
التــي لا يعرف كيف يهدر حقها إلــى جانب غضب زملائه منه وعــدم رغبتهم في 
وجوده، وهمّ آخر هو إحساســه بالظلم فهو يعترف أنه يظلم اللجنة التي يراقب 
عليها بأمانتــه هذه؛ لأن هذه الأمانة تعني إهدار تكافــؤ الفرص في الغش؛ وذلك 

لأن اللجــان الأخرى تمارس الغش مــن الكتب وتدخــل لهــم الإجابات النموجية 
بينمــا لجنتــه المظــــــلومــة محرومة مــن هـــذه الــحقــوق التــي يفرضها قانون 

الخيانة...(؟)
كثيــر من الأســاتذة يــرون أن قضية التعليــم «كله محصل بعضــه»، «ولا فيه 
تعيينات ولا وظائــف،» والأولاد غلابة، والأهالي لا يحتملون فشــل أبنائهم بعد 
عام دراســي مضنــي، والــدروس الخصوصية حــق للجميع، ومــن لا يريد أخذ 
حقــه هو حــر، ولكن نجاح الطــلاب واجب علــى الجميع، وتبقــى الكلمة الأخيرة 
– في تحديد المســتقبل - لقانون آخر من قوانين الخيانة هو قانون الوســاطة 
والمحسوبية، والتي تبدأ من المقدرة المالية للتسجيل في الكلية التي ترغبها بالثمن 

الذي تقدر عليه في النوادي المفتوحة الخاصة المسماة بالجامعات الخاصة...
أرأيت كيف تعمل منظومة الفوضى؟ وكيف ينتشر قانون الخيانة؟! 

لقد تناســت هذه الطوائف قول الله تعالــى: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرســول وتخونوا أمانتكم وأنتــم تعلمون...» وتغافل هؤلاء الســادة عن قول 
الرســول الكريم: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» (أحمد وابن حبان 
والطبراني). ألا ترون أن الخيانة أصبحت قانونا نافذا في عرف مجتمعنا الغارق 
في مشــكلاته، المتــأوه من المفردات الفارغــة الفضفاضة عن التنميــة، والتطوير، 
والتعليم، وتحسين (تحزين) مستوى الدخل، والعمل لصالح الفقراء ومعدومي 
الدخل... ولكن وللحق أسجل - بلا ريب - هناك خطة لإراحة الفقراء ومحدودي 
الدخل من همــوم الحياة وكروبها وغمومها ومشــكلاتها التي لا تنتهي، وإلا بما 
تفســر إنفلونــزا الطيور والخنازيــر والفيروســات الوبائية والأغذية المســرطنة 
وأكيــاس الدم الفاســدة وســرقة الأعضــاء وتجويــع الفقراء وإذلال المهمشــين 
والاســتيلاء على مدخــرات الغلابة المغتربــين والمهاجرين والكادحين وتقســيم 

أرض العزبة ومصانعها ومشاريعها واستثماراتها بين الأكابر!
العجيــب أن قانون الخيانة يطبقه الجميع ولا يســتحي منــه أحد، حتى أرباب 
الكلمــة لا يأنفــون منــه عندمــا يكتبون ممالئــين لأعداء الإســلام فــي الداخل أو 
الخارج، أو مجملــين للصورة القبيحة لأعداء هذا الوطن العريق، ومخادعين لهذه 
الأمــة، وخائنين لأمانة الكلمة وشــرف القلــم، وهم يعلمون أنهم يســاهمون في 
توطيــد قانون الخيانة، وزراعة ثقافة النفــاق في أجيال منهزمة تمثل بقايا صور 
مهدومة لأمة مجيدة لا تســتطيع اعتبار الماضي، ولا قراءة الحاضر، ولا استطلاع 
المســتقبل، وهذه أســوأ صور الخيانة... وصدق الرســول الكريم: «لا إيمان لمن لا 

أمانة له».
محمد فوزي عبد الحي - مصر
Faqeeh2life@yahoo.com
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مغـرب المخزن الجديـد يعيـد إنتاج العهد القديـم
خرافة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي  

احتضار العروبة على عتبات المونديال!

الاهداف الحقيقية لزيارة لاريجاني لبغداد

إخوان مصر.. جدل الدين والسياسة متواصل؟

«فيلم كارتون» سياسي 

■ وُصفـت المقاربـة المخزنيـة للإشـكاليات التـي طرحتهـا الصحافـة 
المكتوبة المسـتقلة والتعسـف السـلطوي في معالجتها بـ»التراجع المقلق 
في مجـال الحريـات الإعلامية» و»الـردة التعسـفية عن التسـامح الذي 
كان يسـم علاقة السـلطة بالإعلام»... فهل يبدو هذا التشـخيص المرتكن 
لمفاهيـم التراجـع والـردة والنكوص موائماً ومناسـباً لتفسـير صيرورة 
السـلوك والرؤية السياسيين لنظام الحكـم؟ ما هي محددات التراجع في 
نظام سياسـي ديمقراطي؟ ما هو السـياق السياسـي للنكوص أو الردة؟ 
والسـؤال المركزي، الذي يكشف جوهر فلسفة نظام الحكم لصوغ الراهن 
السياسـي ويحدد خارطة طريق بناء مستقبل البلاد والعباد: هل أحدث 
«العهـد الجديـد» قطيعة سياسـية وفكرية مـع الموروث السياسـي للعهد 

القديم؟.
إن الحديـث عـن التراجـع أو الـردة لا يسـتقيـم في إطار نظـام حكـم 
مغلــق، وسـلطـوي، لا يمتلـك أي مشـروع للمسـتقبل (مسـتقبل البـلاد 
ــر احتفالياً بـ»المشـروع المجتمعـي الديمقراطي  وليـس الحكـم) وإن بشَّ
الحداثي»، وأنتج قاموسـاً بلاغياً سفسـطائياً (المفهوم الجديد للسـلطة، 
ل  الحكامة السياسـية..) تلوكه ألسـنة الحواريين دون أن يُمَأسس أو يُنزَّ
فيمـا ينفع الناس. فالاختطاف والقمع والتعذيب عقيدة منهجية للأجهزة 
الأمنية (أحداث سيدي إفني وغيرها كثير)، أما الفساد وسرقة المال العام 

فرائحتهما عطنة تزكم أنـوف السلطة.
فـ»العهـد الجديـد» الذي سـعى لشـرعنة حكمه بسلخ الجلـد القديـم 
وطبقاته المتعفنة ظل مشدوداً لفطرته المخزنية، ولم يتمكن من خلع جبـة 
التقاليـد السـلطوية. وهكذا اسـتعاد الجسـم السـلطوي طبقـات جلـده 
الميتـة التي لا دمـاء فيها ولا روح، لأن كَـشْـطها كان تجميليــاً. فلم يُنجز 
الانتقال الديمقراطي، ولا الشـروط السياسـية والإعلاميـة والاجتماعية 
مؤسسـاته  وتدعـم  محطتـه  إلـى  الوصـول  تمهـد  التـي  والاقتصاديـة 
وترسخها. أما «المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي» فخرافـة يحكيها 
واحون) باختلاف ألوانهم ومشـاربهم حتـى يصدقها الناس الذين  (البرَّ
شبعوا من الكلام الخاوي، لأن المكابح المخزنية لن تسمح بدمقرطة الحياة 

السياسة التي يُراد لها أن تكون على مقاس نظام الحكم وأهوائـه. 
إذن، فالعهـد الجديـد أصبح قديمـاً بأثـر رجعي؛ حافـظ على الموروث 
السياسـي الاستبدادي، الذي ينفتح فيه نظام الحكم على نفسه، ويصنع 
الحواريين لشَـرْعَنة مؤسساته وسَرْمـدَتِـها. ولا يرضى بديلاً عن مظلته 
التـي يتهافت عليها المتهافتون يميناً ويسـاراً، أفراداً وجماعات ودكـاكين 
ـم أفـواه المتشـائمين والمبشـرين باليـأس المتطاولين على  حزبيـة. ويكمِّ
هيبتـه، ويقطع ألسـنة المشـككين والمسـتطلعين لـلآراء بشـأن إنجازاته 
المقـدسـة وأحـوال صحتـه (الـزج بالصحافيـين فـي السـجن وإعـدام 

الصحف..).
إن مشـروع التحديث المخزني للحياة السياسـية، الذي بدأت حلقاته 
بصناعـة التراكتــورات والجمعيـات الموازيـة وتمييـع الفعل والنشـاط 

السياسـيين، يؤكـد أن نظـام الحكـم لـم يتأمـل سـيرورة التاريـخ، ولم 
يسـتوعب دروس الماضـي القريب، الذي كان يخشـى فيه من «السـكتـة 
القلبيـة». هكـذا، يخطو المخزن الجديـد إلى الخلف فـي تناقض مع حركة 
التاريخ وتطور الفكر السياسـي. أعاد إنتاج نسـق حكـم عمودي، يرهن 
حاضر البلاد ومسـتقبلها في يد حفنة مـن المريدين والأتباع والانتهازيين 
لـوا مواقعهم أو زرعوا  المنتفعـين من الريع، الذين لا يـرفُّ لهم جفن إن بدَّ
ـح بحمد دار المخزن وتزغرد لأنشودة «العـام زيـن». لذلك فلا  ألسنة تسبِّ
قيمة سياسية لأية مؤسسة دستورية (البرلمان والقضاء..)، لأنها لا تملك 
ـرة لخدمة المشـروع المخزني. وتتواتر الشواهد والمحطات  قرارها؛ مسـخَّ
التي تؤكد صورية هذه المؤسسـات (لجنة تقصي الحقائق بشـأن أحداث 
سـيدي إفني... ملف السياسـيين السـتة في قضية بلعيرج، الذين أدانهم 

اح الحكومة قبل القضاء). الصدر الأعظم وبرَّ
إذن، هـل يمكـن الحديـث عـن التراجـع أو الردة فـي مجـال الحريات 
ـر بجبـة التقاليد السـلطوية  َّـ الإعلاميـة أم أن دار المخـزن الجديـدة تتدث
وأسـلمت قيادهـا لمريـدي وخريجـي المدرسـة البصريـة (الأب الروحـي 
غ  لأصحاب الهمـم وأصدقائه)؟ هل يعيش المغرب فضاء ديمقراطياً يُسَـوِّ

الكلام عن التراجع أو الردة؟ كلا.. 
إن التراجـع والردة يحصلان حينما يتوقـف القطار عن الحركة ليرتد 
صْـلح  ُـ خطـوات إلى الخلـف قبل الانطلاق أو عندما يخرج عن سـكتـه فت
أعطابه ويستأنف سيـره، بينما نحن لا نملك القطار ولا عجلاته ولا حتى 
شـبكة سـكـة الحديد أو مرآب الإصلاح لنتحدث عن النكوص أو التراجع 
أو غيـره. التقاريـر الدوليـة والمحليـة عن الحريـات الإعلامية والفسـاد 
والتنميـة تثبـت كل عام أن نظـام الحكم لا يملك أي مشـروع للمسـتقبل. 
نعـم لا يملـك أي مشـروع. فالبـلاد تتصـدر مؤخـرة الترتيـب ويتراجـع 
تصنيفهـا في كل المجالات والحقـول (احتل المغرب عـام 2008 الرتبة 122 
فـي التصنيف العالمـي لحرية الصحافة الـذي تنجزه منظمة «مراسـلون 
بـلا حدود» ثم تسـلق هذا العـام مؤخرة الترتيب ليصل إلـى الرتبة 127. 
وصنف تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب في الرتبة 130 من بين 

182 دولة بعدما كان كان يحتل المرتبة 126 في تقرير 2008/2007)،
إذن، لكـي نتحدث عن التراجع لا بد أن تكـون هناك إنجازات تؤطرها 
رؤيـة استراتيجية/استشـرافية في ظل نظـام ديمقراطـي؛ مطرقته قوة 
القانون وسندانه المؤسسات الدستورية الشرعية. وقد يحدث النكوص 
في لحظة سياسـية يغلـب عليها التوتر، لكن المؤسسـات – وليس أجهزة 
التحكم عن بعد - تسـتوعب تداعيات هذا التراجع وتتداول في مخارجه 
لكـي لا يتحول إلى سـلوك منهجي للحكـم ثم تعيد القطار إلى سـكته. أما 
أن يكـون النكـوص سياسـية ممنهجة في إدارة الشـأن العـام فهذا نظام 
ـل. ينبغي أن نسمي الأشياء  ـق وجمَّ ق ونمَّ اسـتبدادي سـلطوي مهما زوَّ
بمسمياتها دون مواربة، لأن البعض يشخص أعراضاً سطحية لداء ينخر 
الجسـم فيتحدث عـن «اختنـاق الانتقـال الديمقراطـي».. و»خصوصية 
التجربة الديمقراطية في المغرب»، بينما السـلوك السياسي لنظام الحكم 

يؤكد أن الداء هو الاستبداد وأعراضه المخزنـة.

٭  صحافي مغربي

■ وجـوه محتقنـة، أوداج منتفخة، عروق نافـرة، أصوات 
تتصبـب  جبـاه  شـرراً،  تقـدح  عيـون  متحشـرجة،  سـاخطة 
عرقـاً، أصابع ترتجـف غضباً...، هذه بعـض المظاهر الصارخة 
الوضوح، التي نقرأها على قسـمات الكثيرين ممن تورطوا في 
النزاع السـخيف الذي تشهده السـاحة العربية مؤخراً بسبب 
تنافس المنتخب الجزائري ونظيـره المصري على الوصول إلى 

المونديال! 
عندمـا تنحـط الأمم، وتضـرب بعيداً فـي مجاهل السـقوط 
الحضاري، تعبث الشـياطين برؤوس أبنائها للتورط بإشـعال 
أسـخف المعارك العدمية وأتفهها، فتراهم لا يلقون بالاً لعشرات 
المعـارك الكبيرة الجدية التي تطعن أمتهـم في الصميم، وجوداً 
وكرامة، لينصرفوا في المقابل إلى خوض معارك سـفيهة لا تبرز 

إلا الدرجة المريعة من التردي الذي انزلقوا إليه! 
الصحـف  تتناقـل  الـذي  الأخـرق  النـزاع  ذلـك  يكشـف 
والفضائيات أخبار جولاته المزرية عن وصول المرض في الروح 

القومية والإسـلامية إلى مراحل بالغة الخطورة والاستفحال، 
حتـى أخشـى أنني لا أبالـغ كثيراً إذا مـا زعمت أنها تـكاد تلفظ 
أنفاسـها الأخيـرة، تحـت الأنظـار الشـامتة للقـوى الأجنبيـة 
المتربصـة، وبتصفيق من الكيانـات القطرية السـاذجة التي لا 
تريـد أن تدرك أن الحل الوحدوي العروبي الإسـلامي هو الحل 
الوحيـد لكل مشـكلاتها المزمنة: بدءاً بالتنميـة المتعثرة، مروراً 
بالهويـة المتبعثرة، وصولاً إلى الضعـف المهين، الذي يجعل من 
كيان صغير متطفل لا يتجاوز تعداد سكانه سبعة ملايين دخيل 

يفرض وجوده وشروطه على أمة تجاوز أبناؤها المليار!
ولكـن لنلتمس لأمتنا البائسـة العذر، فربما يكون السـلوك 
العربي الأرعن المتمثل في الاستماتة للفوز في ميادين الرياضة 
حيلـة تعويضيـة دفاعيـة يهرب بها وعـن طريقها مـن مواجهة 
واقـع انكسـاره وضعفـه، وكأن الانتصـار في عالـم الرياضة، 
حتى وإن كان ذلك الانتصار على أحد الأشقاء، سيجعله ينسى 

أو يتجاوز هزائمه المتكررة في عالم السياسة والحرب!

أظننـي لا أذيع سـراً إذا ما ذكرتكـم بأن الأقصى مهـدد جدياً 
بالهـدم علـى رؤوس أصحابـه، بينمـا أحفـاد قطـز وبيبـرس 
وصـلاح الديـن ومصطفى كامل وجمـال عبد الناصـر في مصر 
أم العروبة لا يشـغلهم إلا التفكير بطريقة لكسـر أنوف إخوتهم 
الجزائريين في مبارة كرة قـدم! نعم الأقصى مهدد جدياً بالهدم 
على رؤوس أصحابه، وأبناء وأحفاد المليون شهيد في الجزائر 
لا يكترثون إلا بإيجاد طريقة لتمريغ جباه أشقائهم في القاهرة 

على مسطحات المربع الأخضر!
على الرغم من تحيزي الشديد الذي لا أملك له دفعاً لانتمائي 
العروبـي الإسـلامي، إلا أننـي لا أخفيكـم أننـي أشـعر أحياناً، 
والقهر يفتك بي، بالخجل الشديد لانتمائي لهذه الأمة، فهل ثمة 
ما يشـرف اليوم في الانتماء لأمة ما أصدق أن يقال عن كثير من 

أبنائها: «جسم البغال وأحلام العصافير»!؟

٭  مستشار بحوث/ الأردن

■ زيارة رئيس المجلس التشـريعي الايراني علي لاريجاني 
لبغداد مؤخرا تعد حدثا أثار جدلا من وجهات النظر بين ساسـة 
العـراق وبعض المراقبين مثلما هو حال اختلافهم بشـأن الكثير 
من القضايا المصيرية، وفسر طرف اهداف الزيارة بانها جاءت 
لدعـم الائتلافـين (الائتـلاف الوطنـي العراقي وائتـلاف دولة 
القانـون) وحضهمـا علـى الاندمـاج في كتلـة واحـدة لمواجهة 
ائتـلاف قائمتي اياد عـلاوي وصالـح المطلك (الكتلـة الوطنية 
العراقيـة) التـي اتحـدت قبل ايـام وربما تشـكل تحديـا لباقي 
الكتل الاخرى في تشكيل الحكومة المقبلة والهيمنة على اصوات 

برلمان العراق للمرحلة المقبلة. 
وبالاتجاه نفسـه فسـر اخرون الزيارة بانهـا تاتي في اطار 
مطالبـة الاحزاب الدينية الحاكمة بالعراق بالوقوف الى جانب 
حـكام طهران في نزاعهـم الاخير مع السـعودية، وغير ذلك من 

التفسيرات، انما الواقع لا هذا ولا ذاك من التفسيرات.
 ان المناورات السياسـية للدول تتبـع توجهات صناع القرار 
السياسي الرسمي في رسم العلاقات الدولية بما يعزز المكاسب 
على حسـاب الاطراف الدولية الاخرى، وعندما نناقش الابعاد 
الحقيقيـة للزيـارة لا بد مـن تفسـير اهمية وحجم الشـخصية 
الرسـمية الايرانيـة التـي تـزور العـراق مثـل رئيـس المجلـس 
التشـريعي علـي لاريجاني فهذا المسـؤول يمثل ابرز شـخصية 
ايرانيـة نشـطت في قضايـا الامـن القومي وقيـادة ملف صراع 
المواجهـة مع الغـرب انطلاقا مـن خلفيته الاسـتخباراتية وفي 
اخطر فترة من تاريخ  ايران السياسـي الذي اتسـم بطموحات 
توسـعية بالتمدد داخل البلاد العربيـة متخذة العراق محطتها 
الاولـى  للانطلاق لباقي الدول الاخرى، وقد لمع اسـم لاريجاني  

فـي فترة مـا بعد الاحتـلال الامريكي للعـراق عـام 2003 والتي 
تشكل قمة نشـاط القرار السياسي والتخطيط لرسم السياسة 
الخارجيـة الايرانيـة، وانطلاقا من هذه المعطيـات فان الزيارة 
ليسـت عادية ولا تتعلق بالنزاع بين الاطراف العراقية المعادية 
لايـران والمؤيـدة لها، وهـذا يدفعنـا لان نفتش فـي التطورات 
السياسية الاخيرة التي تتعلق بالتوتر ما بين طهران وعواصم 
الفتـرة  انتهـاء  قضيـة  ان  واشـنطن،  مقدمتهـا  وفـي  الغـرب 
الممنوحـة لايـران لتأكيـد تعاونها الجـاد وانهـاء معضلة الملف 
النووي والابتعاد عن اسلوب المماطلة ما دفع برئيس الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بـاراك اوبامـا لان يخاطـب الايرانيين بأما 
العيش بازدهـار واما العيش تحت وطأة حصـار وعزلة دولية 
وربما جاءت قضية السـيطرة على السفينة الايرانية المتوجهة 
لسـورية فـي البحر المتوسـط من قبـل الاسـرائيليين والاعلان 
عن احتوائها علـى كميات كبيرة من صواريخ الكاتيوشـا التي 
يسـتخدمها حـزب الله في جنـوب لبنـان واحدة من اسـاليب 
المضايقة لايران خاصة وان تقارير كشـفت بان السـفينة جرت 
مراقبتهـا من قبـل الامريكيين وطالبـوا حلفائهم الاسـرائيليين 

بأعتقالها.
 من هذا المنطلق يتضح للملأ بان الزيارة تأتي في اطار النزاع 
الايرانـي – الامريكـي لكن تطبيقاته تحصل علـى ارض العراق 
طالمـا ان البلـد اصبـح شـراكة مـا بـين الدولتـين المتصارعتين، 
فاطـراف النـزاع حول النـووي الايراني تضطـر للتفاهم في ما 
بينها علـى مصالح خاصة بهـا فيكون العراق محور نقاشـاتها 
على مبدأ (تسكت عني في الملف النووي أعطيك الامان والهدوء 
في العراق)، ولما وصلت الامور الى نقطة الالتقاء العنيفة ما بين 

واشنطن وطهران في الايام القريبة الماضية استدعى الامر  لان 
يقـوم لاريجاني المخطط المسـؤول عـن ادارة النـزاع مع الغرب 
بزيـارة لبغداد محاولا توجيه رسـالة مباشـرة لخصوم بلاده 
باننا سـنكون فـي العراق لكـم بالمرصـاد ولن نسـكت دون ان 
نخلق لكم الازعاج والقلق وتستغل حكومة طهران نقطة ضعف 
منافسـيها بالتحديات الكبيرة التي تواجههم من خلال مقاومة 
العراقيين لهم اولا ومصدر قوتها في ورقة العراق التي تتجسـد 
بعمـق العلاقـة الازليـة التـي تربطهـم مـع الحكومـة العراقية 
واحزابهـا التـي عاشـت وترعـرت فـي طهـران واليـوم تحكـم 
ثانيا،وربمـا يشـكل ذلك قلقـا كبيرا للغـرب الذي اطـاح بحكم 
الرئيس صدام حسـين وقـدم الدعم اللامحدود لهـذه الاحزاب 
التـي اراد لها ان تكون حليفة له الا انها خذلته، وتيقن بانها لن 
تخلـص له عندما يتعلق الموضوع بالمواجهة مع الايرانيين، وقد 
تدفـع مثل هذه التداعيات أدارة اوبامـا للتفكير للمرحلة المقبلة 
بأضعـاف دور احزاب الحكومة العراقيـة الموالية لايران لتنهي 
مصـدر القوة الايرانية، لكن هذا يتعلق بمتطلبات الظرف الذي 
سـيختاره الغرب واسـرائيل وسـيحدد وقت التنفيـذ، المتعلق 
بمدى قناعة اسـرائيل والولايات المتحدة بان العرب باتوا اكثر 
خوفـا من ايران واكثر اطمئنانا من العدو الاسـرائيلي عند ذاك 

سيتخذ قرار التنفيذ.
 ولهـذا فالزيارة ليســــت بروتوكوليـة ولا تفقدية انما هي 
رسـالة تخويـف ايرانيـة  يحملهـا لاريجانـي ويلـوح بها ضد 

واشنطن .

٭  كاتب عراقي

■ رغـم حفاظ جماعة الإخوان في مصر علـى قوة وجودها الاجتماعي 
والسياسي وتماسكها، حيث يرى عدد من المراقبين أنها بقيت بعيدة نسبيا 
عن الاختراقات الأمنية والسياسية , فإنها بقيت حبيسة أفق ضيق ومكبل 
ببرامجها التقليدية, تعيد إنتاجها دون محاولة للانخراط في اطر المجتمع 
المدني والسياسـي المصري.  كما يحسب لإخوان المصرية بعدهم النسبي, 
فـي فتـرات مـن تاريخ الزمـن الحاضـر عـن الاصطفافات الجيوسياسـية 
الإقليمية والدولية. على أن هذا التماسك الأيديولوجي لم يسعف الجماعة 
بتطوير فكرها بدلاً من ترديدها الاحتفالي المكرر لمقولة عامة «الإسـلام هو 
الحـل», دون خلفية نظريـة وفكرية عميقة. هذا بالإضافةً, بحسـب بعض 
المحللـين, إلى قدرة النظام المصـري على تطويق ما اصطلح على تسـميته 
بتيار الإصلاح داخل الجماعة. بل إن حراك الإخوان في السنوات الأخيرة 
والنزول أكثر للممارسـة السياسـية الميدانية في مصر لم يكن مفيدا, إذ لم 
تسـتطع الثقافـة الإخوانية الكلاسـيكية المهيمنة توظيفـه، وتبني مفاهيم 
أكثـر حداثية مثلمـا وقع في بعض التجـارب السياسـية لبعض الحركات 

ذات الجذور الاخوانية في المنطقة. 
ويرى البعض أن هناك توجها أميركيا يعتبر بروز شـق إصلاحي داخل 
حركة الإخوان، لا يتلائم مع أجندات واشنطن والقاهرة في المنطقة. وهو ما 
قد يفسر نسبيا ما نقلته مصادر صحفية عن توجيه رسالة رسمية ضمنية 
للحركـة بـأن المحافـظ محمد حبيب نائب المرشـد يعتبر المرشـح الأنسـب 
لتطويـق النـزوع الإصلاحي لدى شـق أخـر في القيـادة. ولعل سـياقات 
اعتقـال محمد خيـرت الشـاطر وعبـد المنعم أبـو الفتوح وإقصـاء عصام 
العريـان تمثل مؤشـرا لتغليب الخيـار الراديكالي, على الأقـل في المرحلة 
الراهنـة, في انتظار تحولات أخرى قد يعرفها المشـهد السياسـي المصري. 
منها سيناريو صعود الإصلاحيين الممكن نسبيا. ومن هذا المنطلق البديهي 
يبـدو خيار صعود جمال مبارك للسـلطة غير بعيد عـن أعين الإخوان, أي 
أنه على الأرجح لن يتم بدون صفقة سياسـية مع اكبر جماعات المعارضة, 
صفقـة تمنح مبـارك الابن الشـرعية الشـعبية التي ينشـدها مقابـل  فتح 

محسوب لباب المشاركة السياسية للجماعة المحظورة. 

تجاذبات الداخل الاخواني
على أن كل هذه المسـائل تبقى رهينة التطورات الداخلية الأخيرة التي 
عرفتها جماعة الإخوان المسـلمين, في أعقاب الأنباء عن انسـحاب المرشـد 
العـام مهدي عاكف وتفويضـه الصلاحيات إلى نائبـه الأول محمد حبيب 
وانعكاسـات الخلافات الحالية داخل الجماعة على فرصها في الانتخابات 

التشريعية المقبلة؟
اذ لئـن لم يسـتقل عاكف من منصبه في قيـادة الجماعة فانه أكد وجود 
خلافات بعد تفويـض قصير لصلاحياته إلى نائبه الأول حبيب, الذي أكد 
بدوره أن الخلاف كان بخصوص عضوية عصام العريان, مسؤول القسم 
السياسـي للحركة وأحد مستشـاري المرشـد العام, لمكتب الإرشـاد، ليس 
أول خلاف تشـهده الجماعة, على أن السـؤال المطروح هـل تمتلك الحركة 

الآليات التي تمكنها من تجاوزه أم لا؟
تسـاؤلات قد لا تحمل أجوبة قاطعة, لكن قراءة متأنية لسـلوك المرشـد 
العام السابع للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف تبرز أن الولاية القادمة 

سـتكون إلى حـد كبير مختلفة لعـدة أسـباب. أهمها أن مهـدي عاكف كان 
سـباقا في مسـألتين، الأولى اقتصـاره على فترة واحدة فـي إدارة جماعة 
جـرت العادة فيها أن تكـون الوفاة نهاية للولاية، والثانية هي انسـحابه 
إثر أزمة واجه فيها مكتب الإرشاد قبل ثلاثة شهور من انتهاء ولايته.  وهي 
صورة جلية للنزاع الداخلي بين تياري التنظيم المحافظ والإصلاحي وهو 
أمر ولا شـك يطرح أسئلة أخرى. فهل ما شهدناه يعتبر نجاحا للشورى أم 
أنها إرباك مضاعف للمرشد؟ الذي لطالما مثل في سياق التقاليد الاخوانية, 
علـى مدار أكثر من ثماني عقود, المرجعية الدينية والسياسـية العليا. وما 
هو مـآل التجاذبـات الداخلية بـين الجناحين المحافـظ والإصلاحي؟ وهل 
للمعركـة جولات أخرى قادمة؟ والى أي مدى سـينعكس هذا الصراع على 

مستقبل الجماعة قيادة وقواعد وتوجهات سياسية؟
وهل تؤشـر الأزمـة الأخيـرة لتهدئة مسـتقبلية بين النظـام والإخوان 

خاصة بعد التوتر السياسي الذي ميز أغلب فترة ولاية مهدي عاكف؟
يعتبـر البعـض أن انسـحاب المرشـد من هـذا الاجتماع وترك رئاسـته 
لنائبـه الأول الدكتـور محمد حبيـب, لا يمثل بحال من الأحوال اسـتقالة، 
حجتهـم في ذلك هـو نفي عاكف نفسـه وحضوره اجتماع مكتب الإرشـاد 
لاحقا، ولملمة الجماعة لغسيلها الداخلي ببيان أصدره المكتب بالإجماع أكد 

فيه على أن المرشد لم يستقل ولن يستقيل حتى تنتهي ولايته.
لا بـد من الإشـارة فـي البداية إلـى أن هذه ليسـت الأزمـة الأولى التي 
تمـر بها جماعة الإخوان المسـلمين، اذ يمكـن القول أن هناك تنوعا نسـبيا 
فـي توجهاتهـا التي أدت وقد تـؤدي إلى حدوث تجاذبـات واختلافات في 
وجهـات النظر. علـى أن الأمر هذه المـرة يتعلق بثلاثة اعتبارات رئيسـية 
حكمت هذه الأزمة، أولاها في الأزمات السابقة كانت هناك مرجعية واحدة 
يمكـن الرجـوع إليها لحـل الخلافـات الداخلية أي المرشـد. بينمـا في هذه 
الأزمة المرشـد  أصبح فاعلا رئيسـيا فيها . الأمر الثاني يتعلق بملف خلافة 
المرشد، بعد إعلان هذا الأخير منذ أواخر مارس الماضي عدم الترشح لفترة 
جديدة تمتد لست سنوات أخرى، أمر أدى إلى صراع بقي صامتا إلى حين, 
بـين أجنحـة القيـادة الإخوانيـة، إلى حد تفجـر الأزمـة الأخيـرة. كما أن 
تضارب المدونة التنظيمية الداخلية للحركة لا يسـهل انتقالا مرنا للقيادة. 
فالإشـكالية على ما يبدو تتجاوز عدم التوافق على عضو لسـبب أو لآخر, 
لترتبط أساسـا باليـات إدارة الجماعة لأزماتها الداخلية, وبشـكل خاص 
خلافة المرشـد الحالي. بالإضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بكاريزما المرشد 
نفسـه, التي بدت من خلال هذه الأزمة فاقدة للكثير من أوراقها انعكسـت 
فـي الاسـتقالة التي لئـن لم تكـن مفروضة فإنها، تمثل سـابقة فـي تاريخ 
الجماعة , ممـا يعكس حالة من عدم القدرة على الحل وتخلخلا هيكليا في 

البنية التنظيمية لهذا التيار. 

أزمة الخلافة ومستقبل الجماعة 
لا يمكـن أن تمر هـذه الأزمة التنظيمية دون ان تتـرك أثرها على الطيف 
الاخوانـي، ولئن يراها مناصـرو التنظيم دلالة على احترام المرشـد لقرار 
مكتـب الإرشـاد ونـزولا عنـد رأي الأغلبية. فـان البعض الآخـر يرون في 
الأمـر  انتصارا لتيار محافظ متشـدد علـى تيار إصلاحي محتشـم، أي أن 
المسألة مرتبطة بتوازنات ومعادلات داخلية خلاصتها أن الإخوان مازالوا 
يـدورون في فلك الحـرس القديم وغير مسـتعدين للتجديد الذي تنشـده 

بعض القيادات وفق النموذجين التركي والمغربي على سبيل المثال. ومهما 
يكـن من أمر فان اسـتعداد عاكف للخروج يعتبر بمثابـة انتخابات مبكرة 
لتحديد مسـار التوجهات الاخوانية ومواقفها في الخارطة التنظيمية بعد 

مغادرة المرشد.
كما أن المرشـد العام للإخـوان وصل إلى مرحلة خانقـة ولم يجد أمامه 
من خيار سـوى التلويح بالاسـتقالة وهي سـابقة في تاريـخ الجماعة. أما 
فيمـا يتعلق بما يطلق عليه التيار الإصلاحـي داخل الإخوان فانه موجود 
برغم هامشـيته، باعتبـار الإخوان جماعـة محافظة دينيا وسياسـيا. بل 
ان الإشـكال الأساسـي ليسـت بين التيار الإصلاحي والتيار المحافظ فقط 
بـل داخل التيـار المحافظ نفسـه الـذي يعتبره عـدد من المحللين, منقسـم 
إلى شـقين، تيار محافظ يمثله المرشـد العام للإخوان المسـلمين وهو أقرب 
للبراغماتية والتيار المحافظ المتشـدد أو ما يطلق عليه أيضا التيار القطبي 

الذي يميل إلى الانغلاق وإلى العمل السري أكثر.
لكـن جماعـة الإخـوان بتجاربهـا السـابقة, وتزامـن جميـع الأزمـات 
السابقة مع الصراع على نقل الخلافة ، فان الأمر هذه المرة مختلف باعتبار 
أن المرشـد العـام الحالي أراد أن يضع سـابقة في تاريخ التيـارات الدينية 
بشـكل عام وتاريخ التيار الإخواني في مصر, بشكل خاص, بترك منصبه 
طواعية وليس عن طريق الوفاة كما كان يحدث سـابقا، وهو وضع جديد 

سيضع الجماعة على المحك. 
أما في مسـتوى تأثيـرات الأزمة الحالية على مسـتقبل جماعة الإخوان 
المسـلمين الأزمـة فـي مسـتواها الحالي لا تـزال في المسـتوى القيـادي لم 
تصـل إلـى مرحلـة القواعـد، وبالتالـي مـن الصعـب أن يتـم الحديث عن 
وجود انشـقاق عمودي كما حدث على سـبيل المثال فـي حالتي الجزائر و 
الأردن، الأمـر حتى هذه اللحظـة متحكم به، لكنه سـيتوقف إلى ذلك على 
قـدرة الجماعة خلال الشـهور الثلاثـة المقبلة, والتي مـن المرجح أن تنتهي 
خلالهـا ولاية مهدي عاكف ومن ثمة اختيار مرشـد عـام جديد, على إدارة 
التوازنات داخليا وخارجيا والاسـتعداد لمرحلة سياسـية قادمة قد تكون 

موازين القوى فيها مختلفة نسبيا محليا وإقليميا ودوليا.

الإخوان.. ازدواجية الدين والسياسة
يبقـى تنظيم الإخـوان دينيا بالاسـاس لـم يتمكن من هضـم أبجديات 
العمل المدني  والسياسي، ويرى الكثير من المراقبين أن التحدي الأهم أمام 
جماعة الإخوان يتجاوز إنشـاء حزب، إلى فكرة تأسيس خطاب سياسي، 
لا يقـوم على خلفيـة دينية أصولية. لكن ذلك طبعا يبقى مسـتبعدا في ظل 
احتكام الجماعة لتنظيم حديدي يضبط التجاوزات والانفلاتات الجماعية 
والفردية. مثلما حدث بين الجماعة وحزب الوسـط هو ما اعتبره الإخوان 

تمردا من مؤسسي الوسط على هذه القواعد الراديكالية المؤسسة.
من جهة أخرى فان حالة الجمود السياسـي التي تعيشـها مصر، وعجز 
النظام عن دمج مختلف الاتجاهات السياسـية، قـد يجعل ادماج الإخوان 
المسلمين داخل اللعبة السياسية صعبا دون تنازلات من طرفهم. مع تمسك 
الاخـوان بـرؤى يلفها الجمـود، أمر يدل علـى صعوبة انفـلات الحركة من 

هيمنة التيار المتشدد داخلها في المدى المنظور.

٭ كاتب من تونس

■   ربما يحق أن نبدأ باعتذار احتياطي لصناع أفلام ومسلسلات 
الكارتون، فليسـت كل أفلام الكارتـون غارقة في الوهم، ولا صانعة 

لخيالات مفرطة في الرداءة.
  لكـن مؤتمـر ما يسـمي الحـزب الوطنـي ـ فـي مصر ـ بـدأ كفيلم 
كارتون سياسـي ردئ بامتياز، التشـبيه نشـرته الصحف المصرية 
اليومية الثلاث المستقلة ـ الشروق والدستور والمصري اليوم ـ نقلا 
عـن تعليق هاتفي لكاتب هذه السـطور، وفي واقعـة مهنية موحية، 
جعلته مانشيتا موحدا لها جميعا ـ وباللون الأحمر ـ في صباح آخر 
أيـام مؤتمر الحـزب الوطني، وبـدأ الإجماع الصحافـي على التقاط 
تعبيـر عفـوي من فم صاحبه، وهو الممنـوع ـ عرفيا  ـ من الكتابة في 
صحـف مصـر كلها، وإبـرازه بصورة لافتـه في تنافـس مهني حار، 
وكأنـه يعبـر عن مـزاج المعارضـة المصرية كلهـا، ويلخـص رؤيتها 
لحوادث فانتازيا سـوداء توالت على منصة المؤتمر الكاريكاتوري، 
وتبدت خصوصا في كلمات الرئيس الأب ـ حسني مبارك ـ ووصيفه 
صفوت الشـريف، وبالذات في كلمات الرئيـس الابن ـ جمال مبارك 
ـ ووصيفـه أحمد عز، بـدأ الأربعـة كممثلين لابأس بهم على خشـبة 
مسـرح كوميدي، وبـدت روح الطرافة ظاهرة فـي تطليق «الرباعي 
المرح» لحقائق الواقع بالجملة، وتفضيل العيش على المريخ، وإدارة 
حـرب طواحــــين هـواء، وافتعال سـخونة كلام تتخفـى بالخواء 

البارد.
  تأمـل ـ مثـلا ـ حديث الأربعة عن «الحـزب الوطني»، وتصويره 
كأنه حزب الأغلبية الشـعبية، وحزب الأغلبية في الشارع المصري، 
بينما لادليل ولا قرينة على صحة الدعوى، لااسـم ولا رسـم لشـيء 
اسـمه الحزب الوطني، تأمل الاسـم قبل الرسـم، فالشـغل الشـاغل 
لرئيـس الحزب هـو خدمة العـدو الإسـرائيلي، وكأن الوطن المعني 
ـ بنسـبة التسـمية ـ هو «إسـرائيل» لامصر، ولو أن الرئيس مبارك 

صحـا من نومـه الثقيـل، وقرر تغييـر اسـم «الحزب الوطنـي» إلى 
الليكـود، فلـن تجـد أحـدا يعتـرض، وسـوف يتسـابقون  حـزب 
جماعـات وفـرادي للانضمـام إلـى ليكـود مبـارك، ربما السـبب أن 
الحزب الوطنـي ليس حزبا بالمعنى المفهوم، بـل مجرد تجمع إداري 
ملتصق بجهـاز الأمن، وعضويته أقرب إلى عضوية السـجل المدني 
لا السـجل السياسـي، مجرد دفاتر تملأ وتشـطب وتتغير، ومقرات 
خاوية موروثة عن زمن الاتحاد الاشـتراكي، وظاهرة خداع بصري 
كسـراب في الصحراء، وفي لحظة الحقيقة لاتجد أحدا ولا حزبا ولا 
أصواتا، ففي سـنوات القلق المصري الخمـس الأخيرة، تدافعت إلى 
الشـارع تظاهرات لكفايـة وأخواتها، وتظاهرات بعشـرات الألوف 
ـ ومئاتهـا أحيانـا ـ لجماعة الإخوان المسـلمين، وألـوف الإضرابات 
والاعتصامـات الاجتماعيـة، ولـم يحـدث لمـرة واحـدة ـ ولـو على 
سـبيل السـهو والنسـيان ـ أن تظاهر أحد باسم ما يسـمى «الحزب 
الوطنـي»، لا لتأييـد سياسـات مبـارك، ولا للـرد علـى تظاهـرات 
واحتجاجـات المعارضين، فقط نزلت إلى الشـارع جحافل العسـكر 
السود والخوذات الأسود، كانت كل تظاهرة من عشرة أفراد تواجه 
بحشـد أمني من عشـرة آلاف عسـكري، وكانت كل مظاهرة من مئة 
فرد تواجه بحشـد أمني من مئة ألف، وهكذا دواليك، فقد بدت قوات 
الأمن كبحر أسـود لا تنفد قطراته، وفـي مصر أكبر جهاز أمن داخلي 
في العالم ربما باستثناء الصين، وحجم قوات الأمن الداخلي يفوق 
حجـم الجيش بثلاث مرات، وقوات الأمـن هي حزب النظام الوحيد 
الباقـي، والنظـام كلـه مجـرد رأس عائلـي معلـق على جهـاز أمني 
متضخـم متـورم، ولا محل من الإعراب في القصة كلها لشـئ اسـمه 
الحزب الوطني، فهو مجرد بوق تنفخ فيه العائلة مزاميرها، ومجرد 
قناع سياسي لحكم العائلة، ومؤتمره السنوي مجرد «حفل تنكري» 

تلبـس فيـه العائلـة المترفـة جلباب الحـزب، وعلى طريقة سـيدات 
المجتمـع حين يلبسـن جلابيـب الفلاحـات فـي الحفـلات التنكرية، 
والتـي قد تجلـب بعض الضحـك وبعض التسـرية، وتثير مشـاعر 
الهزء والسـخرية، لكـن لا أحد يصدق بالطبـع، ولا أحد ينظر للهزل 

ـ المنقضي ـ باعتباره جد الجد . 
  وعلـى الطريقـة الهزليـة ذاتهـا، بـدا كلام الأربعـة عـن أحزاب 
المعارضة المعترف بها رسـميا، وعن استعدادهم للحوار معها، وهي 
ذات اللغـة الهزليـة التـي كان ينفرد بهـا صفوت الشـريف، وتعتبر 
أننـا ـ فـي مصر ـ نعيش أزهـى عصور الديمقراطيـة، ربما لأنه يظن 
أن الديكتاتوريـة العائليـة هي عـين أعيان الديمقراطيـة، وصفوت 
الشـريف ـ بالمناسـبة ـ هو الرئيس المختار لكيان عجائبي في مصر 
اسـمه «لجنة الأحـزاب»، والتي تراقـب عمل الأحـزاب المصرح بها، 
وتجمدهـا أو تحلهـا بالمشـيئة الأمنيـة، وعلـى طريقـة حلها لحزب 
العمل «الإسلامي» وتصفية جريدته في «فمتو ـ ثانية» أمنية، وبدت 
الطريقة ـ الديمقراطية الزاهية  ـ كأنها رأس الحزب الطائر، والمصير 
الذي تخشـاه أحـزاب الرخصة الرسـمية ، وعدد هـذه الأحزاب 24 
حزبا في عين الحسـود، بينها ثلاثة أو أربعة أحزاب لها صلة نسـب 
بالسياسة، وبقية الأحزاب ـ العشرين ـ أقرب إلى أكشاك السجائر، 
وينـدر أن تجـد مصريا يعرف أسـمائها أو مقارهـا أو أعضائها، فهي 
مجرد مشروعات استثمارية ـ استرزاقية ـ صغيرة، يتلقى أصحابها 
هبات مالية سـنوية من لجنة الأحـزاب، ويتفرغون لإصدار بيانات 
تأييد حماسي لمبارك وابنه ووزير الداخلية ورؤساء الأحياء وعمد 
القـرى، ... هذه هي الأحزاب التي يحدثنـا عنها «الرباعي المرح» في 
قيادة الحزب الوطني، وهي ممنوعة من العمل بالسياسـة، وغالبية 
أصحابها من الوكلاء المعتمدين لجهاز مباحث أمن الدولة، وافترض 

أننا ضربنا صفحا وأعرضنا عن أحزاب المسـاكين الأمنيين، وتوقفنا 
ـ فقـط ـ عنـد أحـزاب كالتجمـع والوفـد والناصري لها صلة نسـب 
تاريخي بالسياسـة، سـوف تجدها محبوسـة في مقراتها، ويفرض 
عليها قانون الطوارئ ـ المعمول به منذ بداية حكم مبارك ـ ألا تتعامل 
مـع الناس، فالتظاهرات والإضرابـات والاعتصامات والاجتماعات 
العامـة كلها محظـورة، ولها فقط ـ أي للأحزاب ـ أن تصدر صحفا أو 
أن تدبـج البيانات، وعلى ذكر الحوار الذي يعد له «الرباعي المرح»، 
فقـد دخلت هـذه الأحـزاب في الحـوار مع الحكـم لمرتين، مرة سـنة 
1994، وأخرى بعدها بعشـر سـنوات بالضبط، وانتهت القصة إلى 
«حوار طرشـان» مثالي، يستمع الحكم إلى مطالب أحزاب المعارضة 
المعترف بها رسـميا، ثـم يضعهـا ـ بعناية ـ في أقرب سـلة مهملات، 
ويخـرج بحصاد صور متلفزة تجمعه مع رؤسـاء أحزاب المعارضة، 
تماما كحصاد الصور التي تصور لنا أحمد عز ـ وصيف جمال مبارك 
ـ كأنه قائد سياسي خطير، بينما لا يزيد دوره عن دور الكابتن ماجد 
في مسلسـلات قناة space toon ، وقد بدأ أحمد عز حياته كعازف 
درامـز، ثـم تطورت حياتـه وقفز وضعه إلـى ملياردير تقـدر ثروته 
بسـبعين مليار جنيه مصري على الأقـل، وهذه هي «ثورة التطوير» 
التـي قال أحمـد عز ـ فـي مؤتمر الحـزب الوطني الأخيـر ـ أن جمال 

مبارك فجرها (!) .
  ويصـل الهـزل إلـى ذروته مع خطـاب الأربعة عـن الانتخابات، 
تنتفخ عروقهم وتحمر وجوههم، ويحدثونك عن اسـتعداد «الحزب 
الوطني» لمواجهة المنافسة الشرسة من جانب المعارضة، والمعارضة 
المقصـودة ـ هنـا ـ ليسـت معارضـة الأحـزاب الرسـمية الأليفة، بل 
المعارضـة علـى طريقة كفايـة وائتـلاف التغيير وجماعـة الإخوان 
المسـلمين «غيـر الشـرعية» (!)، ولو نظرت إلى الحميـة التي تحدث 

بها «الرباعي المرح»، فسـوف تسـتذكر ـ تلقائيا ـ عظة المثل السـيار 
عن الجنازة الحارة والميـت الكلب، فالأخوان مبارك ـ ووصيفاهما ـ 
يعرفـون ما نعرف، وما تعرفه الدنيا كلها، وهو أن قصة الانتخابات 
انتهت فـي مصر، وأنها تحولت إلى تعيينات إدارية بالأمر المباشـر، 
وخصوصـا بعـد تعديـلات الانقـلاب علـى الدسـتور التـي جـرى 
الاسـتفتاء عليها صوريا فـي 26 اذار (مـارس) 2007، وهو ما يعنى 
أن اسـتحقاق الانتخابـات البرلمانية المقررة فـي 2010، وانتخابات 
الرئاسـة المقررة في 2011، هذه الاسـتحقاقات ليسـت انتخابية ولا 
يحزنون، فهـي مجرد حوادث صورية هزلية تمامـا، وينطبق عليها 
مـا انطبق علـى كل «انتخابات» جـرت بعد تاريـخ 26 اذار (مارس) 
2007، فلا ناخبين يذهبون للتصويت باسـتثناءات لا تتجاوز نسبة 
3٪ مـن إجمالي الناخبين المقيدين، والعملية كلها تجري بإشـراف 
ومعرفـة ضبـاط الشـرطة بعـد الإلغـاء العملـي لإشـراف القضاة، 
والنتائج معروفة سـلفا، وتقترب من نسـبة المئـة بالمئة لخيال المآتة 
المسـمى بالحـزب الوطني، فمـن أيـن ـ إذن ـ جاءت حـرارة الحمية 
التـي تحدث بها الأربعة ؟!، فلا درجة حرارة ولا شـبهة منافسـة في 
الموضـوع، والقصة كلها كالطبيخ «البايت»، اللهم إلا إذا كان للحمية 
المفتعلـة دواع أخرى، أو كانت عمليـة التزوير تتطلب مجهودا بدنيا 
شـاقا، فالحصـول على موافقـات وتوقيعـات الرئيـس ـ الثمانيني 
العمر ـ شـيء مرهـق، واحتمال المنافسـة المحتدمة قائـم بين ضباط 
الشـرطة في مسـابقة تأليـف النتائج، وفـي اختراع قواعـد بيانات 
مزورة تزود بها أجهزة الكومبيوتر، وفي توزيع «كوبونات نيابية» 
على أحزاب الأنس السياسـي، ومقابـل تكليفهم بأدوار الكومبارس 
في انتخابات رئاسـية تنتهي ـ بحسـب النص المسـرحي ـ إلى بقاء 

الرئيس نفسه، أو تنصيب ابنه في حفل تتويج ملكي.
  القصـة كلهـا ـ إذن ـ مجـرد «فيلم كارتون» سياسـي، وكوميديا 
سـوداء من قرن الخروب، و»ضحك كالبكا» على طريقة المتنبي رحم 

الله عصره .. ومصرنا.

٭ كاتب مصري

د. خالد سليمان٭

د. فاضل البدراني٭

محمد الراجي٭

شكري الصيفي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

لا قانون جديد للانتخابات ولا حل لقضية كركوك 

■  بعـد أسـابيع مـن الجـدل فـي مجلـس النـواب 
العراقـي مـن اجـل التوصـل إلـى اتفـاق بـين الكتـل 
لقانـون  الرئيسـية علـى صيغـة نهائيـة  السياسـية 
انتخابات مجلس النواب، إلا انه عجز عن تحقيق هذا 
الهدف متجاهلا الضغوط الشعبية الكثيرة بما في ذلك 
المرجعيات الدينية المختلفة والقوى والمنظمات المدنية 
الناشـطة على الساحة العراقية بسبب الاختلاف على 

نقطتين مهمتين هما:

1ـ   آليـة الانتخاب على أسـاس القائمة المفتوحة أو 
المغلقة.

2ـ   الطريقـة التـي يتـم فيها انتخاب نـواب كركوك 
وعدد نواب كل مكون فيها.

3ـ  والثالثة اقل أهمية، تتمثل في زيادة عدد أعضاء 
مجلس النـواب تبعا للزيادة المتوقعـة في عدد نفوس 

العراق.

وقـد وصلـت الأمور بهيئة رئاسـة المجلـس إلى حد 
إحالـة الملـف برمتـه إلـى المجلـس السياسـي للأمـن 
الوطنـي ليتولـى إيجـاد صيغـة توافقيـة حـول تلـك 
النقاط العالقة برغم تجاوزه للموعد الذي ألزم نفسـه 
به لانجـاز قانون الانتخابات وهو الخامس عشـر من 

الشهر الجاري.
إننـا نعتقـد أن سـبب إخفـاق المجلس فـي التوصل 
إلـى حل توافقي يعود إلى الاختـلاف الكبير بين الكتل 
مـن حيـث الأهـداف خاصة بعـد أن أشـرت انتخابات 
الناخبـين  توجهـات  فـي  تغيـر  المحافظـات  مجالـس 
نتيجة خيبة الأمل الكبيرة التي أصابتهم لإحساسـهم 
بضعف أداء أعضاء مجلـس النواب الحالي ومجالس 
المحافظـات السـابقة وتغليبهم مصالحهم الشـخصية 
علـى المصلحة العامة، فبدلا من حـدوث تغيير ايجابي 
في حيـاة المواطنـين فإنهم عانـوا الأمرين مـن تراجع 
الخدمـات المنهارة أصلا وانفجـار الوضع الأمني الذي 
أودى بحيـاة مئـات الآلاف وجـرح وتهجيـر وانتهاك 

حقـوق وحريـات أعـداد مماثلـة فضـلا عن اسـتمرار 
البطالـة وتفشـي الفسـاد المالـي والإداري ممـا دفـع 
قيـادات الكتـل المؤثرة فـي المجلس إلى عرقلـة إصدار 
القانـون لان إصـداره وفقا للقائمة المفتوحة سـيطيح 
لامحالة بعـدد كبير منها، أما إصـداره بالقائمة المغلقة 
فسيضطر أغلبية الناخبين لانتخاب كتل جديدة عقابا 

للكتل التي ستصوت للقائمة المغلقة.
لذلـك فـان هـذه الكتـل وجـدت إن أفضـل حـل لها 
هـو عرقلـة إصـدار القانـون الجديـد لدفـع مفوضيـة 
الانتخابـات إلـى العمـل وفقـا للقانـون القـديم الذي 
يعتمـد القائمـة المغلقـة بعد نفـاد الوقت وفـي النهاية 
تقوم الكتل باتهام بعضها البعض بالمسؤولية عن عدم 
التوافـق علـى القانون لخلـط الأوراق علـى الناخبين 
ومـن ثم تكون العقوبة عليها اخـف من خلال توزيعها 

على الجميع وليس على الكتل الكبيرة فحسب.
وينسحب ذلك على موضوع كركوك القضية العصية 
على الجميـع فلا الأكراد يقبلون بأقـل من (50٪ زائد 
واحـد) من عدد الأعضاء في مجلـس النواب ومجلس 
المحافظـة ولا العـرب والتركمان يقبلـون بأقل من ذلك 
ولا يقبـل الجميـع بالحلـول العادلة الأخـرى كاعتماد 
تعداد سـكاني سبق ظهور واستثمار النفط في كركوك 
والـذي كان سـببا لهجـرة الأكـراد إلـى كركـوك كمـا  
يحاجج التركمان وسبق انتقال العرب إليها بين 1968 
و2003 كما يحاجج الأكراد وسبق كذلك انتقال الأكراد 
الأخيـر إلـى كركـوك بعـد 2003 كمـا يحاجـج العـرب 
والتركمان لأغراض الاسـتفتاء والانتخابات لان عدم 
التوصـل إلـى توافق حـول كركوك يبقـي الوضع على 
ماهو عليه وبالتالي اعتماد المفوضية القانون السابق 
للانتخابات وإجراء الانتخابات في كركوك كما حصل 
عـام 2005 وهـذا طبعا فـي صالـح الكتل التـي حققت 

مكاسب كبيرة في الانتخابات النيابية السابقة.
أما موضوع زيادة عدد أعضـاء مجلس النواب فهو 
وان لـم يكـن مهمـا وبرغـم انه غيـر ضـروري ويكلف 
خزينة الدولة أموالا طائلـة أخرى إلا أن قيادات الكتل 
تأمـل من الزيـادة ضمـان فـرص أكثر للحصـول على 
مقاعد لهم في المجلس القادم بسـبب الخوف من تكرار 
ماحصل في انتخابات مجالس المحافظات مما قد يحرم 

البعض منهم من الفوز بالعضوية.

 
٭ كاتب وإعلامي عراقي

غازي الجبوري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس رئيسا مدى الحياة

الحروب السعودية: من الخفجي الى جبل دخان

ثلاث ازمات تواجه الغرب: فلسطين.. افغانستان والاقتصاد

■ انهـا حـرب البحار والمحيطـات والمضائـق اذن قد 
انطلقـت كما سـبق وحذرنا، عندما شـخصنا بان القوة 
العظمـى الاولى في العالم انحسـر نفوذها في اليابسـة 

وبدأت تفكر بنقل المعارك الى المياه !
ليسـت وحدهـا السـفن التجاريـة سـتكون عرضـة 
للقرصنة الاسـتعمارية المتوحشـة، ولن تكون اسرائيل 

وحدها هي من سيعترض السفن من الآن فصاعدا !
بذريعـة او بدونهـا سـيكون كل شـيء يتحـرك فـي 
البحـار والمحيطات مـن الآن فصاعدا عرضـة للقراصنة 
الحقيقيـين المدعومين بما يسـمى بالمجتمـع الدولي الحر 

والمتمدن !
لاشـك انكم تتذكرون الاتفاق الذي عقد على عجل في 
آخر ساعات محرقة غزة الصهيونية بين مجرمة الحرب 
تسـيفي ليفني و»المولـدة» الفاشـلة كوندوليـزا رايس 
والـذي تم التوقيع عليه فـي واشـنطن والقاضي وقتها 
بضـرورة محاصرة كل البحـار والمضائـق الموصلة الى 
غـزة من اجـل منع ما سـمي وقتها بايصال السـلاح الى 

المدافعين عن غزة هاشم والقطاع المظلوم .
صحيح انها ليست السفينة الاولى التي تعترضها او 
تختطفها اسـرائيل من عرض البحار، لكنها المرة الاولى 
التي تحاول اسـرائيل من خلالها وبدعم وضوء امريكي 
واضح ان تشـرعن القرصنة الدولية لنفسها ولاسيادها 

بحجة مكافحة تهريب الاسلحة !
واما من جهة اذا ما كانت اسرائيل تكذب وتلفق قصة 
ما على ايران وسـورية ولبنان ام لا، فان الامر اخطر من 
ذلـك بكثيـر، ذلك ان هـذا العمل الارهابي ولمـن لم ينتبه 
قـد جـاء بعد اضخـم واخطـر منـاورات قام بهـا الكيان 
الصهيوني في البحر المتوسط مع «سيدة» العالم الاولى 
اي الولايـات المتحـدة الامريكية بحجة الدفـاع عن امن 
هذا الكيـان الذي يتعرض للخطر من قبل الدول المشـار 

اليها آنفا كما يتم الترويج !
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاستعراض الاستفزازي 
لغواصـات العـدو الصهيونـي قبل مدة وجيـزة من هذا 
البحـر والـذي يسـمونه» بحرنـا» الـى البحـر الاحمـر 
وبالعكـس وباغماض عـين من جانب اكبـر دولة عربية 
وللاسف الشديد، و من ثم التقارير التي تناقلتها من قبل 
ايضا بعض وكالات الانباء حول اسـتعراض اسرائيلي 
مشـابه على بوابات جبـل طارق بالاشـتراك مع الدولة 
العظمـى الامريكيـة ايضـا فاننـا نسـتطيع الاسـتنتاج 
بسـهولة بان هـؤلاء القراصنـة انما يحضـرون لاجواء 
السـيطرة على مضائق العرب من بـاب المندب الى جبل 
طـارق مـرورا ببوابة قناة السـويس بالطبـع وذلك من 
اجل فـرض طوق بحري على ما تبقى من الكيان المتجبر 

بعد ان فشلوا في حمايته من التصدع على اليابسة !
 ولمن لم يتنبه بعد نقول بان ما بعد احتجاز السـفينة 
المزعومـة بنقل اسـلحة من ايران الى سـورية، هو ليس 
مثل ما قبل هذا الحادث الارهابي الذي يشرعن للقرصنة 
الاسـرائيلية، الامر الـذي يتطلب تحركا واجـراء عربيا 
واسـلاميا ودوليا بمسـتوى الحدث هدفه ردع اسرائيل 
حتى ولو اضطر الامر الـى فعل ذلك بالقوة اي معاملتها 
بالمثـل وذلك كحد ادنـى حتى ترتدع عن تكـرار ما حدث 
ولا تسـتبيح البحار والمحيطات كما استباحت الاراضي 

والبلدان من قبل .
واما حكاية السلاح الذي لم نتأكد من مزاعمهم حوله 
بعـد، فان لنـا كلمـة حوله الا وهي ان من يسـلح شـرقا 
وغربا وينشـر اسـلحة الدمار الشـامل فـي اربع جهات 
الارض، ويـزرع كيانـا ارهابيـا فـوق ارض الغيـر بقوة 
الارهاب وترويع الاهالي المدنيين ونقض كافة المعاهدات 
الدوليـة علـى مـدار السـاعة وفي وضـح النهـار وعلى 
الهواء مباشرة، وهو يحاكم اليوم من قبل الامم المتحدة 
علـى جرائم حـرب وابادة الجنس البشـري هو آخر من 
يحـق لـه ان يتكلم عن السـلاح بيعا او شـراء او اهداء 

صحت المزاعم حول هذه السفينة ام لم تصح !
في هذه الاثناء ثمة من يعتقد جازما بان رواية سفينة 
الاسـلحة الايرانية المزعومة الى حزب الله انما هي جزء 
من سـيناريو احكام الطوق الاسـتخباري والتجسسي 
والنفسـي على لبنان في اطار النشـاطات التجسسـية 
التـي لم تنقطع على لبنـان الدولة والشـعب والمقاومة، 
وبالتالـي فان اطلاق سـراح السـفينة وطاقمها وامحاء 
آثـار اي تحقيـق مسـتقل ممكـن ان يبقى موضع شـبهة 

عالية بحقيقة الرواية الملغمة !
واذا مـا اخذنـا بعـين الاعتبـار ايضا بعـض التقارير 
المنشـورة فـي كل مـن المانيـا وايطاليـا وفرنسـا عن ما 
سمي بخطة امريكية لضرب ايران في الربيع المقبل، فان 
منظومة الحرب الاسـتخبارية النفسـية ستكتمل عندئذ 
ورواية السفينة المختطفة من عرض البحار وبعيدا جدا 
عن الميـاه الاقليمية الفلسـطينية تكاد تصبح الشـماعة 
المطلوبـة او «قميص عثمان» المخترع لغرض الاسـتفادة 

منه في الاتجاه المطلوب وفي اللحظة المناسبة !
اخيـرا وليـس آخـرا فانـه قـد يكـون موقـف الزعيم 
الوطنـي اللبناني العماد ميشـال عـون وهو قائد جيش 
لبناني سـابق وليـس زعيما سياسـيا محنكا فحسـب، 
قد تكون الرد المناسـب علـى تلك الترهات الاسـرائيلية 
المخالفـة لاي منطق دولي او قانون محلي لاي دولة فيما 
يخص حـق الدول والجماعات في التسـلح والدفاع عن 

نفسها سواء صحت الرواية المزعومة ام لم تصح .
ومصنوعـة  مختلقـة  دويلـة  تسـتطيع  متـى  فمنـذ 
بالتزوير والحيلة والخداع والارهاب المنظم ان تتسـلح 
كيفمـا تشـاء وتسـلح من تشـاء ومـن ثم تضـع معايير 
التسلح الدفاعي التي تراها هي مناسبة على ضحيتها !

انـه منطق اسـوأ حتى من شـريعة الغاب الشـهيرة، 
انه منطق اللاقانون واللاشـريعة والذي ينبغي ان يتم 
وضع حد له قبل فوات الاوان وقبل ان تسـتفحل الامور 
ويفلـت الجلاد مـن العقـاب كما يحـاول الآن مـع تقرير 

غولدستون الذي يدينه بكل وضوح .
انه منطق استباحة كل شيء فوق البحر وتحت البحر 
تماما كما فعلوا من قبل ولا يزالون في عملية الاستباحة 
المسـتمرة دون انقطـاع لـلارض المقدسـة الفلسـطينية 
المباركـة من حـول القدس الشـريف حيث يسـتبيحون 
جوف الارض وفوق الارض والعالم العربي والاسلامي 

يقف متفرجا وكأن الامر يقع في كوكب آخر !

استباحة البحار
بعد محارق اليابسة رأي القدس

■ فـي عـام 1990 احتـل الجيـش العراقـي منطقـة 
الخفجـي فاسـتنجدت السـعودية باكثـر مـن 500 الف 
جنـدي امريكـي. وطعمتهـم ببعـض العناصـر الغربية 
والعربية. وفي عـام 2009 دخلت القوات الحوثية جبل 
دخان بسرعة خاطفة فردت السعودية بقصف للشريط 
الحـدودي مع اليمـن. وبما ان الحرب لا تـزال في ايامها 
الاولـى فمن الصعب التكهـن بتطورها ونهايتها. دخلت 
السـعودية فـي سـجال طويـل مـع مجتمعها. وانقسـم 
الرأي حول الاسـتراتيجية السـعودية فـي مرحلة غزو 
صدام عام 1991 بعد ان قطع النظام السـعودي الطريق 
علـى دعـوات صـدرت مـن الداخـل مطالبـة باعطائهـا 
الدفـاع عـن الارض السـعودية المحتلـة  الفرصـة فـي 
خاصـة التي تقـدم بها بن لادن والجهاديـون العائدون 
تسـتنجد  ان  بامكانهـا  يكـن  ولـم  افغانسـتان.  مـن 
بهـؤلاء خاصة وان ذلك سيكسـبهم شـرعية على ارض 
السـعودية. فآثـرت الاعتمـاد علـى جيش مـن المرتزقة 
سـواء العالميـة اوالاقليمية والذي ادى الـى تداعيات لا 
تزال السـعودية تعاني منها ومن حالة الانقسـام الذي 
رسـخته فـي اطيـاف المجتمـع وفعالياتـه. ان اي دولة 
تسـتنجد بقـوى خارجيـة فـي حـال تعرضهـا لعدوان 
خارجـي لا بـد ان تسـخر شـيئا مـن سـيادتها وتنهـك 
ميزانيتها وتدخل في علاقـات خارجية تفرضها مرحلة 
الاسـتعانة بقـوى خارجية. ولنـا في تاريـخ بريطانيا 
خـلال الحرب العالميـة الثانية عندما اسـتعانت بالقوة 
الامريكية لقهر المد النازي وصواريخه التي طالت مدنها 
عبرة. حيـث انها لم تسـتطع التملص مـن تبعيات تلك 
المرحلة حتى اليوم. ولكن السعودية لا تعتبر ولا تتعلم 
دروسـا من تجـارب الـدول وتاريخها وهـي حتى هذه 
اللحظـة تفضل ان تبقـى محمية من قـوة خارجية على 
ان تبنـي قوة محليـة تحمي حدودها لاسـباب كثيرة لا 
مجال لتعدادها هنا. اما اليوم فنحن بصدد وضع جديد 
حيث انها اسـتعرضت عضلاتها وطائراتها المسـتوردة 
في الشـريط الحـدودي اليمني مما يجعلنـا نطرح عدة 

اسـئلة عن مغـزى الاسـتراتيجية السـعودية الجديدة 
هذه. تدخل اليوم السـعودية مرحلـة الحرب بالوكالة. 
فالولايـات المتحدة مشـغولة بورطتهـا الافغانية وربما 
آثـرت الادارة الامريكيـة ان تنأى بنفسـها عـن التدخل 
المباشـر في الحـرب الحوثيـة اليمنيـة طالمـا ظلت هذه 
الحرب تطبـخ على نـار خفيفة فوجدت في السـعودية 
خيـر أداة تنفـذ المهمـة. اما مـن جهـة السـعودية فهذه 
الحرب الدائرة في اقصى الجنوب الغربي فرصة ذهبية 

لضرب عدة عصافير بحجر واحد. 
اولا: الدخـول فـي صـراع محلـي لـه ابعـاد اقليمية 
تتعلـق بعلاقة السـعودية مع ايـران المتهمـة بالوقوف 
خلـف التمرد الحوثي رغم انه مـن المؤكد وجود اطراف 
عربية قد تكون هي ايضا منخرطة في هذا الصراع ومن 

مصلحتها فتح جبهة على الحدود السعودية. 
ضربـة  توجيـه  وحدهـا  السـعودية  تسـتطيع  لا 
مباشـرة الـى ايـران منافسـتها الوحيـدة فـي المنطقـة 
وتكتفـي بدبلوماسـية الضغـط علـى واشـنطن وتأمل 
ان تتصـدر هـذه وحليفتهـا اسـرائيل مشـروع تحجيم 
ايران في العالم العربي. وبعد فشـل هذه الدبلوماسية 
السـعودية نجدهـا مضطـرة لان تتخذ قـرارات بضرب 
المنطقـة الحدوديـة مـع اليمـن مباشـرة تحـت ذريعـة 
الدفاع عن ارضها. ثانيا: اكثر من اي وقت مضى تحتاج 
السـعودية الـى لفـت انتباه شـعبها الى عـدو خارجي 
تصـوره على انـه يهددها في مرحلة تعاني السـعودية 
مـن حالة غمـوض حـول مصيـر قيادتها ومعـارك هذه 
القيـادة الداخلية وتأثيرها على الحكـم. فملكها تجاوز 
عمـره الثمانين وولـي عهدها غائـب منذ اكثر من سـنة 
وامراء الوزارات المهمة ينتظرون توريث ابنائهم الذين 

يتصـدرون ادارة هـذه الـوزارات تحـت مظلـة ابائهـم 
وكلهـم دخلوا مرحلة الشـيخوخة المتأخـرة. والصراع 
محتدم بين الجيل الثاني، آخره ما ذكرته انباء خارجية 
عـن محـاولات انقلابية تم علـى خلفيتهـا تغيير بعض 
الشـخصيات التي يعتقد انها تورطت في هذه العملية. 
وبين الحين والآخر يستقيل امير من منصبه ويعين ابنه 
مكانه وآخرها اسـتقالة المسؤول عن شـؤون البلديات 
وتعيـين ابنه مكانـه. ورغم آليات اسـتحدثت لمأسسـة 
موضـوع القيـادة على اعلى مسـتوى الا اننـا نجد هذه 
المؤسسـات مجمدة وغير قادرة علـى احتواء التطاحن 
الحالـي. فجاءت الحرب على الحوثيين لتسـدل سـتارا 
عـازلا تختبئ خلفه هذه الصراعـات الداخلية وتجيش 
الجميـع لتجميد خلافاتهم في سـبيل الدفـاع عن ارض 
اليمنـي  ـ  الحوثـي  التصـارع  ومنـذ  وثالثـا:  الوطـن. 
نجـد السـعودية واعلامها يسـتجدي مشـاعر المواطنة 
والوطنيـة لتجييـش المجتمـع خلـف مشـروع التدخـل 
السـعودي فـي اليمـن. وهـذه فرصـة ذهبية يسـتغلها 
النظام السـعودي لصرف النظر عن مشـاكله الداخلية 
العالقـة ومنها معضلـة التوريث على مسـتوى القيادة 
العليا ومشاكل اخرى تتعلق بفشل السياسة الخارجية 
السـعودية فـي المنطقـة العربيـة واسـتمرارية خطـر 
القاعـدة رغم مشـاريع المناصحـة والمواجهة المباشـرة 
ومصادرة الاسلحة وتفكيك الخلايا الحية والنائمة. في 
هذا الاطار يصعب على المواطن السعودي التشكيك في 
الاستراتيجية السـعودية الجديدة المنبثقة من التدخل 

المباشـر فـي اليمـن. وتتعالـى الاصـوات التـي تخـون 
وتشـكك في الوطنية والالتفاف على مشروع ولي الامر 
الجديد وكيف ذلك بعد احتلال منطقة سـعودية من قبل 

الحوثيين؟
لا بـد لنـا ان نجـزم ان الصـراع الحوثـي ـ اليمنـي 
هو شـأن داخلي يتعلـق بالدولـة اليمنيـة وصراعاتها 
الداخلية وليس شأنا سعوديا وان آثرت السعودية ان 
تدخل بطائراتها على الخط. وعلى السـعودية ان تفكر 
اكثر مـن مرة فـي قضية الانـزلاق في المسـتنقع اليمني 
بهذا الشـكل العلنـي. ورغم انها كانت دومـا طرفا ليس 
بالمحايد في القضايا اليمنية السابقة ومنها الوحدة في 
اليمن حين وقفت بثقلها خلف احد الاطراف على حساب 
طرف آخر ومشروع استقطاب الزعامات اليمنية القبلية 
والتلاعب بالنسـيج الديني والاقليمـي والقبلي اليمني 
الا ان ليـس فـي مصلحتها تأجيج حـرب يمنية جديدة. 
يجب ان لا تنسـى السـعودية ان لليمن امتدادا بشـريا 
في السـعودية ذاتهـا حيث الهجرة البشـرية والترابط 
بـين مجتمع اليمن الشـمالي والجنوب السـعودي قديم 
ويطال العمق السـعودي ذاته. لن تسـتفيد السعودية 
من استعراض العضلات على مناطق نائية معدومة في 
اليمـن وقد تكون ثـارات اليمن القادمـة خناجر جديدة 
تنـذر بعواقب وخيمة. على ارض السـعودية ذاتها. لقد 
اثبـت المجتمـع اليمني رغم فقـره انه مجتمـع اقوى من 
الدولة التي تحكمه رغم مركزيتها والاموال الطائلة التي 
تدعمها من الخارج. وربما تجربة القيادة السعودية مع 
مجتمعها الغني نسبيا والضعيف مؤسساتيا قد جعلها 
تتبع اسـلوب الغطرسـة في اليمن وتسـتقوي بثروتها 
والتي تعتقد ان بها تسـتطيع شـراء الضمائر وتحويل 

مسـيرة الشـعوب وقياداتها. لن تسـتطيع السـعودية 
تجفيف المسـتنقع اليمني بضربـة خاطفة لان صراعات 
اليمن قديمة وعميقة ويصعب على السعودية السيطرة 
عليهـا رغم المحاولات السـابقة المدعومة بالثروة والتي 
افتقدت الى حسـن الادارة. وقد حاولت السعودية منذ 
عـام 1934 احتواء اليمن ولكن الحـرب اليمنية الحالية 
دليـل قاطـع على قصـر النظر وسـوء التصـرف. بل ان 
الكثير من النقاط السـاخنة اليمنيـة كانت تنفجر بدعم 

سعودي مباشر وغير مباشر.
على السـعودية ان تحـل مشـاكلها الداخلية العالقة 
بمنـأى ومعزل عن حرب ضد فريـق خارجي. فالوطنية 
التـي يغزل نسـيجها حاليا فـي السـعودية على خلفية 
احتـلال جبل دخـان او غيره هي وطنيـة زائفة آنية لن 
تحل المعضلة السـعودية الداخلية وسـتجد السعودية 
نفسـها في مواجهـة داخلية بعـد ان يخمـد دخان جبل 
دخان تماما كمـا حصل بعد صد العـدوان العراقي على 
الخفجي منذ اكثر من 19 عاما. لن يحل الخطر الخارجي 
حقيقيـا كان ام وهميـا المشـاكل العالقـة فـي الداخـل 
السعودي على مستوى القيادة او المجتمع وستطل هذه 
المشـاكل برأسـها مهما حاولت السـعودية صرف النظر 
عنهـا آنيا. فالوطنيـة والالتفاف حول القيادة مشـروع 
طويـل لا يبنى علـى منظومة الخطـر الخارجي الآني او 
صراع مـع قوة اقليمية تنافس السـعودية فـي اكثر من 
منطقـة فـي العالـم العربي. وبعـد ان سـقطت منظومة 
الصـراع العربـي الفارسـي علـى ضفـاف الخليـج لـن 
تنتشـل صعدة وازقتها مشروع الوطنية السعودية من 
مأزقها. بل ستكشـف هذه الحرب سلسلة من المناورات 
العقيمة والسياسة الاقليمية الفاشلة وستطال أبعادها 
العمـق السـعودي ذاتـه وليـت قومـي يسـتفيقون من 

سباتهم العميق.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ تشغل الصحافة الدولية نفسها وقراءها بانتهاز فرص المناسبات 
التاريخيـة علـى مـرور فواصل زمنيـة بعيـدة أو قريبة مـن الأحداث 
ت أقـلام المحللين والمعلقين في أوروبا خاصة،  العالميـة. فمنذ أيام انصبَّ
على اسـتذكار سـقوط جـدار برلين بعد عشـرين عاماً علـى انقضائه، 
كرمـز مفعم بأهم الدلالات، عن انتهاء الحـرب الباردة، التي كان يمكن 
لهـا أن تتحول إلى حـرب النهايـات القصوى للمعمورة والإنسـانية، 
لولا انسـحاب الإمبراطورية الاشتراكية من ساحة الصراع فجأة. هل 
كان ثمة خاتمة أخرى للحـرب الموصوفة بالباردة، إلا انفجار الجحيم 
النووي، وإعادة توحيد العالم في مصير الموت وحده للجميع. أوروبا 
السـاقطة بنصفيها الشرقي والغربي تحت ظل كل من الإمبراطوريتين 
السـوفيتية والأمريكيـة، كانـت هـي السـاحة الأولـى لمعانـاة فقدان 
شخصيتها المفهومية مقترنة بضياع خيارها الحضاري الاستراتيجي. 
أوروبـا هذه المتغيـرة كلياً عن ذلك المصير الذي عاشـته طيلة النصف 
الثاني من القرن الماضي، هي الجديرة باسـتحضار ذاكرة ذلك الحدث 
الأعظم الذي كان أشـبه بيوم ميلادها الجديد، بعد أن كانت على شـفا 
الهاويـة المطلقـة. ومع ذلك مـرت صحافة عواصمها الرئيسـية بذكرى 
العشـرين عامـاً، وكأنهـا وقعـت قبـل قـرن من الزمـن. حتـى جمهور 
المثقفين، والجيل المخضرم منه بخاصة المعايش لما قبل وما بعد الحدث 
الأعظـم لنهايـة قـرن الحـروب العالميـة، لم تحفـل الصحافـة بآرائهم 
أو مواقفهم. صار نسـيانهم أو تناسـيهم مبرراً لا مبـالاة الجيل التالي 

الصاعد بتراجيديات الآباء والأجداد.
غير أن اللافت في الذاكرة الأوروبية المعاصرة هو أن بعضها النادر 
لا يكتشـف أهميـة الحدث التحويلـي إلا عندما لا تأتـي المرحلة التالية 
عليـه مطابقـة للآمال المعقـودة عليها فـي بدايتها. وهذا مـا يتحقق له 
بعـض الترميـز الـدال بالفعل، في ذلـك الحكـم القاطع الـذي يصدره 
بعـض الوعي الموضوعـي للنخب، حول الضلالة الاسـتراتيجية التي 
طبعـت مسـيرة العشـرين عامـاً المنقضيـة مما كان سـيصير له اسـم 
تاريخي مبجّل،ألا وهو المدخل إلى السلام العالمي المنشود لكن الضائع 
منذ نشـأة الحضارة. فلقـد اكتشـف الاسـتراتيجيون التقليديون أن 
إلغاء صيغة توازن الرعب المتحكمة بانقسـام المعمورة إلى المعسكرين 
الهائلين المتخمين بأسلحة الدمار الشامل، وهما بانتظار خطأ سياسي 
أو تقنـي، لكـي ينفجـر أحدهمـا بانفجار الآخـر معه، إن إلغـاء صيغة 
الرعب الذروية هذه من قمة العالم، سوف يبطل وظيفة هذه الأسلحة، 
وبالتالـي يتم اختصـار الجيوش المليونية إلـى الأقل من فرق الحرس 

الوطني الداخلي.
كانـت ثقافة المواطنة العالمية لبعض طلائـع أوروبا تجد في ظاهرة 
بطلان نـوع الحـرب الكونية ما بعد الاسـتقطاب النـووي ذاك، أقوى 
برهـان واقعي، يأتـي به منطق التقـدم التاريخي، بصفته الإنسـانية 
الشـاملة، متغلبـاً على منطـق الصـراع الحيواني العبثـي لحضارات 
العنـف. كان سـقوط جدار برلـين مؤذناً بتأسـيس وعد اسـتراتيجي 
بمسـتقبل مختلـف كليـاً لكوكب الإنسـان، منتصـراً حقاً علـى ماضي 

همجيتـه المتأصلـة، المنظمـة بشـرعنة ثقافة 
دائمـاً،  الانحيـاز  حاكميـة  تحـت  المـوت، 
تفـوق  بـين  الجائـرة  التضحويـة  للمعادلـة 
الأسـياد وخنوع العبيد. لكن حقبة العشرين 
عاماً هذه تمـت ترجمتها إلى العكس النقيض 

لـكل مفـردات هذا الوعد. بل كأنما أسـياد هذه الحقبة قـد صمموا على 
ابتـداع كل العقبات الـكأداء المانعة مقدماً لازدهـار أو إنضاج أية ثمرة 

لذلك الوعد بالعالم الأفضل.
لكـن الغـرب لـم يعتـرف بخيانة وعـود النهايـة لنمـوذج حضارة 
العنـف، إلا مـع انفجـار فقاقيـع الاقتصـاد الافتراضي، هـذا الاقتصاد 
الصيرفـي الورقي، الذي أُريد له أن يكون تزويراً للاقتصاد الإنتاجي، 
كان افتضاحـه الفجائـي فـي وطنه الأصلـي، أمريكا، ومن ثـم أوروبا 
واليابـان، بمثابـة افتضاح ما هو أشـمل وأخطر من الاقتصـاد والمال، 
إنه انقشـاع وهم العولمة كأعلى صناعة تزويـر للعالمية المحتومة، لكن 
الممنوعـة. فقـد بـدأ الفكر الحقيقـي يتحدث عـن ولوج الإنسـانية إلى 
عصـر صناعة الوهم الكلي بديلاً عما يصنعه واقع التاريخ الفعلي. فلا 
يمكن التعامل مع الاقتصاد الورقي واستلاب عقول الناس دونما وقوع 
هذه العقول تحت سلطان ثقافة الخداع، البالغة أوجَ فنونها الإعلامية 

والسياسية مع ثورة المعلومات وتعميم أجهزتها الألكترونية.
هل اسـتطاعت الأزمـة المالية أن تحـدث صحوة العقـل الغربي من 
سـباته أخيـراً. هـل لا تـزال ثمة طاقـة للفكر الفلسـفي علـى التصدي 
للعصر المرآوي الذي لا تزال الرأسمالية تراهن على وجودها باستمرار 
إنتاجيته لأفانين الخداع الجماعي، والتلاعب بسياسـات الرأي العام 
الدولـي. فالحديث اليوم ينصبُّ مجدداً على عـودة الفقاعة المالية إلى 
أسـواق الصيرفة بدءاً مـن مركزيتها في وول سـتريت، في حين يتابع 
الاقتصـاد الحقيقي ركـوده، وأفاعيل هذا الركود فـي حياة الملايين من 
العاطلين عن العمل، والمرشحين للبطالة اليوم وغداً؛ لقد فقدت أمريكا 
وحدها خـلال عام ونيف سـبعة ملايين وظيفة، بحسـب آخر إحصاء 
رسـمي معلـن. فكيـف يمكن أن تُسـتعاد هـذه الوظائف قبل التبشـير 
الخـادع كالعادة، بانتهاء الأزمة. في ظروف الفلشـل والخيبة المحيطة 
بإنجازات سياسـة التغيير للرئيس الاسـتثنائي أوباما، بعد مضي ما 
يقـرب من عـام، تنتهز صحافـة أمريكا والعالـم هذه المناسـبة مقترنة 
بمناسبة الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، لكي تُجْمِعَ على القيام 
بمراجعات متشائمة. فالسنة الأولى من عمر كل رئاسة أمريكية تُعتبر 
كة من جهة،  بمثابـة امتحـان حقيقي متأرجح بـين تقييم للنوايـا المحرِّ
وللقـدرات الفعليـة للأداء الرئاسـي. كأنمـا أصبح مصيـر العالم كله، 
وليسـت أمريكا أو الغرب وحده، متوقفاً علـى (معجزات) هذا الرجل. 

لكن لا ترحمـه المقالات والتحليلات، وإن كان 
بعضها قد يثير شـفقة القراء أكثر من مشـاعر 
الإدانة والتجريح، التي يتلقى أوباما معظمها 
مـن صحافـة بلده. أمـا العرب والإسـلام فهم 
الموعودون الأوائل بشعارات تغييره، ولعلهم 

الخائبون الأوائل كذلك من إنجازاتها المتعلقة بقضاياهم الحيوية.  
القاعدة المتداولة عن مسـيرة السـلطة في هذه القوة العظمى، هي 

أن أمريكا تغيّر رؤساءها، ولا تتغير بهم.
مؤسسـة السـلطة الأمريكية هـي الثابتة فـي تكوينهـا الاجتماعي 
وأيديولوجيتها واسـتراتيجيتها، والرؤسـاء هم أدواتهـا التنفيذية، 
وإراداتهم الشخصية عابرة على سطوحها وفي هوامشها. أما الرئيس 
ـف مع أوامرها، فإنه يكرر مصيـر كندي. ومع ذلك لا  الـذي يتأبى التكيُّ
يمكـن الحكم كليـاً على أوباما من خـلال خيباته الأولى. لكن السـؤال 
يبقـى فيمـا إذا كانت صفة الاسـتثنائية التي يحب العالـم أن يراه من 
خلالها، هي حقاً متطابقة مع موصوفها، أو مع ما ينتويه وما سـيفعله، 
أو أن الاسـتثناء واقـع علـى لون البشـرة، والأصل الإثنـي، والمعتقد، 

فقط ولا شيء آخر.
القضايا الكبـرى الثلاث المسـتعصية: الأزمـة الاقتصادية، الحرب 
والمسـتنقع الأفغانـي، العـرب وتهويد فلسـطين. أمريكا، أو مؤسسـة 
السلطة، ليس لديها حلول جاهزة لأية مشكلة منها. اختصاصها المهني 
أو الحرفي أنها تدير المشكلات ولا تحلها عادة.. مع العلم طبعاً أنها هي 
خالقة المشكلات الجيوسياسية فيما تسـميه بالمناطق الحارة الموزعة 
خاصـة فـي أنحاء العالـم الثالـث. بالنسـبة للاقتصـاد الأمريكي أولاً 
هنالـك فقاعة المضاربات العائدة إلـى حراكها المعهود، في الوقت الذي 
 CIT تعلن فيه واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية المعروفة باسم
Groupe إفلاسـها بخسـارة 71 مليار دولار، ودين مقـداره 65 مليارا، 

فـي مطلع هذا الشـهر.إذاً تعـود الفجـوة العميقة ما بـين الاقتصادين 
الصيرفي والإنتاجـي إلى احتلال مقدمة المضاربات، مع ارتفاع الطاقة 
وأسعار المواد الخام. مقابل ذلك تقف إدارة البيت الأبيض شبه عاجزة 
عـن التدخل بأكثـر مما فعلت حتى الآن. وكان تدخلهـا منذ أواخر أيام 
بـوش، قـد اقتصر على ضخ مئـات المليارات من المال العـام في خزائن 
المصارف الرئيسـية لمنعها من الانهيار. لكن حركة الإفلاس لم تتوقف، 
فقد عصفت بعشـرات البنوك المتوسـطة والمحلية فـي أنحاء الولايات 
جميعها. إلى أن أطاحت موجتها العارمة بهذه المجموعة المالية الكبرى 

التي تعتبر رأس البنية الاستثمارية برأي خبراء وول ستريت.
أما مشـاريع التغيير الاجتماعي، ومحورهـا نظام الضمان الصحي 
للعاملـين وسـواهم فإنهـا تلقـى أشـكال المعارضـات التـي يقودهـا 

المحافظـون الجدد بالتنسـيق طبعـاً مع الحزب الجمهـوري، ولوبيات 
الاحتكارات في ميادين تجارة التأمين وصناعة الأدوية والمستشفيات 
الخ.. كما أنه لا أمل لمستشـاري أوباما، لا في وقف نزيف التسريحات، 
ولا فـي إعالة ملايين العاطلين عـن العمل، أو محاولة اسـترداد بعض 
الوظائـف الملغـاة في آلاف من الشـركات المغلقـة أو المشـلولة عن أية 
إنتاجية، قد تُدب بعض النشاط في دورة الاقتصاد الأمريكي الداخلي، 

المفتفرة إلى سيولة المال والإنتاج والتصريف في وقت واحد.
فالرئاسـة شـبه المعطلة فـي سياسـتها الداخلية لن تكون أحسـن 
حالاً في سياسـتها الدولية. كان امتحانهـا الأول في التصدي للصلف 
الاسرائيلي والحد قليلاً من تجرئه على القوانين والقرارات والأعراف 
الدوليـة. كان المدخل الأخلاقي الإنسـاني إلى ذلك الامتحان العسـير، 
متواضـع  كرمـز  الفلسـطينية،  الأراضـي  استيطان/اسـتعمار  وقْـفُ 
لاسـتئناف مصطلح العملية السـلمية أو التسوية لخلاف (الشعبين). 
لكن هذه المحاولة البائسـة لم تفشل فحسب، لم ترفضها إسرائيل بكل 
وقاحة اللصوصية التاريخية غير المسبوقة، بل استطاعت أن تستنفر 
كل قواهـا اليهوديـة اللوبيـة وأخطبوطهـا المنتشـر وراء كل سـلطة 
حكومية أو اجتماعية في ساحة الداخل الأمريكي. نجح هذا الاستنفارُ 
فـي قلب كامـل المخطـط التغييـري مـن أجنـدة الرئاسـة الأوباماوية 
الحزينة، حينما فازت إسـرائيل بما يشـبه المشاركة الاستراتيجية في 
غرفـة العمليات العسـكرية للنشـاط (الدفاعي) الأمريكي في الشـرق 

الأوسط.
لم تعد إسـرائيل محتاجة إلى ألاعيبها المعتادة في إعاقة التسـوية 
ومفاوضاتهـا العبثيـة – فقـد أنهت أسـطورة هذه التسـوية كليـاً، تَمَّ 
اختراع مناورة الاسـتقالة الشـخصية من رئاسة السلطة، لإلغاء هذه 
السـلطة نفسها،أو تهميشـها إلى ما دون رمزية البلديات المحلية، لكن 
بالمقابل لن يُسـمح للمقاومة أن تسـتعيد مكانها أو دورها. لن تسـترد 
(فتـح) قواعـد الانتفاضتـين السـابقتين لتنفجر هذه المـرة الانتفاضة 
الأعظم الممنوعة من قبل تلك السـلطة المنهارة، سـابقاً،و سـتظل كذلك 
بعدها. المسألة ليست هي كما يُراد تمثيلها إعلامياً وحركياً عبْر ظروف 
هذه الاستقالة الرئاسية الملتبسة. ليست هي كما تصورها ردود الفعل 
الفلسطينية على الأقل، أو كما يأمل مناضلوها القدامى، ليست هي في 
إسقاط خيار التسوية السـلمية لإحلال بديلها المنطقي الذي هو خيار 
المقاومة. لن تكون المسألة على هذه البساطة: إحلال بديل ناجح محل 
بديل فاشـل أو سـاقط. فاللعبة هي أكثر خبثاً وأخطر مكراً ودهاءً. كما 
لا يمكـن الرجـم غيبـاً حول هـدف الخطة الخفيـة، ما وراء الاسـتقالة 
وخيـارات البدائل الشـخصية أو الوطنية لما بعدهـا. لكن المؤكد حالياً 
هـو أن مخطـط تصفية السـلطة وتسـويتها لـن يأتي إلا بما هو أسـوأ 

منها.
  مع الأمل أيضاً ألا يصدق هذا التوقع..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي٭

د.مضاوي الرشيد٭

محمد صادق الحسيني
■ الرئيس الفلســطيني محمود عباس خلط جميع الاوراق عندما 
اعلن في الاســبوع الماضي عدم نيته على الترشــح فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة احتجاجا علــى محابــاة الادارة الامريكية لمواقف 
الحكومــة الاســرائيلية الرافضة لتجميد الاســتيطان فــي الاراضي 
الفلســطينية كشــرط للعودة الى طاولة المفاوضــات. ولكنه لم يقل 
انه سيســتقيل مــن مهامه الاخــرى كرئيس للجنــة المركزية لحركة 
«فتح» واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دولة 
فلسطين، الامر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول جدية 

هذا القرار.
لا شك ان «محاباة» ادارة الرئيس باراك اوباما للطرف الاسرائيلي 
تعتبــر بمثابة الطعنة للرئيس الفلســطيني، لانه، اي الرئيس عباس، 
تصلب في موقفه بعدم الذهاب الى طاولة المفاوضات الا بعد تجميد 
الاســتيطان بالكامــل فــي مختلف انحــاء الضفة الغربيــة والقدس 
متشــجعا ومطمئنــا الى جديــة الموقف الامريكــي وصلابته في هذا 

الخصوص.
خطوة الرئيس عباس بعدم الترشيح في انتخابات الرئاسة المقبلة 
بــدأت تفقد اهميتهــا تدريجيا، وبســرعة، نتيجة امرين اساســيين، 
الاول المظاهــرات الصاخبة التي انطلقت، وبترتيب مســبق، في كل 
من مدينتي الخليل ورام اللــه، وربما تتكرر في مدن اخرى في الايام 
القليلة المقبلة، تطالب بعدوله عن موقفه هذا، وتطالبه بالبقاء رئيسا 
للسلطة، اما الامر الثاني فيتلخص فيما ينسب الى بعض مساعديه، 
ومسؤولين في مؤسسات سياسية فلسطينية، مثل منظمة التحرير 
والمجلس الوطني الفلســطيني ترفض قرار الانســحاب هذا وتعتبره 

غير مقبول، بل وغير شرعي ايضا.
مستشــارو الرئيــس الفلســطيني الذيــن اوصــوا بتنظيــم هــذه 
المظاهــرات، او بعــدم معارضتهــا، الحقوا به ضررا كبيــرا، وجعلوا 
قراره بالانســحاب من الترشــيح في انتخابات الرئاســة كما لو انه 
«منــاورة» الهــدف منها حشــد التأييد الشــعبي حولــه، ودفعه الى 

التراجع بطريقة تنقذ ماء الوجه.

طريقة الاخراج، اي ايجاد ســلم له للنزول من فوق الشجرة التي 
صعد اليها نتيجة حالة نزق او غضب، جاءت «متكلفة» و»مكشوفة» 
ومــن الصعــب ان تقنــع الكثيرين ســواء داخل الاراضــي المحتلة او 
خارجها، حتى من اراد الاقتناع نتيجة جهل، او حفاظا على مصلحة، 

فان اقتناعه هذا لن يدوم طويلا.
الرئيــس عباس اقــدم على خطوة جيدة ربما ســيحقق من ورائها 
الكثير من الخدمة للقضية الفلســطينية لو انه تمسك بها حتى نهاية 
الشوط، ولكن يبدو انه رضخ لبعض وعاظ السلاطين المحيطين بمقر 
رئاســته الذين دفعوه للتراجع عنها بســرعة حفاظا على مصالحهم 
الشخصية، لان هؤلاء سيخسرون كل شيء اذا قرر فعلا الانسحاب 

من رئاسة السلطة والمناصب الاخرى.
من الواضح، ومن خلال الوقائع على الارض التي نراها حاليا في 
الخليل ورام الله، مثل اللافتات والشــعارات والهتافات التي تطالبه 
بالبقاء رئيســا مدى الحياة على رأس سلطة وهمية فاقدة السيادة، 
ان الرجــل يريــد ان يكون نســخة اخــرى عن رئيس مجلــس وزرائه 
السيد سلام فياض، اي رئيس تصريف الاعمال. فالرئيس عباس لم 
يقل صراحة اي انتخابات التي لن يترشح فيها ومتى ستجرى، فهل 
هي تلك التي ستجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل مثلما حدد في 
مرسومه الرئاسي، ام تلك التي ستجرى في حزيران (يونيو) المقبل 
وفق ورقة المصالحة المصرية، ام انها ستؤجل الى اجل غير مسمى، 
بحيث يظل الرئيس رئيســا الى الابد اســتجابة لمظاهرات التأييد في 

الخليل ورام الله وغيرهما.
لا مانــع ان يبقــى عبــاس رئيســا اذا قرر العــودة الــى المقاومة، 
والكفاح المســلح، او تفجير انتفاضة ضد الاحتلال، اما ان يعود الى 
رهانه الخاســر والفاشــل على مفاوضات عبثية، ويعود الى طاولة 
المفاوضات في ظل اســتمرار الاســتيطان فهذا امــر مرفوض جملة 
وتفصيلا، لانه ســيناقض نفســه، ويثبت عدم جديتــه، وان حركته 
الاخيرة كانت «مناورة» مكشــوفة تتعامل مع الشــعب الفلســطيني 

كما لو انه شعب غبي جاهل، وهو قطعا ليس كذلك.
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• الشــيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي أميــر قطر 
اســتقبل بالدوحــة عبـد الواحـد الراضـي وزير 
العــدل المغربــي على هامــش الجلســة الافتتاحية 

للمنتدى الدولي لمحاربة الرشوة.

• الأمينــة العامــة لمهرجــان ومؤتمــر الموســيقى 
العربيــة رتيبـة حفنـي اعلنــت امس فــوز الطفل 
الاردنــي مؤيـد صبحـي بالجائــزة الاولــى فــي 
مســابقة المهرجــان في دورتــه الـــ 18 والتي كان 

موضوعها الارتجال على الآلات الموسيقية.
مؤيد يعزف الكمان والجائزة قيمتها خمسة الاف 
جنيــه مصــري (نحــو 900 دولار) وحصل عازف 
العود المصري اسلام السـيد على الجائزة الثانية 
ثلاثــة آلاف جنيــه (550 دولارا) وعــازف العــود 
الســوري تمام نزيـه الثالثة. ونال عــازف الكمان 
التونســي انيـس القليبي شــهادة تقدير خاصة. 
وأحيت الحفــل الختامي للمهرجــان امس المطربة 
الفلسطينية سلمى والمطرب المصري علي الحجار 
بمرافقة الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة 

المايسترو سليم سحاب.

• المركــز القومــي للترجمة التابع لــوزارة الثقافة 
المصرية ينظــم ندوة بعنــوان «الترجمة وتحديات 

العصــر» اليــوم الاثنــين بالتعــاون مع مؤسســة 
سـلطان العويس تســتغرق يومين وذلك في مقر 
المجلــس الاعلى للثقافة بالقاهرة. ومن المشــاركين 
مدير المركــز الدكتورجابـر عصفـور والمترجمون 
شـوقي جـلال ومحمـد الخولي ومحمد شـاهين 
وشـهاب غانم وعبـد الوهاب لؤلـؤة وعبد الاله 
عبـد القادر ومحمد المطوع وسـلوى محمد وامل 

الصبان وهالة عبد السلام وآخرون. 

• المغنــي البريطانــي روبـي وليامز ( 35 ســنة) 
ســينضم إلــى فرقتــه الموســيقية الســابقة «تيك 
ذات»لإحياء حفل غنائي على خشــبة مســرح في 

لندن يوم الخميــس المقبل لجمع التبرعات لجمعية 
« تشــلدرين إن نيــد» التــي تعنى بشــؤون ورعاية 

الأطفال المعوزين في العالم.

• بطلــة رياضة كــرة المضرب الأمريكية سـيرينا 
وليامـز (28 ســنة)أعلنت انها تتطلّــع إلى التمثيل 
بعد انتهاء مشــوارها الرياضي في اللعبة. وليامز 
حاملــة لقــب ويمبلــدون أدت دوراً صغيــراً فــي 
مسلســل «إي آر» الدرامي الطبي عام 2005 ولكنها 

اليوم تتطلّع إلى دور أكبر. 

• المغنية الاســكتلندية سـوزان بويل (48 عاماً)  
تســتعد للغنــاء أمــام جمهــور برنامــج المواهــب 
الأميركــي «الرقص مــع النجوم» وستســافر إلى 
لــوس أنجليــس مطلــع الأســبوع أمــام جمهــور 
البرنامج الذي تبثه قناة «أي بي ســي» الأمريكية. 
وسيطرح ألبومها المقبل «رأيت حلماً» إلى الأسواق 

في 24 من الشهرالجاري.

• نجمة هوليود جـين فوندا حصلت يوم الجمعة 
الماضــي علــى جائــزة ألمانيــة خاصة عــن مجمل 
أعمالها وتم تكريمها لدورها في المجال الإنســاني 

وكفاحها من أجل حقوق المرأة. 

خبز
زكريا تامر
صبحي حديدي

فــي أواســط الخمســينيات، وكان ذاك عقــد الغليــان المعقــد 
والهــدوء المنذر بعواصف شــتى، فــي الاجتماع والسياســة كما 
فــي الثقافــة والفلســفة؛ لم يكن بالأمــر المألوف أن يشــهد الأدب 
العربــي كتابة قصصية لا تســرد أو تحكي أو تضــيء الأحدوثة 
فــي برهــة منتقاة ذكيّــة التكثيف عاليــة التعبير (وهــو أفضل ما 
يمكــن أن تنجزه القصة القصيــرة، في يقيني)، فحســب؛ بل هي 
ل، بالكابــوس الفعلي  تشــحن الكابوس الفردي والكونــي المتخيَّ
اليومــي، الممعــن فــي يوميته الى درجــة تكاد تدحــر الحدود بين 
التوثيــق والتخييل. أكثر من ذلــك، كان جديداً، كل الجدّة ربما، أن 
تحمل هذا التركيب لغةٌ رفيعة لا تصطنع شــاعريتها من إفراط في 
الاتكاء القصدي الشــكلاني على البلاغة والمجــاز، بقدر ما تتدفق 
من ذلك الخزين الشــعري الخام، الكامن في باطن اللغة الطبيعية، 
الحارّة والطازجة والآســرة، في الدلالة كما في الصياغة. الجانب 
الثالــث أنّ حصيلة هذا كلّه كانت إطلاق قصــة قصيرة فريدة في 
الشــكل والمحتوى، تعيد ترسيم ســوريالية الواقع، أو لعلّه الواقع 
الســوريالي، وتســتولد نثراً ســردياً ســرّياً، مثل كيميــاء الحياة 

اليومية؛ وكاشفاً كشّافاً، مثل تفاصيلها وعذاباتها.
هكذا بدأ زكريا تامر، وبهذا بدت حصيلته العبقرية تلك، متميّزة 
عن نتاج كبار كتّاب القصة القصيرة الســورية آنذاك (عبد السلام 
العجيلي، ألفت الإدلبي، عبد الله عبد، جورج سالم، سعيد حورانية، 
حسيب كيالي...)؛ ومنشقّة، كما يتوجّب القول، عن تلك الأعراف 
التي رسّــخها، مثل قواعــد ثابتة معياريــة، كبار أســاتذة القصة 
القصيرة المصرية. وقبل قرابة نصف قرن، لم يكن مألوفاً أن يلجأ 
قاصّ شــابّ، كما فعل تامر في «صهيل الجواد الأبيض»، إلى لغة 
تسير هكذا: «غرفة الرجل المتعب بلا ضوء، صامتة، سوداء، علبة 
صغيرة من الحجر الرطب، أعود اليها دون حنين بعد أن تشــردت 
طوال ساعات عبر شوارع غريقة في الضياء المنبعث من واجهات 
المحــال المتناثرة على الجانبــين، ومن الإعلانــات الكهربائية ذات 
الألــوان المختلفــة، وكان الليل آنذاك أغنية خشــنة حــارّة طويلة، 
تتعانق بحنان في عتمــة كهوفها عذوبة ربيع وتوحش نمر جائع. 
وكنــت وطواطــاً هرمــاً أعمى، جناحــاه محطمــان. لا أجد خبزي 

وفرحي. أجهل خبزي وفرحي».
ثقافيــة  ســياقات  وضمــن  ذاتهــا،  الزمنيــة  الفتــرة  فــي 
وسوســيولوجية كانــت تنظر بارتيــاب إلى التجريــب في الأدب 
عمومــاً، وتميل أكثــر إلى الواقعيــة الطبيعية في الســرد خاصة، 
لم يكــن مألوفــاً أن يطلق تامــر اســم «الأغنية الزرقاء الخشــنة» 
علــى قصة قصيــرة لا يتجاوز حجمها ســتّ صفحــات من القطع 
المتوســط، وأن تبدأ فقرتها الأولى هكذا: «نهر المخلوقات البشرية 
تسكع طويلاً في الشوارع العريضة المغمورة بشمس نضرة، حيث 
المباني الحجرية تزهو بســكانها المصنوعين من قطن أبيض ناعم 
ضُغط ضغطاً جيداً في قالب جيد. وتعرّج النهر عبر الأزقة البيضاء 
وبين المنازل الطينية المكتظة بالوجوه الصفراء والأيدي الخشــنة، 
وهناك امتزجت مياهه بالدم والدموع وبصديد جراج أبدية، وعثر 
النهــر في ختام رحلته على نقاط مبعثــرة بمهارة، مختبئة في قاع 

المدينة، فصبّ فيها حثالته الباقية».    
آنــذاك كان محمــد الماغوط هــو الذي يتولى عمليــات مصالحة 
الشــعر والنثر، في لغة عربية بكر، حــارّة بدورها، مثقلة وجريحة 
وآسرة: «يا قلبي الجريح الخائن/ أنا مزمار الشتاء البارد/ ووردة 
العــار الكبيرة/ تحت ورق الســنديان الحزيــن/ وقفت أدخن في 
الظلام/ وفي أظافري تبكي نواقيس الغبار». ولقد تبيّن، ســريعاً، 
أن النثــر العربي هو الرابح الأكبر جرّاء غــوص هذَيْن المعلّمين في 
الأغوار الســحيقة من وســيط تعبيري نبيل، ثــرّ وكريم وقاعدي، 
فامتلكنا ما عجزت معظم النماذج الأولى من قصيدة النثر العربية 
عن تزويدنا به: اتصال الوظيفتين الشــعرية والخطابية في اللغة، 
وحــقّ اســتدخال الكوني في الفــردي، واجتــراح تلــك الكيمياء 
الشــعرية الصافية التي تبقى في قلب التوتر التراجيدي لأســئلة 
الوجــود، ومفردات العيش. ولقد فعلها تامر في القصة القصيرة، 
ولم تكن مصادفة أنّ مجموعته الأولى، «صهيل الجواد الابيض»، 
صدرت عن منشــورات مجلة «شــعر»، بحماس كبير من يوســف 

الخال.
هذا نثر مشــبَع بعناصــره، يلتقط مفردات الحيــاة اليومية من 
مشــهد ملقى على قارعــة الطريق (بما يكتنفه من عناصر شــقاء، 
وفرح، وتوق، وقنوط، وقمع، وحيرة، وعجز، وشــجاعة روحية، 
وخــور جســدي، واندمــاج في عناصــر الخــارج، وارتــداد نحو 
تجويف الداخل...)، لكي يــردّه الى حيث ينتمي أصلاً: إلى قارعة 
الطريق، حيث الشــعر خشــن وعذب وكثيــف وبانورامي وخام، 
وحيث النفس الإنســانية ملتقَطة حتــى الحدود القصوى للتمثيل 
البشــري، على يد أســتاذ ماهر يمسك بســلالة طويلة من خطوط 

التقاء الشعر والنثر في مصبّ الحياة.
وأيــاً كانــت التبدّلات الأســلوبية التــي طرأت علــى قصّته في 
العقــد الأخير، فإنّ ريادة تامر لطراز خاصّ تماماً في كتابة القصة 
القصيــرة العربيــة، الحديثــة والمعاصــرة، هي التي شــاء ملتقى 
القاهرة الأخير أن يكرّمها، فمنحه أوّل جائزة عربية كبرى مكرّسة 
لفنّ جميل، شــاقّ وشــيّق، صامد في وجه عواصف عاتية ليست 
الرواية أشــدّها عصفاً، وبــاقٍ ما بقيت الحياة بحاجة إلى شــكل 
أدبي يتولى التكثيف الحكائي للبرهة الإنسانية الفائقة. ولقد كان 
بليغاً، وجميلاً، أن يقول زكريا تامر، في تفسير إصراره على كتابة 
القصــة القصيرة وليس الرواية: كأنهم يذهبون إلى صانع الخبز، 

ويسألونه لماذا لا تبيع الورد؟

الجنس بعد وعد كاذب
بالزواج لا يعد اغتصابا في الهند

نيودلهـي ـ ا ف ب: اعتبـر احـد قضـاة نيودلهـي ان على 
النسـاء ان يتوخـين الحـذر مـن الرجـال الذيـن يعدونهـن 
بالزواج اثـر اتهام احداهن عشـيقها باغتصابها بعدما عدل 

عن الزواج منها على ما ذكرت صحيفة الاحد.
واكـدت المرأة التي لم يكشـف عـن هويتها انهـا تعرضت 
فعلا للاغتصاب لأنها وافقت على ممارسة الجنس مع عريف 
اقبـال (22 عاما) بعدما وعدها بالـزواج قريبا على ما ذكرت 

صحيفة «هندستان تايمز».
إلا أن القاضـي كالاش غامبيـر قال للمـرأة البالغة الثالثة 
والعشـرين ان عليهـا تحمل العواقـب بعدما عـاد اقبال عن 

وعده الزواج منها.
وقـال غامبير ان «مجـرد الوعد بالزواج مـا كان يجب ان 

يدفع (الضحية) الى إقامة علاقة جنسية مع المتهم».
المـرأة  مسـؤولية  العفـة  علـى  «المحافظـة  ان  واضـاف 
الرئيسـية. علـى المـرأة الا تقـع في حبـال الرجـل وتمارس 

الجنس معه».
ومن شـأن تصريحـات القاضي ان تثيـر غضب المنظمات 
المدافعـة عن حقوق المـرأة في الهند المحافظـة بعدما صدرت 
قـرارات قضائية اخيـرا اعتبرت ان الوعد الـكاذب بالزواج 

الذي يؤدي الى اقامة علاقات جنسية هو بمثابة اغتصاب.
قالت الصحيفـة ان المتهم والضحية اعترفـا امام المحكمة 
انهما مارسـا الجنس لمـدة عام وقد اقاما اول علاقة جنسـية 
بينهمـا في منزل الضحية العائلي بعدما دسـا حبوبا منومة 

في شاي الوالدين.

التدخين يتسبب
بوفاة 20 تونسيا يوميا

■ تونس ـ يو بي أي: أظهرت دراسة رسمية أن التدخين في تونس تحول 
إلـى آفة خطرة تتسـبب بوفاة 20 شـخصا يوميـا، إلى جانب إثقـال موازنة 
الدولـة بمصاريف إضافية تقدر بنحو 200 مليون دينـار(155 مليون دولار) 

سنويا.
ووفقـا لهذه الدراسـة التـي أعدتهـا وزارة الصحة التونسـية، ونشـرت 
صحيفـة «الصبـاح» مقتطفـات منها أمـس، فإن نسـبة المدخنين فـي تونس 
سـجلت إرتفاعا خطيـرا، حيث وصلت الـى 55٪ لدى الكهـول (50٪ لدى 

الرجال، و5 ٪ لدى النساء).
كما ارتفعت النسـبة لدى المراهقين التونسـيين (ذكورا وإناثا)،لتصل إلى 
12.8٪، وذلـك علـى الرغـم من حمـلات التوعية التـي قامت بها السـلطات 

التونسية للحد من إنتشار هذه الآفة.
وأشـارت الدراسـة إلى أن التدخين فـي تونس بات يتسـبب بوفاة 6850 
شخصا (6 آلاف رجل و850 إمرأة) سنويا،أي قرابة 570 شخصا شهريا، و20 
شخصا يوميا، إلى جانب تعدد الأمراض الخطرة والمزمنة، والخسائر المادية 

الفادحة.

مزاد على خصلة من شعر ألفيس بريسلي 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي أي: سـتباع خصلة من شـعر ملـك «الروك أند 
رول» الراحـل ألفيـس بريسـلي فـي مـزاد علنـي يعقد فـي منطقة ولتشـاير 

بجنوب غرب بريطانيا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن خصلة الشـعر احتفظ 
بهـا حـلاّق بريسـلي هومر جيـل جيلاند الـذي رافقه فـي رحلاتـه الغنائية 
والفنية لمدة تزيد عن عشـرين عاماً كان خلالها يصبغ شعره الأسود ويقصه 

له ولكن كان يحتفظ ببعضه داخل منشفة.
وقال أصدقاء جيلاند إنه بعدما كان يفرغ من قص شـعر ألفيس كان يأخذ 

خصلات منه ويحتفظ فيها داخل كيس في منزله.
ومـن المقـرر أن تبـاع خصلة الشـعر في مـزاد في الرابع عشـر من الشـهر 

الجاري بحوالي 415 الف دولار أمريكي.
ويعتقـد أنه بعد موت ألفيس في العام 1977 بدأ جيلاند ببيع خصلات من 
شـعره في محل لبيع التذكارات الشـخصية افتتحه قبالـة منزل نجم الغناء 

الراحل في غرايس لاند بولاية ممفيس الأمريكية.
ووضعـت خصلة الشـعر داخل إطار مع شـهادة موثقة وصـورة لألفيس 
بريسلي. وستباع خصلة الشعر وأشياء أخرى كان يستخدمها بريسلي مثل 
الصحـن الذي كان يتناول فيـه الحلويات في دار عرض هنري أولدريدج في 

ديفازيس بمقاطعة ويلتشاير.

تايواني يصطاد الفئران
على مدى 24 عاما لإطعام والدته 

■ تايبيـه ـ د ب أ: ذكـر تقرير إخباري الاحد أن رجلا تايوانيا ظل يصطاد 
الفئـران على مدى 24 عاما حتـى تتمكن والدته من تناول ما يمكن أن تعتبره 

شهيا في كل وجبة طعام. 
وأفـادت صحيفـة «يونايتـد ديلـي نيوز» بأن هسـياو تشـينج - هسـين 
والملقـب بـ»صائد الفئران»، فلاح (37 عاما) من منطقة هوبي بإقليم تاينان، 

يحظى بإشادة الجيران باعتباره ابنا بارا بأمه. 
ونجح هسياو على مدار السنوات الأربع والعشرين الأخيرة من اصطياد 
نحـو 20 ألـف فأر من الحقول حتى يوفر لوالدته فأرا يمكن أن تتناوله في كل 

وجبة طعام. 
وبدأ هسـياو اصطياد الفئران وهو في الثالثة عشرة من عمره وكانت أمه 
أجرت عملية جراحية من اجل إزالة حصى المرارة، حسبما ذكرت الصحيفة. 
وكانت أسرة هسياو تعيش على حد الكفاف ولا يتوفر لديها أموال لشراء 
أطعمـة مغذيـة لوالدته وهو ما دفـع والده لاصطحابه لحقول قصب السـكر 
لاصطيـاد الفئران مـن أجل إعداد حسـاء فئران لوالدته. وفـي بعض المرات 

نجحا في اصطياد أكثر من عشرة فئران في الليلة الواحدة. 
وقالـت والـدة هسـياو إنها فـي اول الأمـر كانت تخشـى من تنـاول الفأر 
ولكنها كانت تشـعر بالضعف والوهن بعد العملية الجراحية وكانت بحاجة 
ماسة للبروتين وأجبرت نفسها على تناول لحم الفأر إلى أن أدركت تدريجيا 
إنها لا تسـتطيع مقاومة إغراء هذا النوع من الغذاء.  ونسـبت الصحيفة إلى 
الأم قولهـا «لحم الفأر طـري ولذيذ».  وتوفي والد هسـياو منذ 15 عاما ومنذ 

ذلك الحين ، يصطاد الابن الفئران بمفرده. 

الأردن: السجن لثلاثة رومانيين 
بتهمة الاحتيال الالكتروني 

■ عمان، الأردن ـ يو بي أي: قضت محكمة بداية جزاء عمان بحبس ثلاثة 
اشـخاص يحملون الجنسية الرومانية لمدة عام لكل منهم بعد ادانتهم بجرم 

الاحتيال الالكتروني .
وذكـرت الصحـف الاردنيـة الاحـد أن المحكمـة أكـدت فـي قرارهـا القابل 
للاستئناف بان الاشخاص الثلاثة قدموا الى الاردن خصيصا لسحب اموال 

من البنوك من خلال أجهزة الصراف الآلي.
واوضحـت انهم تمكنوا من سـحب مبلغ يزيد على 20 الـف دينار(32 الف 
دولار امريكـي)، بعد اسـتخدامهم لأجهـزة تقنية، تعمل على نقـل المعلومات 

التي يدخلها عملاء البنوك لسحب اموال من الصراف الآلي.
وبينـت المحكمـة انه كان بحـوزة الثلاثة جهاز يثبتونـه بالقرب من مكان 
ادخال بطاقات الصراف الآلي، يعمل على التقاط كافة المعلومات التي يدخلها 
عميل البنك عند اسـتخدامه الصراف، وبعد ذلك تتم عملية تفريغ المعلومات 
على جهاز آخر يعمل على اصدار بطاقة صراف آلي ، تحمل المعلومات نفسـها 

التي يحملها العميل.

وفاة متسلق بريطاني
إثر سقوطه من ارتفاع 155 مترا 

■ ويلينجتـون ـ د ب ا: لقـي متسـلق بريطانـي حتفه الاحد إثر سـقوطه 
مـن ارتفـاع 155 مترا عندما حدث التفاف في الحبل الذي كان يسـتخدمه هو 
وصديقه لتسلق منحدر صخري شاهق في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.  
وصرحـت الشـرطة الاحد بأنـه تم التعرف علـى الرجل الذي يدعـى برايان 
اليسـون (26 عامـا) وكان يعيـش ويعمـل في نيوزيلندا منذ شـهر شـباط/
فبراير الماضي وتمكن سـابقا بنجاح من تسـلق المنحدر المعروف الذي يطلق 

عليه «شينامان بلوف» بالقرب من جلينورشي. 
وقـد عثر علـى جثته السـبت كما عثـر على صديقـه الذي يدعـى جيمس 
بريسـكال (37 عامـا) الـذى نجا من الحـادث بعدمـا أمضى الليلـة فوق قمة 

المنحدر وتم نقله جوا إلى مكان آمن. 

مشتبه بفراره ومعه  6.11 مليون يورو 
يتحول الى نجم على الانترنت  

■ ليون ـ ا ف ب: تحول شخص يعمل في شركة لنقل الاموال وهو المشتبه 
بـه الرئيسـي في عمليـة سـرقة 6.11 مليون يورو في ليون (وسـط فرنسـا 
الشـرقي) والذي تلاحقه الشـرطة، في غضون ايام الى نجـم على الانترنت 

حيث تتم الاشادة بـ «جسارته» غير المسبوقة.
وعلـى موقـع التواصـل الاجتماعـي «فايسـبوك» تقـوم عـدة مجموعات 
بالإشـادة بتوني مـوزولان الذي اختفى بعدما أفرغ بسـرية تامة حسـاباته 

المصرفية وشقته في ليون.
وباتت المجموعة التي اطلق عليها اسـم «توني موزولان: لقد فر وادرك كل 
شـيء» تضـم امس الاحد نحـو 1300 عضو في حين اشـادت مجموعة اخرى 
بـه معتبرة انه «اقوى مـن توني مونتانا» بطل فيلم المافيا «سـاكرفيس» من 

بطولة آل باتشينو.
واعتمدت مجموعـات أخرى المزاح بقولها «توني مـوزلان اتريد ان تكون 

صديقي؟» او «توني موزولان هل لديك مكان لي في شاحنتك؟»
وقـال شـخص اخر عبر الانترنـت «انها عمليـة نظيفة مـن دون دماء انها 

عملية القرن».

النجمة السينمائية كاميرون دياز حضرت بصحبة 
النجم جيمس مارسدن والمخرج ريتشارد كيلي حفل 

العرض الأول لفيلمهم «الصندوق» في نيويورك

احوواااللل االلنناااسسس

البريطانيون 
يشمئزون

من.. إعلان
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي أي: أثار 
إعـلانٌ تجـاري يظهـر فيـه رجـلٌ وهو 
يسحب بفمه جرذاً من ذيله بعد شرائه 
أدويـة عـن طريـق الانترنت اشـمئزاز 
عـدد مـن البريطانيين وطالبـوا بوقف 

عرضه على التلفزيون. 
وذكـرت صحيفـة «تلغـراف» الأحد 
أن شركة الأدوية العملاقة « فايزر» هي 
صاحبـة هـذا الإعلان الـذي يهدف إلى 
تحذيـر المسـتهلكين من شـراء الأدوية 
بشكل غير قانوني عن طريق الانترنت 
سـامة  مـادة  اكتشـاف  بعـد  وذلـك 
تستخدم لقتل الجرذان والقوارض في 
بعض الأدوية المزيفة التي يتم شراؤها 

بهذه الطريقة. 
وينتهـي الإعلان بتحذير «كن جاداً، 

إحصل على وصفة طبية».
وعرض هـذا الإعلان على شاشـات 
التلفزيون الأسـبوع الماضي وبالإمكان 

مشاهدته على موقع «يو تيوب».
وقـررت «هيئـة معاييـر الإعلانات» 
بعـد  المشـكلة  هـذه  لمعالجـة  التحـرك 
تلقيها 48 شـكوى من مشـاهدين قالوا 
والصدمـة  بالاشـمئزاز  شـعروا  أنهـم 
بعـد رؤيتهم للإعـلان وإن هـذه المادة 
الإعلانية غير ضرورية وتسبب ضغطاً 

نفسياً لهم.
وقالت المسـؤولة فـي الهيئة أوليفيا 
كامبيـل « تلقينـا 48 شـكوى حـول هذا 
التلفزيـون  علـى  بثـه  منـذ  الإعـلان 

الاسبوع الماضي وهذا عدد كبير».
وقـال المدير الطبي في شـركة  فايزر 
الدكتـور بيركلي فيليبـس «لقد تعمدّنا 
أن يكون الإعلان قوياً» من أجل تحذير 
الناس مـن الأدوية الفاسـدة أو المزيفة 

التي تشترى عن طريق الانترنت.
وبينت دراسة أعدتها الشركة نفسها 
بريطانيـين   7 كل  بـين  مـن  واحـداً  أن 
راشـدين اشـترى أدويـة عـن طريـق 

الانترنت مثل « فياغرا».

سائق الحافلة
 أجبر الركاب
على.. الصلاة

■ واشنطن ـ يو بي أي: أوقف سائق 
حافلة فـي ولاية أتلانتـا الأميركية عن 
العمل بعد إصـراره على أن ينضم إليه 

الركاب في تلاوة الصلاة. 
ونقلـت صحيفـة «أتلانتـا جورنال 
كونستيتيوشن» الأمريكية عن الناطقة 
باسم شركة أتلانتا للنقل السريع ليلي 
ماثيـوز  ليـروي  السـائق  ان  هاريـس 
أوقـف عن العمل بعـد أن أوقف حافلته 
وطلـب مـن جميع الـركاب أن يمسـكوا 
أيدي بعضهم البعـض وتلاوة الصلاة 

معه. 
يهـمّ  كان  إنـه  الـركاب  أحـد  وقـال 
بمغـادرة الحافلة حين طلـب ماثيو من 

الركاب الصلاة فأذعن للطلب.
ودامت الصلاة حوالي 4 دقائق ولم 

يتّضح الهدف منها.
وقالـت الصحيفـة ان ماثيو موظف 

في الشركة منذ ست سنوات.


